
بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

يترقب العراقيون، اليــوم الإثنين، الإعلان عن 
نتائــج الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الأحد، 
وســط تســجيل جملة خروقات شــهدتها عملية 
التصويــت بعد انطلاقها بســاعات قليلة، أبرزها 
توقف المئات من أجهــزة »التصويت الإلكترونية« 
عن العمــل »مؤقتاً«، الأمر الــذي أدى إلى حرمان 
عدد كبير من الناخبين حــقّ التصويت، فضلا عن 

تدن كبير في نسب المشاركة.
وبلغ عــدد المراكز الانتخابية في عموم العراق، 
)8954( مركزاً، بواقع 55 ألفــاً و41 محطّة اقتراع، 
مخصصة لاســتقبال تصويت 23 مليوناً و986741 

شخصاً يحقّ لهم التصويت.
وتنافــس في هذه الانتخابات، 3249 مرشــحاً 
و21 تحالفاً، و109 أحزاب، في 83 دائرة انتخابية 
وزّعت في عمــوم البلاد، بهدف تشــكيل مجلس 
نواب )برلمان( جديــد يضم 329 نائبــاً. وأعلنت 

مفوضية الانتخابات أن النتائج ستعلن اليوم.
وقبل نحو ثلاث ســاعات مــن إغلاق صناديق 
الاقتراع، لم تتخط نسبة المشاركة الـ30%، حسب 
ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس 
الانتخابية جليل عدنان. وقالت رئيسة  المفوضية 
بعثة المراقبة الأوروبيــة، فايولا فون كرامون، في 
مؤتمر صحافي »للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا 
نســبة مشــاركة ضئيلة«، مضيفةً »هذه إشــارة 
سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت 

النخبة السياسية إلى ذلك«.
وأعلن تحالف »شــبكات المراقبة« للانتخابات 
البرلمانية )منظمة حقوقية(، تسجيل أكثر من 295 

عطلا في الأجهزة الالكترونية للتصويت.
وحسب شبكة »سفراء الحرية«، فقد كان هناك 
»التأخير في فتح المراكز الانتخابية أمام الناخبين 

في الكثير مــن المراكز الانتخابيــة ومحطاتها في 
جميع المحافظات«، مشــيراً إلى أن »اقبالا ضعيفا 
من قبل الناخبين على المراكز الانتخابية في جميع 

المحافظات«.
وأضافــت: »تكرار عطل الأجهــزة الإلكترونية 
في كل المحافظــات وتوقف التصويــت في بعض 
المراكــز لأكثر مــن ســاعة«، لافتاً إلى »اســتمرار 
مشــكلة الأجهزة الإلكترونية وخاصة البعض من 
الناخبين، أصبحت لديهم مشــكلة في عدم قراءة 

بصماتهم«.
المفوضين  المقابــل، أوضح رئيس مجلــس  في 
القاضي، جليــل عدنان خلــف، أن بعض أجهزة 
التصويت تعرضت »لخلــل فني« وليس إلى عطل 
كما أشيع، مؤكداً أنها »جميعاً تعمل الآن بسلاسة«.
وأثــار الخلل الــذي أصاب أجهــزة التصويت 
الإلكترونية، موجــة انتقادات سياســية، إذ قال 
زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، إن تعرض 
أجهزة التصويت للعطل أو التعطيل، يعد »خدشاً« 

للعمليــة الديمقراطية. فيما طالــب زعيم تحالف 
»الفتــح«، هــادي العامري أنصــار تحالفه بعدم 
التي تواجه مشاكل  الانسحاب من مراكز الاقتراع 

فنية.  
ومن بين جمّلــة الانتقادات على العطل المفاجئ 
في أجهزة التصويت، أكد رزكار علي، عضو المكتب 
الكردستاني«،  الوطني  »الاتحاد  لحزب  السياسي 
أن »هناك مخططا لحرمان المواطنين في كركوك من 

حق التصويت في الانتخابات«.
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وضع قيد الإقامة الجبرية بعد تسريبه أسرارا لإيران وليبيا وكوريا الشمالية... وسميت جامعات ومدارس باسمه

وفاة عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني
... الغرب اعتبره خائنا ومواطنوه اعتبروه بطلا قوميا

1% نسبة المشاركة في القاهرة... و 6.4% على مستوى البلاد 

عزوف كبير للأطباء المصريين عن المشاركة في انتخابات نقابتهم 

■ اســلام ابــاد - أ ف ب - توفي عبــد القدير خان، 
اتهم  الــذي  الباكســتاني،  النووي  البرنامــج  مهندس 
بتســرب تقنيات إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا، عن 

85 عاما، كما أعلنت السلطات، أمس الأحد.
وتوفي عالم الذرة الباكستاني، الذي أمضى السنوات 
الأخيــرة من حياتــه تحت حراســة مشــددة، في أحد 
مستشــفيات إســلام أباد حيث نقل بعد إصابته أخيرا 

بكورونا.
واعتبر خان، بطــلا قوميا في البــلاد، لأنه جعل من 
باكستان أول بلد مسلم يمتلك القنبلة النووية، ما ساهم 
في تعزيز نفوذهــا في مواجهة الهند، العــدوة اللدودة 

المسلحة نوويا.
لكن الغرب، اعتبره خائنا لتقاســم تكنولوجيا بشكل 

غير قانوني، مع دول نووية مارقة.
وقد أثار خبر وفاة خان موجة من الحزن، والإشــادة 

بإرثه.
وكتب رئيس الوزراء عمران خان، على تويتر: »أشعر 

بحزن شديد لوفاة الدكتور عبد القدير خان«، مشيرا إلى 
أن العالم كان محبوبا في باكســتان بســبب »مساهمته 
الحيوية فــي تحويلنــا إلى دولــة نوويــة«. وأضاف 

»بالنسبة لشعب باكستان، كان رمزا وطنيا«.
واكتسب خان مكانته كبطل قومي في أيار/مايو 1998 
عندما أصبحت جمهورية باكستان الإسلامية رسميا قوة 
عســكرية ذرية وذلك بفضل اختبارات أجريت بعد أيام 

قليلة من الاختبارات التي أجرتها الهند.
وبعد ذلك، وجد نفســه في قلب جدل واتهم بتسريب 
تقنيــات لإيران وليبيــا وكوريا الشــمالية، ووضع قيد 

الإقامة الجبرية في إسلام أباد منذ العام 2004.
وبعدما منحه الحاكم العســكري للأمة برويز مشرف 

عفوا، وضع رهن الإقامة المراقبة لمدة خمس سنوات.
وفي مقابلة مــع وكالة فرانس برس عــام 2008، قال 
خان »أنقذت البــلاد لأول مرة عندما جعلت باكســتان 
دولة نووية وأنقذتها مجددا عندمــا اعترفت )بالذنب( 

وتحملت كل اللوم«.

وفي 2009، قضت محكمــة بإنهاء وضعه رهن الإقامة 
المراقبــة ومنحه بعض الحرية فــي التنقل في العاصمة، 
لكن تحت حراســة شديدة من السلطات التي كان مجبرا 

على إبلاغها بكل تحركاته.
وحصل على شــهادة العلوم في جامعة كراتشي عام 
1960، ثم تابع دراســة الهندســة المعدنية في برلين قبل 

استكمال دراساته المتقدمة في هولندا وبلجيكا.
البرنامــج النووي  تمثلت مســاهمته الحيوية فــي 
الباكستاني في شراء مخطط لأجهزة الطرد المركزي التي 
تحول اليورانيوم إلى وقود يستخدم في صنع الأسلحة 

للمواد الانشطارية النووية.
لكن الجدل الذي طال الحياة المهنية لخان لم يؤثر على 

في شعبيته داخليا على ما يبدو.
فقد ســميت العديد من المدارس والجامعات والمعاهد 
والمستشــفيات الخيرية في كل أنحاء باكســتان، تيمنا 
باســمه، كما تزين صورتــه لافتاتها وأدواتهــا المكتبية 

ومواقعها الإلكترونية.

القاهرة – »القدس العربي« - من تامر هنداوي: 

شــهدت انتخابــات التجديــد النصفــي في نقابــة الأطباء 
المصريين، عزوف عن المشــاركة، حيث وصلت نســبة المصوتين 
في الانتخابــات التي جرت أمس الأول الســبت، 6.4 % في كافة 
المحافظــات، في وقت لم تتعد، نســبة المشــاركة فــي العاصمة 
القاهرة الـــ 1%. وأوضحت، نجوى الشــافعي، وكيــل النقابة 
العامة للأطباء، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، 
أن نســبة التصويت في نقابة القاهرة لم تتخط 1% على العكس 
في نقابات الفيوم والأقصر وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف 
حيث تمثلت أعلى نســبة مشــاركة في الانتخابات 26% لصالح 

محافظة الفيوم.
وأضافت في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد، للإعلان 
عــن نتائج الانتخابات، أن عدد الأطبــاء الذين أدلوا بأصواتهم 
11863 بنسبة مشــاركة 6.4% على مســتوى الجمهورية، وعدد 
الأصــوات الصحيحــة 11178 صوتًا، والأصــوات الباطلة 685 

صوتًا.
»مــن  وزادت: 
عــدد  أن  المفتــرض 
الأطبــاء المشــاركين 
التجديد  بانتخابات 
يبلــغ  النصفــي 

نحــو 11 ألفا و873 طبيبًــا، من إجمالــي 29.129 طبيبا مقيدين 
بالنقابة، وعدد من يحق لهم التصويت 186745 طبيبًا، بمن فيهم 
المســافرون في الخارج الذين تعذر عليهم المشاركة لعدم وجود 

تصويت إلكتروني، ويقدر عددهم بنحو 70 ألف طبيب«.
وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة لمقاعد فوق سن 15 سنة، 
مرشــحو »قائمة الأمل« وهم الدكتور أحمد حســين وحصل على 
5845 صوتا، الدكتور أســامة محمود وحصل على 5269 صوتا، 
وجــاء الدكتور جمال عميرة بالمرتبــة الثالثة حاصلًا على 5229 

صوتا، أما تحت السن فجاءت من قائمة الأمل أيضا. 
وجــاءت انتخابــات التجديد النصفــي في نقابــة الأطباء 
المصريــين، في غياب تيار الاســتقلال، الذي مثــل رقما هاما في 

النقابة منذ تأسيسه عام 2007، بعنوان »أطباء بلا حقوق«.
وتأتي هذه الانتخابات، في وقت يواجه فيه الأطباء المصريون 
وباء كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 600 طبيب خلال العامين 
الماضيين، ويعانــي القطاع الطبي في مصر، من هجرة واســعة 
للأطباء إلى خارج البلاد منذ انتشــار الوبــاء، في وقت تطالب 
النقابة. بتحســين الأوضاع المادية للعاملين فــي القطاع الطبي، 
وإقرار قانون المســؤولية الطبية، ومعاملــة ضحايا الوباء من 
أعضاء النقابة مثل شــهداء الجيش والشــرطة فــي العمليات 
الحربية. ورصد »المركز المصري للدراسات الاقتصادية«، حالات 
هجرة واســعة للأطباء منذ انتشــار كورونا في مصر مطلع عام 

2020، ويقول إنها شملت 7 آلاف منهم.

■ لنــدن – »القدس العربي«: خــلال زيارة وداعيــة قامت بها 
المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل لإســرائيل، وفي خلاف واضح 
معها، جدد رئيــس وزراء دولة الاحتلال نفتالــي بينيت معارضته 
لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة، مبديا قناعته بأن هذه الخطوة 
ســتعني بدرجة عالية مــن الاحتمالية قيام »دولــة إرهابية« على 

حدود بلده.
ولكنــه أثنــاء مؤتمر صحافــي عقده فــي القــدس المحتلة مع 
المستشــارة الألمانية، قال إن إســرائيل »لا تتجاهل الفلسطينيين«، 
»إنهم جيراننا ولــن يرحلوا ونحن لن نرحل أيضــا«. وتابع: »في 

الوقت نفسه، تعلمنا من التجربة أن دولة فلسطينية تعني، بدرجة 
عالية من الاحتمالية، دولة إرهابية على بعد سبع دقائق من منزلي«.

ووصف بينيت نفســه بأنه »شــخص براغماتي جدا«، مشــددا 
على أن حكومته »تتخذ سلســلة خطوات على الأرض بغية تسهيل 
الأمور للجميع، سواء كان اليهود أوالعرب، في يهودا والسامرة )أي 
المصطلح العبري الذي تســتخدمه إسرائيل لتسمية الضفة الغربية 

المحتلة(«.
واعتبر بينيت، خلال اجتماع الحكومة أن »مســؤولية إسرائيل 
هي التأكد بالأفعال، لا بالأقوال، أنه لن يكون بحوزة إيران ســلاح 

نووي أبــدا«. وقالت ميركل إن »أمن إســرائيل ســيظل جزءا مهما 
ومركزيا في أي حكومة يتم تشكيلها في ألمانيا«.

في المقابــل، شــددت المستشــارة الألمانية خــلال اجتماع على 
أنــه »توجد بيننــا خلافات أحيانــا، كما هو حاصل فــي الموضوع 
الفلســطيني مثلا. ومن الخطأ إســناد العلاقات على ذكرى المحرقة 
فقــط«. وأكدت ميركل الخــلاف بالموقف بينها وبين بينيت بشــأن 
القضية الفلســطينية، مجــددة تأييدهــا الثابت لحــل الدولتين، 
ومشددة في الوقت نفسه على أن أمن إســرائيل سيكون على سلم 

أولويات أي حكومة ألمانية مستقبلية.

الناصرة – »القدس العربي« - من وديع عواودة:
قالــت القناة الإســرائيلية 12 إن الغاز المعد للنقل من مصر إلى لبنان عبر ســوريا ما هو في الواقع ســوى غاز 
إســرائيلي. وحســب التقرير الإســرائيلي فإن كافة الأطراف الضالعة في الموضوع تدرك هــذه الحقيقة ولا أحد 
يتحدث عنها علانية، باســتثناء نشر واحد أو اثنين في الصحافة المهنية في مجال الطاقة الأمر الذي يمكن الحكومة 

الإسرائيلية من التزام الصمت بهذه المرحلة، وفق التقرير ناهيك عن الحكومة السورية ونصر الله«.
وأضاف التقرير أن الانطباع السائد حســب الأنباء هو »أن الغاز المصري سيتدفق إلى لبنان في غضون عام أو 
أكثر إذا ســارت الأمور على ما يرام«، غير أن الحقيقة مختلفة. وتضيف القناة العبرية: »يدور الحديث إعلاميًا عن 
استخدام ما يشــاع أنه »خط الغاز العربي« الذي سيستقبل الغاز المتدفق إلى العقبة من نقطة في جنوب طابا عبر 

خط أنابيب في قاع البحر الأحمر، ومن هناك عبر الأردن، إلى سوريا.
 مع العلم أن الجزء المار في ســوريا تضرر جراء الحرب ويســتدعي إعادة بنائه والعمل على مده فوق الأراضي 
اللبنانية بيد أن الأمر ليس في هذه البســاطة«. وتقول القناة 12 إنه من أجــل توضيح الصورة فإن خط الأنابيب 
في شمال ســيناء الذي يخطط المصريون لضخ الغاز من خلاله إلى الأردن، مشغول في الواقع بالغاز المستقدم من 
إســرائيل الذي يتدفق في الاتجاه المعاكس - غربًا إلى مصر وبالتالي فليس هناك من خيار، لتأمين تدفق الغاز من 
العريش جنوبًا إلى البحر الأحمر، ســوى الدفع بالغاز الذي تشتريه مصر من اســرائيل عبر منصة »لفياتان« في 

عرض البحر المتوسط.

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

أثارت أول صورة نشــرت لرفعت الأسد بعد عودته 
منــذ أيــام إلى ســوريا زوبعة واســعة مــن الغضب 
والســخرية خاصة على مواقــع التواصل الاجتماعي. 
فقــد خرج رفعت الأســد في أول ظهور له في ســوريا، 
على وســائل التواصل، من نافذة الصفحة الشخصية 
لحفيدته شــمس ابنة نجله الأكبر دريد، التي نشــرت 
صورة لها تجمعها مع جدها، الذي بدا »منتصراً مزهواً« 
بعد فشــل كل المحــاولات القانونية لملاحقته بســبب 
دوره في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وإفلاته من 

الملاحقة القضائية الفرنسية حيال جرائم مالية.
وتداولت مواقع وصفحــات التواصل صورة رفعت 

الأســد بعد إفلات »جزار حماة« كما يصفه السوريون 
من العقاب في أوروبا، وهو صاحب ســجل أســود في 
تاريخ القمع والفســاد. ففي منشور له على حسابه في 
»فيســبوك« كتب نجل وزير الدفاع الســوري الأسبق 
فراس طلاس، حول عودة رفعت الأســد إلى دمشــق، 
»عودته بحد ذاتها لا تعنيني كشــخص ... من يجب أن 
يقلق وتعنيه عودة رفعت؛ هي أســماء الأخرس الأسد، 
فســومر وريبال وســوار أبناؤه العائدون معه، لديهم 

أطماع في السلطة«.
كما كتب المحامي المقيم في فرنسا زيد العظم »رفعت 
الأســد هرب من السجن الفرنســي إلى سجن الإقامة 
الجبرية هناك، وهناك الأعفن من كل ســجون الأرض«. 
بينما استهزأ الصحافي والناقد اللبناني حازم صاغية 
معلقاً على عودة رفعت »أوروبا خســرت رفعت الأسد، 

انتكاسة أخرى لمشروع التنوير«.

■ عدن - أ ف ب : قتل ســتة أشخاص، أمس الأحد، 
في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا يقل مسؤولين 
في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وفق مصادر 

أمنية، أوضحت أن المسؤولين نجوا من الانفجار.
وقال مصــدر أمني يمني: »انفجرت ســيارة ملغومة 
كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا أثناء مرور موكب 
مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة 
والأســماك ســالم الســقطري وقيادي آخر«. وحسب 

المصدر، نجا المسؤولون الثلاثة من الانفجار.
وأفــاد المصــدر عــن مقتــل خمســة مــن مرافقين 
الشخصيات، وإصابة 11 شــخصا بينهم ثلاثة مدنيين. 
وتوفي مصــاب في وقت لاحق متأثــرا بجراحه، ما رفع 

الحصيلة إلى ستة قتلى.
ولملس ووزير الزراعة مسؤولان في المجلس الانتقالي 
الجنوبي، الــذراع السياســية للانفصاليين الجنوبيين 
الذين انضمــوا العام الماضي إلى حكومــة وحدة تقاتل 
الحوثيــين المدعومين مــن إيران في شــمال البلاد، بعد 

مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.
وأكــد الرئيــس اليمنــي عبد ربــه منصــور هادي 
في بيان نقلتــه وكالة »ســبأ« أنه قــام بتوجيه »كافة 
الأجهــزة الحكوميــة التنفيذية والأمنية والعســكرية 
باتخاذ الإجــراءات اللازمة والكفيلة باســتتباب الأمن 
والاســتقرار«. ووصف هادي الهجــوم بـ »عمل إرهابي 

غادر وجبان«. 

الخارجية تستنكر دعوة المرزوقي لفرنسا بالضغط على سعيّد

»انقلاب الرئيس« يدفع آلاف التونسيين للتظاهر في العاصمة
■ تونــس – »القدس العربــي«: تظاهر آلاف 
التونســيين، الأحد، فــي قلب العاصمــة منددين 
بالتدابير الاســتثنائية للرئيس قيس سعيد، فيما 
أعلنت الســلطات إلغاء الإقامة الجبرية المفروضة 
على نواب ومسؤولين سابقين، في حين استنكرت 
وزارة الخارجية دعوة الرئيس الســابق منصف 

المرزوقي فرنسا للضغط على سعيد.
وردد متظاهرون يوم الأحد أمام المسرح البلدي 
في شــارع الحبيــب بورقيبة شــعارات مناهضة 
للرئيس سعيد الذي اتهمه البعض بمحاولة تقسيم 
في  »الانقلاب«  لإسقاط  بعضهم  ودعا  التونسيين، 

إشارة للتدابير الاستثنائية لسعيد.
السياسي  الدســتوري والناشط  وقال الخبير 
جوهــر بن مبارك، فــي كلمة وســط الجموع »لن 
نســقط في مربع الصدام. لن يكــون هناك طواف 
الــوداع قبل أن نــودع الانقلاب )في إشــارة إلى 
خطاب الرئيس الأخير(«، وأضاف »المعركة طويلة 
ولنجند لهــا حناجرنا وقلوبنا. نحمل المؤسســة 
الأمنية مسؤولية الاعتداءات التي تحصل الآن في 
شــارع الحبيب بورقيبة، ونحملها مسؤولية قمع 

المتظاهرين«.
وقال النائب ياســين العياري »ما يحصل الآن 

هــو انقلاب. هل هناك فســاد أكثر مــن أن تخرق 
الدســتور«، منتقدا محاولة الرئيس سعيد تجميع 
السلطات بيده وشــيطنة المعارضة، متسائلا »هل 
هناك رئيس في العالم يصف مواطنيه بالحشرات 

والشياطين والمخمورين؟«.
وكتب الوزير الســابق عبد اللطيف المكي »يقع 
التضييق الشــديد على المسيرة: تفتيش وحواجز 
على جميــع الأنهج! لماذا لم يتــم التعامل مع بقية 

المسيرات )المؤيدة( بنفس الوسائل؟«.
وقــرر الرئيــس قيس ســعيد إلغــاء الإقامة 
الجبرية عن نواب ومســؤولين سابقين في خطوة 

الغضب  لامتصــاص  محاولة  مراقبــون  اعتبرها 
الشعبي المتصاعد ضد تدابيره الاستثنائية.

أســمته  مــا  الخارجيــة  وزارة  واســتنكرت 
جهات  أطلقتهــا  التــي  المشــينة  »التصريحــات 
وشخصيات سياســية تّحملت سابقا مهام سامية 
في الدولة بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن 
الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل 
المســار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ 
من ســمعة بلادنا وإربــاك علاقاتهــا وصداقاتها 
الخارجية«، في إشــارة للرئيس السابق منصف 

المرزوقي.

المستشارة الألمانية تؤكد وجود خلاف مع إسرائيل حول هذه القضية

بينيت: دولة فلسطينية تعني »دولة إرهابية على بعد 7 دقائق من منزلي«

»قناة 12 « العبرية: إسرائيل ستنير عتمة لبنان بالغاز 
عن طريق الأردن وسوريا

أول صورة لرفعت الأسد بعد عودته لدمشق
تثير زوبعة من الردود الغاضبة بين السوريين 

اليمن: مقتل ستة أشخاص في انفجار استهدف
مسؤولين في عدن... وهادي: »عمل إرهابي غادر« 

بعد اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين

مباحثات بين وفد »طالبان« وممثلي الاتحاد الأوروبي في قطر 
■ الدوحة – »القدس العربــي« ووكالات: اختتم وفد حركة »طالبان« محادثاته مع الوفد الأمريكي في الدوحة، 

وبدأ في لقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلت قناة »الجزيرة« أمس الأحد.
وعقد ممثلون عــن الحكومة الأفغانية المؤقتة والولايات المتحدة أول اجتماع رفيع المســتوى بعد الانســحاب 

الامريكي من أفغانستان، في الدوحة، أول أمس السبت.
ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، قوله إن المحادثات 
جرت حول العلاقات بين كابل وواشــنطن، وتنفيذ اتفاق الدوحة، والمســاعدات الإنسانية، والإفراج عن الأصول 

الأفغانية، من بين موضوعات أخرى.
وقال متقي: »في هذا الاجتماع تمت مناقشــة المساعدات الإنســانية والتأكيد على التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة 

والتأكيد على احترام المجال الجوي لأفغانستان«.
بدوره، صرح الســكرتير الصحافي لوزارة الخارجية الأمريكية بأن تشــكيل حكومة شاملة، وتوفير وممر آمن 
للمواطنين الأمريكيين وزملائهم المحليين، وضمان حقوق المرأة كانت على رأس أجندة محادثات الوفد الأمريكي مع 

نظيره الأفغاني.

عراقية تضع ورقة التصويت في مركز اقتراع في العاصمة بغداد خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية أمس

إعلان النتائج اليوم... وموجة انتقادات سياسية شارك فيها الصدر والعامري

الانتخابات العراقية: مشاركة ضعيفة
وجملة خروقات وتوقّف مئات أجهزة التصويت 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أغلقــت، مراكز الاقتــراع فــي العراق، صبــاح أمس 
الأحد، أبوابها، أمام العراقيين ممــن يحق لهم التصويت 
فــي الانتخابات التشــريعية المبكّرة، وســط تســجيل 
جمّلة خروقات شــهدتها عملية التصويــت بعد انطلاقها 
بساعات قليلة، أبرزها توقف المئات من أجهزة »التصويت 
الإلكترونيــة« عن العمــل »مؤقتاً« الأمر الــذي أدى إلى 
حرمان عددٍ كبير مــن الناخبين حقّ التصويت، فضلا عن 

تدن كبير في نسب المشاركة.
وبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم العراق، )8954( 
مركــزاً، بواقــع 55 ألفــاً و41 محطّة اقتــراع، مخصصة 
لاســتقبال تصويت 23 مليوناً و986741 شخصاً يحقّ لهم 

التصويت.
وتنافس فــي هذه الانتخابــات، 3249 مرشــحاً و21 
تحالفاً، و109 أحزاب، في 83 دائــرة انتخابية وزّعت في 
عموم البلاد، بهدف تشــكيل مجلس نواب )برلمان( جديد 

يضم 329 نائباً.
وقبل نحو ثلاث ســاعات من إغلاق صناديق الاقتراع، 
لم تتخط نسبة المشــاركة الـ30٪، حسب ما نقلت وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس المفوضية الانتخابية 

جليل عدنان.

»إشارة واضحة«

وقالت رئيســة بعثة المراقبة الأوروبيــة، فايولا فون 
كرامــون، في مؤتمر صحافي »للأســف، في هذه المرحلة، 
لاحظنا نســبة مشــاركة ضئيلة« مضيفةً »هذه إشــارة 
سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل أن تلتفت النخبة 

السياسية إلى ذلك«.
وأضافت »تم توظيف الكثير في هذه الانتخابات، وكان 
الجميع يأمل في أن تشكل منعطفا في المسيرة الديمقراطية 

للعراق«.

295 عطلا

وأعلن تحالف »شبكات المراقبة« للانتخابات البرلمانية 
)منظمة حقوقية( تســجيل أكثر من 295 عطلا في الأجهزة 

الإلكترونية للتصويت.
كذلك، أصدرت شبكة »ســفراء الحرية« أمس، التقرير 

الأول حول افتتاح مراكز الاقتراع.
وجــاء في نص التقريــر: »منذ صباح الأحد باشــرت 
شبكة ســفراء الحرية )منظمة حقوقية( عبر مراقبيها في 
جميع محافظات العراق وأقليم كردستان، بمراقبة عملية 
التصويت العــام للانتخابات النيابيــة المبكرة لانتخاب 
أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك، بعد مراقبة عملية 
التصويت الخاص في يوم الجمعة الماضي، وإصدار ثلاثة 
تقارير خاصة إلى جانب تقرير مشترك مع شبكات محلية 

أخرى لمراقبة الانتخابات«.
وتابــع التقرير: »اســتطاعت شــبكتنا وبجهود غير 
مسبوقة من وضع خطة انتشــار دقيق لمراقبيها في جميع 
الدوائر الانتخابية البالغة 83 دائرة في جميع المحافظات 
وتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، بالتنسيق 
مــع تحالف شــبكات المراقبــة لانتخابــات، وذلك ضمن 
مشروع توسيع مســاحة عمل المجتمع المدني التي تنفذها 
منظمة الســلام والحرية بالشــراكة مع ســفراء الحرية 

وبالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية«.

استعدادات »جيدة«

وحســب التقرير، »اســتعدادات مفوضية الانتخابات 
كانت جيدة، وقد تمكنــت من افتتاح 8954 مركزاً انتخابياً 
للتصويــت العام، وعدد محطات بلغــت )55041( محطة 
اقتــراع، ويبلغ عدد الذين يحق لهــم التصويت العام في 
جميع انحاء العراق بما فيها إقليم كردستان 23.986.741 

ناخب«.
وأردف: »فــي الوقت الذي نثمــن دور المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابــات والجهات الأمنية فــي المحافظات 
على ســير العملية الانتخابية، ونطالبهم بالعمل الفوري 
لحل مشــكلة عطــل في الأجهزة وفســح المجــال لمراقبي 
المحليين في أداء عملهــم، وفي تقريرنا الأول هذا نشــير 
إلى أبرز الملاحظات التي تم رصدهــا من قبل مراقبينا في 

مختلف المحافظات«. ومــن بين الملاحظــات، التي وثُقها 
التقرير: »التأخير في فتح المراكز الانتخابية أمام الناخبين 
فــي الكثير من المراكــز الانتخابية ومحطاتهــا في جميع 
المحافظات« مشيراً إلى أن »اقبال ضعيف من قبل الناخبين 

على المراكز الانتخابية في جميع المحافظات«.
وأضــاف: »تكــرار عطل الأجهــزة الكترونيــة في كل 
المحافظات وتوقف التصويت في بعــض المراكز لأكثر من 
ساعة« لافتاً إلى »استمرار مشــكلة الأجهزة الإلكترونية 
وخاصة البعض من الناخبين، أصبحت لديهم مشــكلة في 

عدم قراءة بصماتهم«.
ووثّــق التقرير »منع المراقبين في الدخــول إلى المراكز 
الانتخابية في بعض المحافظات، واستمرار مشكلة إرسال 
تقاريرهم، لأن في أغلب المراكز لا يســمح لهم بالعودة مرة 
أخرى عند خروجهم من مراكز الانتخابية في حال الخروج 

من المركز لإرسال تقاريرهم«.
ونوّه إلى »طرد المراقبين في بعض المحطات الانتخابية« 
فضلًا عن »اســتمرار الدعاية الانتخابيــة من قبل بعض 

المرشحين عن المراكز الانتخابية بمسافة قريبة«.
وتابع: »تواجد مسؤولي الأحزاب والتيارات والقوائم 
الانتخابيــة بالقرب مــن مراكز الانتخابيــة للتأثير على 
قرار الناخب فــي أغلب المحافظات« مبينــاً »عدم الالتزام 
بالإجراءات الخاصــة بالوقاية من فيــروس كورونا في 

أغلب المراكز والمحطات الانتخابية«.
وتحدث التقرير أيضاً عن »تقييــد عمل الإعلاميين في 

بعض المحافظات للتغطية الإعلامية«.
يشــار إلى أن شــبكة »ســفراء الحرية« مؤسسة غير 
حكوميــة مدنية، تتكــون من العشــرات مــن المنظمات 
والمبادرات في جميع عموم العراق، تأسســت سنة 2018 
بمبادرة من قبل منظمة »الســلام والحرية« وذلك لمراقبة 
الانتخابات النيابيــة 2021 في العراق عبــر 500 مراقب 
من جميع المحافظــات العراقية بما فيهــا محافظات إقليم 

كردستان.

»خلل فني«

في المقابل، أوضح رئيس مجلــس المفوضين القاضي، 
جليل عدنان خلف، أن بعــض أجهزة التصويت تعرضت 
»لخلل فني« وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها »جميعاً 

تعمل الآن بسلاسة«.
وقــال، في مؤتمــر صحافــي، عُقد في مقــر المفوضية 

الإدارة  ورئيــس  الأمميــة  البعثــة  فريــق  وبحضــور 
الانتخابية، إن »ما حصل من خلــل فني في بعض أجهزة 
التصويت كان قليلًا جداً وبأعداد محدودة« موضحاً أنها 
»أخطــاء بشــرية لا يتقبلها النظــام الإلكتروني الخاص 

بأجهزة التصويت«.
وأكد أن »جميع الأجهزة تعمل الآن ولا يوجد أي أعطال 
والخطة تســير وفق ما رســم لها« داعيــاً »المواطنين إلى 

التوجه لمراكز الاقتراع والإدلاء باصواتهم«.
مفوضية الانتخابات، أكدت، تواصلها مع جميع مراكز 

الاقتراع لمعالجة أي خلل حصل أثناء عملية الاقتراع.   
وقالت المتحدثة باســم المفوضيــة، جمانة الغلاي، إن 
»مفوضية الانتخابات تتواصل مــع جميع مراكز الاقتراع 
من خلال اللجان الفنية الموجودة في كل مراكز التســجيل 
التي تتفرع منها مراكز الاقتــراع« مبينةً، أنَّ »هذه اللجان 
مكوّنة من موظفين فنيــين مختصين مع موظفين من وزارة 
العلــوم والتكنولوجيا وموظفين مــن وزارة الاتصالات 
لمعالجة أيِّ ظرفٍ طارئ قد يحدث خلال المراكز والمحطات«.  
لت لجنة عددها يقربُ من  وأضافت، أن »المفوضية شــكَّ
الـ100 موظف يتواصلون مباشــرة مع كل مراكز الاقتراع 
لتسهيل كل الأمور والاحتياجات والإجابة على أي أسئلة« 
مشــيرةً، إلــى أنَّ »المفوضية تتجــاوز أيَّ خلل قد يحدث 
بوجود هذه اللجان الفنية سواء في المكتب الوطني أم في 

مكاتب المحافظات الانتخابية«.  
وأكدت، أن »مفوضية الانتخابات لديها خطط احترازية 

وخطط بديلة لأيِّ ظرف طارئٍ قد يحدث«.  
وأكــدت، أن »لــم يــرد المفوضية أي عطل فــي أجهزة 
التصويت وما حصل من حالات لم تكــن إلا خللا فنيا في 
آلية اســتخدام جهاز التصويت« مبينــة »وجود أجهزة 

احتياط في كل مراكز الاقتراع«. 
 

»لا تنسحب إلا تنتخب« 

وأثار الخلل الذي أصاب أجهزة التصويت الإلكترونية، 
موجة انتقادات سياســية، إذ قال زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصــدر، إن تعرض أجهزة التصويــت للعطل أو 

التعطيل، يعد »خدشاً« للعملية الديمقراطية.  
وكتب، فــي »تدوينة« له، إنه » بعــد أنْ بلّغنا عن عَطل 
بعــض الأجهزة في مراكــز الانتخابات، قــامَ الُمختَصّون 
ـــة وللمُراقبين  بإصــلاح البعض منها. فشــكراً للمفوضيَّ

الدوليّين، وشكراً للماكنة الانتخابية«.  

 وأضاف: »فَعَطَل أو تعطيل الأجهزة، يعني خدشــا في 
ة« مختتماً تدوينته بوسم، »لاتنسحب  العملية الديمقراطيَّ

إلا تنتخب«.  
كما شــدد ما يُعرف بـ»وزير الصدر« على صفحته في 
»فيسبوك« على ضرورة عدم انسحاب الناخبين من بعض 
مراكز الاقتراع التي تشهد خللًا، إلا بعد الإدلاء باصواتهم  

كذلــك، طالب زعيــم تحالف »الفتح« هــادي العامري 
أنصار تحالفه بعدم الانســحاب من مراكــز الاقتراع التي 

تواجه مشاكل فنية.  
وقال، في تســجيل صوتــي: »أيها الشــعب العراقي 
العزيز، يــا أمة الحشــد والمقاومة، عليكــم بالزحف إلى 
صناديق الانتخابات والمرابطة حتى يتم التصويت وعدم 
تركها بحجة عطل الاجهزة لأنها في طور التصليح، ونحن 

نتابع ذلك بجدية«. 
 

»مخطط شوفيني«

ومن بين جمّلــة الانتقادات على العطــل المفاجئ في 
أجهزة التصويت، أكد رزكار علي، عضو المكتب السياسي 
لحزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« أن »هناك مخططا 
لحرمــان المواطنين في كركــوك من حــق التصويت في 

الانتخابات«.
وقال، لإعلام حزبه، إن »هنــاك عدداً كبيراً من أجهزة 
الاقتــراع معطلة في المحطــات الانتخابيــة، وهذا عمل 

مخطط لحرمان المواطنين من حق التصويت«.
العليا المســتقلة  وأضاف: »نحــن نحمــل المفوضية 
الفرق  ونطالــب  المخطط  هــذا  مســؤولية  للانتخابات 
الانتخابية بالإسراع في معالجة هذه المشكلة لكي يتمكن 
الناخبين من ممارســة حقهــم في التصويــت واختيار 

ممثليهم في مجلس النواب«.
وتابع: »ندعو المواطنين من أبناء كركوك إلى ممارسة 
حقهم الدســتوري في اقتــراع، وإحباط هــذا المخطط 
الشــوفيني، واثبات كردســتانية كركوك، ونحن نحمل 
المفوضية والأمم المتحدة مسؤولية حدوث هذا العطل في 

أجهزة الاقتراع«.
ومــن بين جمّلــة الخروقــات التي شــهدتها العملية 
التأثير  الانتخابية في العراق، اعتقال أشخاص حاولوا 

على الناخبين  قرب مراكز الاقتراع. 
ونقل الإعلام الحكومي عن مهند نعيم، مستشار رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي لشــؤون  الانتخابات، ووزير 

الداخليــة عثمان الغانمي، »اعتقال عدد من الأشــخاص 
الذين ارتكبوا مخالفات قرب  مراكز الاقتراع« 

في حــين أعلن وكيــل جهاز الأمــن الوطنــي حميد 
الشــطري، إحالــة مخالفــين للعمليــة الانتخابية إلى 

القضاء.   
وقال إن »الخطة تسير بشكل جيد جداً، ولم تحدث أي 
خروقات كبيرة« لافتــاً إلى »ضبط عدد من المخالفات من 
المواطنين الذين يقومون بدعايــة انتخابية في محاولة 

للتأثير على الناخبين، وتمت إحالتهم الى القضاء«.  
وأشار إلى أن »توجيهات القائد العام للقوات الأمنية 
بأخذ أعلــى درجات الحيطة والحذر وعــدم التهاون مع 

المخالفين«.  
وأيضا، أعلنــت اللجنة الأمنية العليــا للانتخابات، 

القبض على )77( مخالفاً لقواعد العملية الانتخابية.
وجاء في بيــان للجنة: »ألقت مفــارز اللجنة الأمنية 
العليا للانتخابــات القبض على 77 شــخصاً لارتكابهم 
مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات 
بغداد ونينــوى وديالــى وكركوك والبصــرة والأنبار 

وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية«.
وأضافــت: »وقــد تم إحالــة المخالفين إلــى اللجان 
القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى 

تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم«.

طيران لحماية المراكز

إلــى ذلك، أعلنــت وزارة الدفاع العراقيــة، أن قيادة 
طيران الجيش تؤمن الحمايــة لكافة المراكز الانتخابية، 
فيمــا أكد يحيــى رســول، الناطق العســكري باســم 
القائد العام للقوات المســلحة، وجود قــوات »ضاربة« 
جاهزة للتصدي بحزم لأي محاولات مســاس بالعملية 

الانتخابية أو سلامة المواطن.  
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، إنه »بإشراف قائد 
طيران الجيش الفريق الطيار الركن ســمير زكي حسين 
ومتابعة مركــز عمليات القيادة، باشــرت قيادة طيران 
الجيش بتأمين الحمايــة لكافة المراكز الانتخابية وبواقع 
)33( طائــرة مختلفة ولكافة محافظــات العراق ولحين 

أنتهاء عملية التصويت العام«.   
كذلك، رسول، خلال مؤتمر صحافي، إن »هناك تأمينا 
كاملا لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق بمشــاركة 

قطعات الجيش ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية«.  
وأشــار إلى »وجود انســيابية وحركة طبيعية دون 
وجود أي حظر للتجول والتنقل يجري بكل حرية، فضلا 
عن التنسيق العالي مع المفوضية والتسهيلات الممنوحة 

لوسائل الإعلام«.  
وأضــاف أن »هنــاك جهداً جويــاً من قبــل الطيران 
العراقي لتامين نقــل كل ما تحتاجــه المفوضية كالعصا 
وصناديق الاقتراع  ـ  وطيران الجيش مســتمر بدوريات 

الاستطلاع«.  
وبين »وجــود اندفاع كبير من قبــل المواطنين صوب 
مراكــز الاقتراع وهذا يعني وجود ايمــان كبير بالعملية 
الانتخابيــة التي تجري الآن بإشــراف مباشــر من قبل 
رئيــس الــوزراء« متوقعا أن تشــهد الســاعات المقبلة 

»حضورا أكبر من قبل المواطنين صوب مراكز الاقتراع«.  
ودعا، المواطنين إلى »التوافــد بكثافة وقوة والذهاب 
إلى صناديق الاقتــراع لاختيار من يمثلهــم بكل حرية، 
وســيتحقق التغيير المطلوب بعد اختيــار المواطنين لمن 

يمثل تطلعاتهم«.  
وســبق لخلية الإعلام الأمني )حكومية( أن أصدرت 
توضيحاً بشــأن إغلاق المطارات والمنافذ البرية، مؤكدة 
عدم وجود حظر للتجوال داخل المدن بشــكل نهائي يوم 

الاقتراع العام للانتخابات المبكرة.
وقالت الخلية في بيان، إنه »تود اللجنة الأمنية العليا 
للانتخابات في العراق أن تبين أنه من أجل تأمين العملية 
الانتخابية في البلاد، فقد بــدأت عملية إغلاق المطارات 
والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء )أول أمس( 
وفي الســاعة الواحدة بعد منتصف الليل )أمس( سيتم 

إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات«.
وأضافت: »كما تمنــع حركة العجلات التي تحمل اكثر 
من 2 طن والســتوتات )آليات نقل صغيرة( والدراجات 
الناريــة وحركة القطــارات« مؤكــدة أن »لا يوجد حظر 

للتجوال داخل المدن بشكل نهائي«.
ولفتــت الخلية إلــى أن »يســمح لحاملــي البطاقة 
الانتخابيــة المرور من محافظة إلى أخــرى في حال كان 

ساكنا في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى«.

الصدر اشتكى من »خدش« للعملية الديمقراطية... والعامري دعا »أمة الحشد للزحف« للصناديق

الانتخابات العراقية: خروقات بالجملة واعتقال 77 مخالفاً وتوقف مئات أجهزة التصويت 

موظف يساعد مسنا عراقيا في مركز اقتراع في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

يترقب العراقيــون إعلان نتائج الانتخابات 
التشريعية المبكّرة، بشقيها »التصويت الخاص 
والعــام« اليــوم الإثنــين، وفيما أكــد رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفى الكاظمــي، إتمام 
الواجب بإجراء انتخابات نزيهة، شــدد رئيس 
الجمهوريــة، برهم صالح، على أن »الســيادة 
للقانــون، وإن الشــعب هو مصدر الســلطات 

وشرعيتها«.
الكاظمي، قال فــي تغريدة على تويتر، عقب 
إغــلاق مراكزالاقتــراع : »أتممنا بحمــد الله، 
واجبنا ووعدنا بإجــراء انتخابات نزيهة آمنة 

ووفرنا الإمكانات لإنجاحها«.
الكريم، أشكر  أن »أشــكر شــعبنا  وأضاف، 
كل الناخبين والمرشــحين والقوى السياســية 
والمراقبين والعاملين فــي مفوضية الانتخابات 
والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم 

المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة«.
وكان الكاظمــي، قــد علــق علــى الاقتراع 
بتغريدة قــال فيها: »صوتكَ مســتقبلك، اليوم 
)أمس( كنتُ أول من شــارك فــي التصويت في 

الانتخابات التي وعدنا شعبنا و أوفينا«.
وتابــع: »يا شــعبنا العزيز نســاءً ورجالًا 
وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم«. 
وختم رئيس الوزراء بالقول: »اعزمْ وتوكل ولا 

تتردد، مستقبلكم بمشاركتكم«.

»أوفينا بالوعد«

كما قــال بعد الإدلاء بصوته فــي أحد مراكز 
الاقتراع فــي العاصمة بغداد، »وعدنا شــعبنا 
وأوفينا بالوعــد« داعيا جميــع العراقيين إلى 
المشــاركة في الانتخابات قائــلًا: »اختاروا من 

ترونه مناسباً«.
وأضاف، أن »الحاكم هو خادم للشعب وهذه 
أول انتخابات تجري دون حظر تجوال« مؤكدا 
أن » انتخابات تشرين، فرصة تاريخية لتغيير 

واقع العراق«.
وأشــار إلى، أن »ســيتم الإعلان غدا الإثنين 
)اليوم( عن انجاز أمني كبير« مختتما: »رسالتي 

الأخيرة للعراقيين هي أخرجوا جميعكم للإدلاء 
بأصواتكم«.

أما رئيس الجمهورية، برهم صالح، فقد بين، 
أن يوم التصويت العام »تاريخي« لاســتعادة 

المبادرة للاصلاح والتنمية في البلاد.   
وقال في »تدوينه« عقب الاقتراع، »ســرباغ 
)السيدة الأولى( وأنا تشــرفنا بالتصويت في 

الانتخابات«.   
وأضاف أن »اليــوم تاريخي للعراق وفرصة 

لاستعادة المبادرة للإصلاح والتنمية«.   
وأكــد: » علينا انجــاز المهمة عبر المشــاركة 
الواســعة وحماية أصــوات العراقيين ليقرروا 
والشعب  للقانون،  )فالسيادة  بلدهم،  مستقبل 

مصدر السلطات وشرعيتها(«.   
حياة  تحقيق  نحــو  »ننطلق  بالقول:  وختم 

حرة كريمة للعراقيين«. 

 4 رسائل  

إلــى ذلــك، توجه رئيــس تحالــف »قوى 
الدولة« عمار الحكيم، بـ 4 رســائل إلى الشعب 
العراقي، والجهات المســؤولة عن الانتخابات، 
والمجتمع الدولي، والمرشحين المتنافسين، داعياً 
الطرف الأخير إلــى التراجع عن نوايا التلاعب 
بالأصــوات أو التأثير علــى الناخبين، في حال 

وجود مثل تلك النوايا.  
وقال، في تصريح تبِــع إدلاءه بصوته، إنه 
يود إرســال 4 رســائل:  »الأولى لشعبنا الذي 
لطالمــا وقف وحقق انجــازات فــي الدفاع عن 
في  والفاعلة  الواســعة  المشــاركة  مصالحــه، 
الانتخابــات تمثــل انتصاراً لحقوق الشــعب 
واســتيفاءً للحقوق، وأقول لشعبنا، هذا حقكم 
وهذه فرصتكم في إجراء التغيير والاســتجابة 
لنداء المرجعية التي ليس لها مصالح شخصية، 
ولذا علينا تلبية النداء والمشاركة بشكل واسع، 
والتعبير بــكل حرية وأن لا نقبــل لأي جهة أو 

كيــان أو شــخص أن يرغمنا علــى التصويت 
لشــخص لا نرغب به، بل علينــا التصويت لَمن 
يحقــق المواصفات التي عبــرت عنها المرجعية 

العليا«.  

الوقوف ضد التزوير 

ووجه الحكيم، رسالته الثانية، إلى الحكومة 
العراقية والمفوضية المســتقلة للانتخابات وكل 
المؤسسات ذات الصلة بالانتخابات، »نشكرهم 
ونثمن جهودهم، لكن أقول إن الخطط شــيء، 
وتنفيذها على أرض الواقع شيء آخر، والعالم 
تنفيذ  على  وقدرتنــا  مصداقيتنا  مــدى  يراقب 
خططنــا، والعــراق ينبغي أن يكون شــامخاً 
الــرأس قــادراً على تنفيــذ انتخابات  مرفوع 
شــفافة، وحماية الأصوات هو مســؤولية تلك 
الجهــات المســؤولة، ولذا يجــب الوقوف ضد 
على  والضغط  والتلاعــب  التزويــر  محاولات 

إرادة الناخبين«.  
وتوجّه برسالته الثالثة إلى المجتمع الدولي، 
الحكومة  لطلــب  وتلبيتكم  »حضوركــم  قائلًا: 
وقرار مجلس الأمن، هي رســالة تضامن دولي 
مع العراق ورســالة دعم وإســناد، نشــكركم 
على الحضــور، ونتمنى أن تكون مشــاركتكم 
ومراقبتكم في المناطــق التي يقال أنها تتعرض 
للتزويــر أحيانــاً هنــا وهناك، وهــذا يجعل 

مسؤوليتكم أكبر في الحضور«.  
وجاء في الرســالة الرابعــة الموجّهة للقوى 
السياســية والمرشــحين، »أتمنى بعد أن قدمنا 
جميعاً برامجنا وتحدثنا إلى شعبنا، أن نسمح 
لشعبنا أن يقرر هو دون أن نضغط عليه، ودون 
الذهــاب إلى أي خطوات ملتوية من شــأنها أن 
تُفسّر على أنها تزوير، مَن لا يؤتمن على صوت 
النــاس ويضغط عليهم لأخــذ الصوت في يوم 
الانتخابات كيف يمكن أن يؤتمن على مســتقبل 
النــاس وحقوقهم، لذا أوصــي الكتل، حتى لو 

كان هنــاك مَن خطــط للتزويــر والتلاعب أن 
يعيد قراره، ويتــرك للناخبين حرية الاختيار، 
لأن المرجعية الأساســية لهذا البلد هو ما يقرره 

شعبنا«.  
وسبق للحكيم، أن أكد أن يوم الاقتراع العام، 
هو يــوم »مفصلي في تاريــخ العراق الحديث« 
فيما أشــار إلى حضور المجتمع الدولي رســالة 

تضامن ودعم للعملية الانتخابية.
وقــال بعــد الإدلاء بصوته، إن »المشــاركة 
انتصاراً لحقوق  الانتخابات تمثل  الواسعة في 
الشــعب« مؤكدا أن »الانتخابــات فرصة مهمة 

للتغير نحو الأفضل«.
الناخبين  أصــوات  »حمايــة  إلــى  ودعــا، 
تلاعــب«  محــاولات  أي  بوجــه  والوقــوف 
مســتدركا: »لا تضغطوا على الشــعب ودعوا 

أبناءه هم من يقرروا مصيرهم«.

»بعيدا عن الترويع«

في الاثناء، دعا رئيــس قيادة »تحالف قوى 
الدولة الوطنية« رئيس الوزراء الأسبق، حيدر 
العبادي، القوى المتنافسة، إلى الالتزام بقواعد 
العمل الديمقراطي بعيداً عن أي ممارسة لترويع 

أو تزوير صوت الناخب.  
وأكد، بعد الإدلاء بصوته، وفقا لبيان صادر 
عن مكتبه، ضرورة »المشاركة الشعبية الواسعة 
بالانتخابات« مشدداً على أن »المشاركة ستعزز 
من شرعية النظام السياسي وتؤسس للتغيير 

الذي يطمح إليه الشعب«.  
وأضــاف البيــان، أن »العبــادي أكــد على 
ضرورة انبثــاق حكومة قــادرة على التعاطي 
بكفاءة ومســؤولية خصوصاً مــع الملف المالي 
والاقتصــادي لمــا له انعــكاس إيجابــي على 
حيــاة المواطنــين وخلق فرص عمل للشــباب 
والخريجــين، وأن تكــون قــادرة علــى إدارة 
التناقضــات الداخليــة والإقليميــة والدولية 

وفق المصلحة العراقيــة والمزاوجة بين الحكمة 
والقوة، وأن تباشــر بإصلاحات بنيوية شاملة 

لجميع قطاعات الدولة لرفع كفاءتها«.  
وتابع البيان: »ثمّن العبادي دور وتضحيات 
الذي  النظام السياســي، الأمر  الشــعب تجاه 
لطموحات  السياســية  القوى  ارتقــاء  يوجب 

الشعب وآماله المشروعة«. 
 

»عقلية اقتصادية«

إلى ذلك، أكد الأمين العــام لحركة »عصائب 
اهل الحق« قيس الخزعلي، أن مشــكلة العراق 
الحاليــة، اقتصاديــة، وهناك حاجــة لرئيس 
وزراء يمتلك عقلية اقتصادية،  مشــيراً إلى أن 
المشــاركة الفاعلة بالانتخابــات معناه تغليب 

الرأي العام على المشاريع الخاصة.
وقال، بعد الإدلاء بصوته فــي حديث لعدد 
من الصحافيــين في فندق الرشــيد في المنطقة 
الخضراء في بغداد، إن »مشكلة العراق الحالية 
اقتصاديــة والعراق يحتاج إلــى رئيس وزراء 
يمتلك عقلية اقتصادية« لافتــاً إلى أن »العراق 
يحتــاج أيضــاً إلى قرار ســيادي فــي المجال 

الاقتصادي والعودة إلى الاتفاقية الصينية«.
الواســعة  »المشــاركة  إلى  المواطنين،  ودعا 
أمام أصحاب  إفساح المجال  بالانتخابات وعدم 
المشاريع الخاصة« مبيناً أن »كلما كانت مشاركة 
المواطنين فاعلة كلما تم التغلب على المشــاريع 
الخاصــة«. وأوضــح أن »نتيجــة الانتخابات 
ســتعتمد علــى مطابقــة ورقة الناخــب مع ما 
موجود في الصندوق«. في المقابل، أدلى رئيس 
بارزاني،  نيجيرفان  العراق،  كردســتان  إقليم 
أمس، بصوته في الانتخابات العراقية، في أحد 

مراكز الاقتراع في أربيل.
وقال بارزاني، في حديــث للصحافيين بعد 
الإدلاء بصوته: »الذي اتمناه أن نكون كأطراف 
كردية قوة واحدة، وأن تكون هذه الانتخابات 

بالخير والبركة على عموم العراق، وأن يتوجه 
الجميع الذين يحق لهم التصويت لممارسة حقهم 
في التصويت والتوجه إلى صناديق الاقتراع«.

وأضــاف: »نتمنــى أن تكــون انتخابــات 
ناجحة، من جميــع الوجوه، وأن يعمل البرلمان 
القــادم بجد من أجل مشــاكل بغــداد وأربيل، 
وأن يتمخض عنه، حكومة تعمل على تحســين 
أوضاع المواطنين، وإيجاد فرص العمل للشباب 

وإنهاء معاناة العراقيين ككل«.

»التركيز على الخدمات«

وتابع: »رســالتي لكل الشعب العراقي، هي 
رســالة ســلام وأخوة، وأن نعمل جميعا بجد 
من أجل نصرة العراق، لأننــا جميعا في قارب 
واحد. اليــوم تم التصويــت وانتهت الحملات 
الانتخابيــة، وأول خطــوة بعــد الانتخابات 
سندعو جميع الأطراف إلى الاجتماع في رئاسة 

الاقليم لبحث الخطوات المقبلة«.
وأشــار إلى أن »أي حكومة تأتــي يجب أن 
تركز علــى تقديم الخدمات لأن الشــعب تعب، 
وأتمنى التركيز على الجانــب الخدمي، لإعادة 
ثقة الشعب بها وهو يعتبر أكبر التحديات التي 

تواجه الحكومة المقبلة«.
وتابع: »إقليم كردســتان يؤكد على معالجة 
المشــاكل بالحوار، لأن لدينا حقوق وواجبات، 
والمهــم لدينا أيضا الاســتقرار السياســي في 
العراق ونعتقد أن بحل المشاكل سيستفيد عموم 
البلاد، كما أن فتح مقــرات الحزب الديمقراطي 
في مناطــق نزاع كانت خطوة جيدة ولكن ليس 
هــذا المهم، وإنمــا المهم، هو تطبيــق المادة 140 

الدستورية، الخاصة بتلك المناطق«.
إلى ذلك، أعلــن مركز »ميتــرو« للدفاع عن 
الحريات الصحافية، تسجيل 41 انتهاكاً تتعلق 
بالانتخابات في إقليم كردستان العراق، 9 منها 

أثناء التصويت الخاص.   
وحسب تقرير المركز، الذي نشره مساء أول 
أمس، تزامناً مــع انتهاء »الاقتراع الخاص« فقد 
»تم تســجيل 41 انتهاكاً ضد 36 صحافياً خلال 
الأشــهر الثلاثة من الدعاية الانتخابية ولغاية 

يوم الاقتراع الخاص«.   

ترقب للنتائج اليوم... والكاظمي أكد »إتمام الواجب بإجراء انتخابات نزيهة«

برالانتخابات العراقية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 
 

قال وزير شــؤون مجلس الوزراء السوداني، 
خالد عمر يوســف، أمس الأحد، إن إغلاق شرقي 
الســودان أدى إلى خنــق البــلاد، واتهم جهات 
داخل الســلطة بالسعي لتهيئة الشــارع للقبول 
بانقــلاب. وفيما حذر وزير الطاقــة جادين عبيد 
من نقص مخيف في مخزون الوقود، أعلن الحزب 
الشــيوعي« عدم انحيازه لأي طــرف من أطراف 
الصــراع، معتبراً أن الأخيــر »لا علاقة له بمطالب 

الشعب«.
وقال يوسف إن »بعض المكونات في مؤسسات 
السلطة الانتقالية، ذات ميول انقلابية« مؤكداً أنها 
»تسعى لاســتغلال قضية الشرق لأهداف لا علاقة 

لها بالقضية لخنق الحكومة«.

»تيئيس الشعب«

وأوضح، فــي لقائه الأســبوعي على صفحته 
على فيســبوك، الذي نشــر أمــس، أن »الأهداف 
الأخرى هي تيئيس الشعب السوداني من الثورة، 
ورفع معاناته بعد أن رأى الناس بصورة مباشرة 
أكلها،  أن الإصلاحــات الحكوميــة بدأت تؤتــي 
وصفوف الوقود والرغيف انتهت، وسعر الدولار 
استقر، ومنذ الشهر الماضي بدأت معدلات التضخم 

في الانخفاض«.
عبارة  الانتقالية  الحكومــة  »خنق  أن  وأضاف 
عــن مقدمــة لتهيئة الشــارع؛ لقبــول الانقلاب، 
وهــو الهدف الــذي لا علاقة له بقضية الشــرق، 
ومدعوم من أشــخاص موجوديــن في الخرطوم 
ضمن مكونات الســلطة الانتقالية من ذوي ميول 

انقلابية«.
وتابــع: »ســنواجهكم حتــى النهايــة، وهذا 
المخطــط سيفشــل، والشــعب يختلــف على كل 
شــيء، إلا حراســته لثورته المجيــدة والانتقال 
المدني الديمقراطي، ولن يقبل بالانقلاب تحت أي 
غطاءٍ كان، وهذه المخططات الانقلابية ســتواجه 

وستفشل وسيتم إبطالها«. 
وزاد: »أنا واثقٌ من المســألة، طالما أنَّ شــعبنا 
متماســك ومتوحد خلف ثورتــه وانتقاله المدني 

الديمقراطي«.

»حل سياسي«

وأكد أنَّ »قضية الشــرق ســتحل حلًا سياسياً 
شــاملًا ينهي التهميش بصورة حقيقية ويتناول 
جميع أبعاد القضية« مشدداً على »التزام الحكومة 
الانتقالية بالحل السياسي لأزمة شرق السودان«.

وأوضــح: »الأيام الماضيــة أوضحت كذب من 
كانوا يبثــون الأكاذيب عن أنّ الحكومة الانتقالية 
تريد الحل الأمني وغيره، الآن الميناء والشــوارع 
مغلقــة، والبلاد مخنوقــة والاقتصاد بــدأ يتأثر 
بصورة كبيرة، ومعاش النــاس بدأ يضيق، لكن 
الحكومــة لم تلجأ إطلاقاً للحــل الأمني؛ لقناعتها 

بأنَّ القضية سياســية ويجــب أنَّ تُحل في الإطار 
السياسي«.

وتابع: »من يدعون بــأنَّ الحكومة لديها رغبة 
بالحــل الأمني، نفــس الناس الذيــن يحاولون 
اســتثارة بعض مكونات الشــرق ضــد بعضها 
البعض وضد حتى مصالح الشرق نفسه لأهداف 

قصيرة النظر«.
وزاد: »الحكومــة أولًا وأخيراً ســتنتهج الحل 
السياســي الشــامل بمشــاركة جميــع مكونات 
للانخراط  اســتعدادها  أكدت  والحكومة  الشرق، 
فــي منبر تفاوضي يجمع كل مكونات الشــرق كل 

أبعاد القضية للوصول إلى حل متفاوض عليه«.
وفي غضون ذلك، رسم وزير الطاقة والبترول 
السوداني، جادين علي عبيد، صورة قاتمة لوضع 
الطاقة في البــلاد، جراء إغلاق اســتمرار عملية 

إغلاق الإقليم الشرقي.
وقال لموقع »التغييــر« إن »الوضع في كل يوم 
يزاد ســوءاً، والمخزون يتناقص بشــكل مخيف، 
وهذا وضع غيــر مريح ومقلــق، وتم خنق البلاد 

تماماً«.
وتابع: »مصفــاة الجيلي للنفــط الخام تعمل 
بصورة طبيعة، لكن إنتاجها يغطي 40٪ فقط من 
حاجة الاســتهلاك«. وعن موقف إمداد الكهرباء، 
نفى عبيــد الحديث عــن توقف بعــض محطات 

التوليد الكهربائي. 
وقال: »الإمــداد يعمل بصــورة طبيعية، ولم 
تتوقف أي محطــة حتى الآن. ونأمــل أن تنجلي 

مشكلة الشرق قبل أن تحصل كارثة في القطاع«.

»يكفي ليوم واحد«

وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة إبراهيم 
القمح المتوفر في الخرطــوم لإنتاج  الشــيخ، إن 

الخبز يكفي ليوم واحد فقط.
وأشار في تصريح للجزيرة، إلى أن »الحكومة 
اضطرت لسحب كميات من المخزون الاستراتيجي 

في الولاية الشمالية لتعويض النقص«.
الاستراتيجية  للســلع  المركزية  الغرفة  وكانت 
بعــد اجتماعها، أمس الأول الســبت، أكدت »تأثر 
إمداد الجازولين وانعدام الفيرنس، نتيجة إغلاق 

خط الأنابيب بسبب إغلاق الميناء«.
كذلك، أفاد مصدر فــي وزارة الصحة في ولاية 
البحر الأحمر )شمال شرق( لـ»الجزيرة« بأن أكثر 
من 75 حاوية أدوية ومستلزمات طبية ما تزال في 
ميناء بورتســودان في انتظــار اكتمال إجراءات 

شحنها.
وكان مجلــس نظــارات البجــا والعموديات 
المستقلة، شــرقي البلاد، قد سمح بشحن أكثر من 
60 حاوية تحمل أدوية عبــر الطريق القومي إلى 
الخرطوم وولايات أخــرى، في حين أعلنت وزارة 

المالية، اللجوء إلى الشحن الجوي.
للأزمة  حــد  لوضــع  تحركاته  ســياق  وفــي 
السياسية المســتفحلة في السودان، التقى فولكر 
ببرتس، رئيــس بعثة الأمم المتحدة للســودان، 
برئيس مجلس الســيادة عبد الفتــاح البرهان، 
حيث تطرق اللقاء للأوضــاع بالبلاد والتحديات 

التي تواجه الفترة الانتقالية.
اللقاء  وقال فولكر، في تصريح صحافي، عقب 
مســاء الســبت، أن »اللقــاء مع رئيــس مجلس 
الســيادة تنــاول العلاقة بــين المكونــين المدني 
والعســكري بجانب الأوضاع في شرق السودان. 
وأكدنا ضرورة معالجة قضية الشــرق باعتبارها 

قضية وطنية يجب النظر إليها بعين الاعتبار«.
 وأضاف رئيس بعثــة »يونيتامس« أن »اللقاء 
تنــاول أيضاَ مســودة خارطة الطريــق للقضايا 
العالقة بشــأن ما تبقى مــن المرحلــة الانتقالية 
وضــرورة الحوار الشــامل والكامل بين الأطراف 
السياسية والاتفاق على خارطة طريق مشتركة«.

وأوضح أن لقاءه مع رئيس مجلس الســيادة 
»يأتــي ضمن سلســلة اللقــاءات التــي أجراها 
مــع رئيس الــوزراء عبد الله حمــدوك وعدد من 
أنه سيلتقي أيضاً  أعضاء مجلس السيادة« مبيناً 
مــع قوى الحرية والتغيير، وأضــاف أن »كل هذه 
اللقاءات تهدف إلى ضرورة التركيز على القضايا 
الموضوعيــة والحقيقية أمام عمليــة الانتقال في 

السودان«.

»اضطررنا للتصعيد«

وفــي الأثنــاء، قال رئيــس المجلــس الأعلى 
لنظارات البجا والعموديات المســتقلة في شــرق 
الســودان، محمد أحمد ترك، إنهــم اضطروا إلى 
الحكومة  تجاهــل  بعد  الأخيــر  التصعيد  خيــار 
التجــاوب مــع اعتراضهم على مســار الشــرق 

المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام.
ورداً علــى مطالبــات دول الترويــكا الداعية 
لإنهاء حصار شرق الســودان، قال ترك في بيان 
السبت، إن »لجوء أهل الشرق للتصعيد والإغلاق 
لم يكن إلا خيــاراً اضطررنا إليه من أجل لفت نظر 
الحكومة إلى قضيتنا العادلــة حتى تتعامل معها 

بجدية«.
وأشار إلى أنهم أملوا في »إنصاف الشرق خلال 
عهــد الثورة ومنــذ بداية التفاوض حول مســار 
الشــرق في جوبا قبل نحو عامــين، لكن لم تجد 
نداءاتنا آذاناً مصغية من الحكومة التي قررت أن 
تفرض عليناً أمراً واقعاً مــن جانبها، دون اعتبار 
لرؤية الغالبية العظمى من ســكان الإقليم الذين 

تتأثر حياتهم ومصيرهم بهذا المسار المفروض«.
ولفت إلى أنهم »ســعوا من أجــل التفاوض مع 
الحكومة بشــقيها المدني والعسكري حول قضية 
الشــرق، دون أن يجدوا التجــاوب الكافي منها، 

حتى وصلنا إلى هذه المرحلة«.
وقال إنهم »سلموا عضو مجلس السيادة شمس 
الدين كباشي، رؤيتهم للحل خلال الاجتماع الذي 

عقد بينهم مؤخراً«.
وتابــع: »مازلنــا ننتظر أن تتعامــل الحكومة 
مع قضيتنا بــروح وطنية، بعيــداً عن محاولات 
التخويــن والتهديــد التي ظلت بعــض الجهات 
تمارســها لإضعاف حراك الشرق وربطه بالنظام 

السابق أو غيره«.
وقال إن »قضايا شــرق السودان تشابه النيل 
الأزرق وجنوب كردفان التــي منحت حقوقها في 

الحكم الذاتي، مما يجعل مطالبنا مقبولة«.
والعموديات  البجــا  نظــارات  مجلــس  مقرر 
المســتقلة عبــد الله أوبشــار، قــال إن تصحيح 
مســار الثورة خلال هذه الفترة، أساســه شرقي 

السودان.
وأضاف أن »مطالب أهل البجا تصحيح للثورة 
الســودانية، وعودة حقيقية للوثيقة الدستورية 

وحكومة الكفاءات، بدلًا من الحكومة الحزبية«.
ووجــه رســالة إلى المجتمــع الدولــي ودول 
الترويــكا، أكد فيها إصرار المجلــس على مطالبه، 
واســتعدادَه للحوار من أجل التوصل إلى حلول، 
ووصف قضية أهل الشرق بأنها »مقدسة ولا يمكن 
التراجع عنها« وأضاف أن »مسار شرقي السودان 

في مفاوضات جوبا، أصبح من الماضي«.
وأكد عــدم قبول المجلس بعقــد أي مؤتمر بعد 
»مؤتمر سِــنْكات« الذي قال إنهم »يسعون لتنفيذ 
مقرراته عبر إتاحــة منبر تفاوضي خاص بقضية 

شرقي السودان«.
يُذكر أن إغلاق عدد من الموانئ البحرية والطرق 
والســكك الحديدية يتواصل شــرقي الســودان 
للأســبوع الثالث على التوالــي، ضمن التصعيد 
الــذي أعلنه مجلس نظارات البجــا لتحقيق عدد 
من المطالب، من بينها إلغاء مسار الشرق في سلام 
جوبا، وحل الحكومة والاســتعانة عنها بحكومة 
كفاءات مســتقلة، وعقد مؤتمر للشــرق والعدالة 
في للتوظيف والســيطرة على الموارد المنتجة في 
الإقليم، وتعويض المتضررين من الصراع السابق 

والحالي في الشرق.
وفي سياق الأزمة السياسية بين طرفي الحكم، 
من عسكريين ومدنيين، أكد الحزب الشيوعي عدم 
انحيازه لأي طرف، معتبــراً أن »الصراع لا علاقة 
بمطالب الشعب وأهداف الثورة« داعياً جماهيره 

لإسقاط السلطة القائمة الحالية.

صراع على السلطة

 وقال في بيان عقب اجتماع مكتبه السياســي: 
»قيّــم المكتــب السياســي ملابســات المحاولــة 
الانقلابيــة وما تلاها من تصريحات وملاســنات 
بين مكوني الســلطة الانتقاليــة )اللجنة الأمنية 
والمكون المدني( وتوصل المكتب السياســي إلى أن 
طبيعة الصراع الذي يدور بين المكونين لا علاقة له 
بمطالب جماهير الشــعب السوداني، ولا بأهداف 
الثــورة المتضمنة فــي إعلان الحريــة والتغيير 
فــي 2019/1/1، وإنما هو صراع حــول الاحتفاظ 
مفاصل  فــي  للمكونين  توفــرت  والتي  بالمواقــع 

مؤسسات وسلطة الفترة الانتقالية«.
 وتابــع بيان الحــزب: »خلــص الاجتماع إلى 
أن الطرفــين يعتمــدان علــى نصــوص الوثيقة 
الدســتورية المرفوضة، وكذلك على اتفاقية جوبا 
التي تفتقر إلى القبول على المستوى القومي وبين 
جماهير مناطق الصراعات، وهي اتفاقية أصبحت 
ســبباً للتوترات التي تفجرت في منطقة شــرق 

السودان ودارفور والإقليم الأوسط«.

وزاد: »أكــد اجتمــاع المكتب السياســي على 
السلطة  تحالف  بخصوص  المعلنة  الحزب  مواقف 
وتركيبتها من خلال مصالح هذه المكونات الحزبية 
والفرديــة، وبالتالي الحزب يؤكد مرة أخرى عدم 
انحيازه لأي طــرف من هذا الصــراع البعيد عن 
الداعي  موقفه  ويؤكد  والثورة،  الشــعب  مصالح 

إلى إسقاطها«.
وشــدد »الشــيوعي« علــى أن »القضايا التي 
تحتل موقع الصدارة في جدول أعماله السياسية 
والتنظيمية، هي وحدة البلاد ومســتقبل الثورة 
ووقف التدخلات الخارجية في السيادة الوطنية، 
مــن بينهــا احتلال الأراضــي وبيعهــا للأجانب 
والإمــلاءات السياســية المرتبطة بالسياســات 
وتطبيق  الدولية،  المؤسسات  لصالح  الاقتصادية 
العدالة في جرائم فض الاعتصام وإنصاف أســر 
الشــهداء ورعاية الجرحى والبــت في المفقودين 
معرفة مصيرهم. وكذلك اتخاذ خطوات عملية من 
جانب الحكومة لتســليم المخلوع البشير وأعوانه 
للمحكمة الجنائيــة بأعجل ما يكون، وأيضاً إلغاء 
قرار حاكــم إقليم دارفــور«. كما ناقــش »المكتب 
ثورة  لذكــرى  والاســتعداد  الدعوة  السياســي 
أكتوبــر المجيدة، وفــي هذا الصدد ناشــد جميع 
والديمقراطيين  والخارج  بالداخل  الحزب  أعضاء 
وجماهير الشعب السوداني للمشاركة والاحتفاء 
بهذه المناســبة الوطنية، وترديد الشعارات ذات 
الصلة وأهمها: الثورة ثورة شعب، السلطة سلطة 

شعب« طبقاً للبيان.

مبعوث أممي بحث والبرهان خارطة طريق الخروج من الأزمة... وتحذير من نقص الوقود

الحكومة السودانية تتهم جهات داخل السلطة بالسعي لتهيئة الشارع للقبول بانقلاب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

قــال المحامي ناصر أمــين، إن نيابة أمن 
الدولة المصرية أخلت سبيل بهيرة إبراهيم 
الشــاوي، زوجــة رجل الأعمــال صفوان 
ثابــت، بكفالــة 5 آلاف جنيــه علــى ذمة 

التحقيقات.
وأضاف دفــاع زوجة صفوان ثابت، في 
النيابة أخلت ســبيل  أن  لــه،  تصريحات 
ساعات.  8 استمرت  تحقيقات  بعد  موكلته 

لزوجة  اتهامــات  وجهت  النيابــة  وكانت 
رجل الأعمال المعتقل صفوان ثابت، ووالدة 
الديــن ثابت، ضمن  نجله المعتقل ســيف 
قضية جديدة. وجاءت الاتهامات »بنشــر 
أخبــار وبيانــات كاذبة من شــأنها إثارة 
العام، ومشاركة جماعة إرهابية في  الرأي 

تحقيق أهدافها«.
وكانت إبراهيم قد نشرت بعض مقاطع 
الفيديو على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
تشكو فيها من العســف والتنكيل بزوجها 
ونجلها، ما استرعى انتباه وسائل الإعلام 

الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وسبق للمحامي المصري سمير صبري، 
أن تقدم ببــلاغ عاجل للنائــب العام ضد 
إبراهيــم »لنشــر أخبار كاذبــة من خلال 

»قنوات معادية لمصر« حسب قوله.
وقــال صبري: »في الوقــت الذي ثبتت 
صفوان  الإرهابــي  وخيانــة  عمالــة  فيه 
ثابت فــي تمويــل العديد مــن العمليات 
الإرهابية، وبعد أن تمكنت وزارة الداخلية 
من إجهــاض مخططات تنظيــم الإخوان 
بأمن  المســاس  تســتهدف  التي  الإرهابي 
الوطن والنيل من اســتقراره بعد أن تمكن 
مخطط  إجهاض  مــن  الوطني  الأمن  قطاع 
التنظيم  نشــاط  إحياء  إعادة  يســتهدف 
من خلال العمــل على إيجاد مصادر تمويل 
الإخواني  واضطلاع  الإرهابية  لأنشــطته 
الإرهابي يحيي مهــران عثمان كمال الدين 
بــدور بــارز في ذلــك المخطــط باعتباره 
الإخواني  للقيادي  الرئيســية  الأذرع  أحد 
الإرهابــي المحبوس صفــوان ثابت حيث 
كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات 
نقــل وإخفاء أمــوال التنظيم واســتثمار 
عوائدهــا لصالح أنشــطته الإرهابية في 

محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات 
الكيانات  القانونية المتخــذة ضد  التحفظ 

الاقتصادية المملوكة للتنظيم الإرهابي«.
وتابــع: »مع كل هــذه الجرائم وثبوتها 
في حق صفوان ثابــت، زوج المبلّغ ضدها، 
ونجلــه، التي تتعمــد إثارة الــرأي العام 
بظهورهــا علــى قنــاة معاديــة للدولــة 
المصرية ولتصــدر العديد من التصريحات 
والبيانات الكاذبة المغرضة والتي تســعى 
من ورائها إلى إثــارة الرأي العام، بل أكثر 
من ذلك امتــدت في جرائمها للاســتقواء 
بالخارج من خلال هــذه الأخبار والأقوال 
الكاذبة، بــل والأكثر باســتدعاء الخارج 
للتدخل في الشــأن المصري والاســتعانة 
بالمنظمات غير الحقوقيــة الكاذبة المعادية 
للدولــة المصرية. وأضاف صبــري أن كل 
مــا اقترفته المبلــغ ضدها مــن جرائم تقع 
كلها تحــت طائلة العقاب بأحــكام قانون 
العقوبــات والتي تصــل العقوبة فيها إلى 
أن  بعد  بلاغــه  صبري  واختتــم  الإعدام. 
أرفق ببلاغه أسطوانة مدمجة للقاء زوجة 
الإرهابي صفوان ثابت، ملتمســاً التحقيق 
في البــلاغ واتخــاذ الإجــراءات اللازمة 

لمحاكمتها جنائياً«.
في  »إرهاب«  الثالثــة  الدائــرة  وكانت 
محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، جددت 
حبس صفــوان ثابت، 45 يومــاً على ذمة 
القضية رقــم 865 لســنة 2020 حصر أمن 

دولة.
وســبق للنيابة أن وجهت لــه اتهامات 
الإرهابية  الإخــوان  لجماعة  بـ»الانضمام 
أغراضها  لتحقيــق  بالأمــوال  وإمدادهــا 
والاعتداء  بالقــوة،  الحكم  نظــام  بتغيير 
علــى رجال القوات المســلحة والشــرطة 
ومنشــآتهما والمنشــآت العامة والإضرار 
بالاقتصــاد القومــي للبــلاد، والانضمام 
بملايين  أنشطتها  وتمويل  إرهابية  لجماعة 
الجنيهــات، عبر ضخ أموال في حســابات 

قيادات بالجماعة«.
اعتبرت  الدولية«  »العفــو  منظمة  لكن، 
أن »الســلطات المصرية تســيء استخدام 
قوانــين مكافحة الإرهــاب باحتجاز رجل 
أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي في ظروف 
ترقى إلى التعذيب«. وأضافت أن السلطات 
»انتقامــاً منهما لرفضهما  أقدمت على ذلك 

تسليم أصول شركتهما«.

التحقيق مع زوجة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت

■ إسطنبول  ـ  الأناضول: قرر إبراهيم منير، نائب 
المرشــد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أمس الأحد، 
إيقاف 6 من أعضاء مجلس الشــورى العام للجماعة، 

وإحالتهم للتحقيق.
جاء ذلــك في بيــان بتوقيع منيــر، أكدته مصادر 

متطابقة في الجماعة.
واســتند منير في قراره إلى تطبيق مواد باللائحة 
الداخليــة للجماعــة، وبناء علــى »مخالفات لائحية 

واردة في مذكرة ادعاء« دون أن يكشف تفاصيلها.
وأوضــح أنه تقــرر »إيقاف 6 مــن أعضاء مجلس 
الشورى العام للجماعة، أعلى هيئة رقابية بالتنظيم«.

والموقوفون، حســب البيان، هم: محمود حســين، 
الأمين العام الســابق للجماعة، العضو الحالي بلجنة 
الإدارة العليــا للجماعة )بديلة مؤقتاً لمكتب إرشــاد 
الجماعــة( ومدحت الحداد، وهمام يوســف، ورجب 
البنا، وممدوح مبــروك، ومحمد عبــد الوهاب، وهم 

قيادات بارزة في الجماعة، ومتواجدون خارج مصر.
وقرر منير إحالة القيادات الستة إلى لجنة تحقيق 
خاصة بأعضاء مجلس الشــورى العام، على أن ترفع 
توصياتها بمجــرد إنهاء عملها، دون تحديد ســقف 

زمني.
ولم يقدم البيان الداخلي تفاصيل أكثر، غير أن ذلك 
الإيقاف هو الأكبر من نوعه داخل تنظيم الجماعة منذ 

أزمتها مع السلطات المصرية منتصف 2013. 
وعلــى مدار ســنوات الأزمة منــذ منتصف 2013، 
شهدت الجماعة تباينات في شــؤون إدارة الجماعة، 
لم تســفر إلا عن إيقافات وتحقيقات لأعداد من رموز 
الجماعة، في 2016، بجانب قرار أمس الأحد الذي مس 

قيادات عليا.
والإيقاف داخل الجماعة مع التحقيق يشــمل وقفاً 
عن ممارسة أي عمل أو نشاط، ما يعني تجميداً مؤقتاً 
للعضوية، حســب ما قالت مصادر مطلعة على لائحة 

الجماعة مفضلة عدم كشف هويتها.
وعــادة لا تصــدر الجماعــة إعلانــات لبياناتها 
الداخلية، ولا لتحقيقاتها، التي تتيح لائحتها توصية 

بحفظ الادعاء أو توجيه عقوبة.
ومنذ منتصــف 2013، تحظر الســلطات المصرية، 
الجماعــة بتهم متنوعة تنفيها الأخيــرة، ويقبع آلاف 
من كوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان، 

محمد بديع.

»إخوان مصر« تقرر إيقاف
 6 من أعضاء مجلس شورى الجماعة 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
بعد 6 أشهر من خلو منصب وزير الدولة للإعلام في مصر، 
قررت الحكومة المصرية إســناد مهــام واختصاصات وزارة 
الدولة للإعلام لمســؤول جديد لمباشــرة العمل داخل الوزارة 
بعد تقدم أسامة هيكل باستقالته على خلفية عدد من الأزمات 

مع الإعلام المصري ومجلس النواب.
 وكشــفت مصادر لـ »القــدس العربي« أن هنــاك اتجاهاً 
لإســناد مهام الوزارة للواء أركان حــرب عاطف عبد الفتاح، 

الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأوضحت أن عبد الفتاح سيتولى مهام وزارة الإعلام إلى 
جانب مهام الأمــين العام لمجلس الوزراء، حيث تنص اللوائح 
الخاصة بالمجلس على أن يتولــى الأمين العام إدارة وتوجيه 
عمل الأمانة العامة للمجلس التي تقوم بالدور الأساســي في 
التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات 

الُمختلفة.
ويأتي ترشــيح عبد الفتاح بعد أيام من القبض على أستاذ 
الإذاعة والتلفزيون في كلية إعلام القاهرة منصور ندا، الذي 
اتهمه رؤســاء تحرير صحف بكتابة مقالات لمهاجمة إعلاميين 

مصريين، لحساب هيكل.
 

من هو المرشح الجديد؟
والمرشــح الجديد لتولي المنصب حاصل على بكالوريوس 
في علوم الدفاع الجوي وماجســتير العلوم العســكرية من 
كلية القادة والأركان وزمالــة كلية الحرب العليا من أكاديمية 
ناصر العســكرية. وتقلد عدداً من المناصب القيادية في قوات 
الدفاع الجوي على المســتوى التعبوي والاســتراتيجي منها 
رئيس شــعبة عمليات الدفاع الجوي، ومدير أكاديمية ناصر 

العســكرية قبل أن يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. 
كما حصل على العديد من الأنواط والأوسمة العسكرية، منها 
نوط التدريب من الطبقة الأولى ونــوط التدريب من الطبقة 
الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة 
الأولى ونوط الواجب العســكري من الطبقة الأولى والثانية 

ونوط الخدمة الممتازة.

6  أشهر على الاستقالة 

وفي إبريل/ نيســان الماضي، قال المستشــار نادر ســعد، 
المتحدث الرسمي باســم رئاســة مجلس الوزراء، إن أسامة 
هيكل، وزير الدولــة للإعلام، تقدم باســتقالته من منصبه، 
لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظراً لظروف خاصة.
وأنهت استقالة هيكل، وقتها، شهوراً من الجدل بينه وبين 
رؤساء تحرير صحف حكومية وأخرى خاصة مملوكة لشركة 

تابعة لأجهزة أمنية، ومجلس النواب.
وكان تقرير لجنــة الثقافة والإعلام فــي مجلس النواب، 
برئاســة درية شــرف الدين، رفض بيان وزير الإعلام حول 
تنفيذ برنامــج الحكومة، الذي اســتعرضه خلال الجلســة 
العامة للمجلس. واعتبر التقريــر أن الوزير وجهازه المعاون 
لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هنــاك أخطاء مالية وإدارية 
قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام 
ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 

والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور.
وكان تقريــر لجنة الإعلام في مجلس النــواب أدان ضآلة 
أرباح الشــركة المصريــة لمدينــة الإنتاج الإعلامــي مقارنة 
برأســمالها البالغ ملياري جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، مع 
قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء 
مجلس إدارة الشــركة إلى 6000 جنيــه، ورفع مكافأة رئيس 

مجلس الإدارة إلى 20000 جنيه وراتبه إلى 100000 جنيه.
وتولى هيــكل وزارة الدولــة للإعلام في كانــون الأول/ 
ديسمبر 2019 بعد إعادة الوزارة مرة أخرى إلى الحكومة، إذ 
كانت أُلغيت في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيســي الأولى 

عام 2014.

صراع الأجهزة 

واعتبــر مراقبــون وقتهــا أن الصراع بين وزيــر الإعلام 
وشــركة »إعلام المصريين« هو في الواقع صراع مؤسســات 
وأجهزة أمنية، حيث يعرف هيكل برجل المؤسسة العسكرية، 
فيما تعد شركة »إعلام المصريين« ذراع جهاز المخابرات العامة 

للسيطرة على الإعلام.
وأصدر عدد من رؤســاء تحرير الصحــف الحكومية بياناً 
طالبــوا فيه بإقالتــه، واتهموه بدفع أكاديمي لنشــر مقالات 
تنتقــد حالة الإعلام في مصر، في إشــارة إلــى أيمن منصور 
ندا، رئيس قســم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة 
القاهرة، بكتابة سلسلة مقالات حققت انتشاراً واسعاً، بدأها 
بمقال تحت عنوان »عمرو أديب.. بين الاســتمرار والاعتزال« 
ألمح خلاله إلى أن أديب هو أحد الأســباب الرئيسية في تردي 
الحالــة الإعلامية، وأن جميــع الإعلاميــين الموجودين على 
الســاحة خرجوا من تحت عباءته فاستنسخوا عيوبه دون 
مميزاته. كما انتقد في مقال آخر حال الإعلام المصري، قبل أن 

يتم احتجازه. 
وكان 17 من رؤســاء تحرير الصحــف الحكومية وأخرى 
مملوكة لشــركة تابعة لأجهزة، عقدوا مؤتمــراً صحافياً في 4 
إبريل/ نيسان الماضي، ناشــدوا فيه سلطات الدولة المختصة 
بإقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المســار غير المعهود 

بين أحد أعضاء الحكومة وإعلام الدولة المصرية.

كما اتفقوا على نشــر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير 
الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية من دون ذكر اســم 

الوزير.
واتهم رؤســاء التحرير، هيــكل، بافتعال أزمــة مع نقابة 
الإعلاميين بتدخلــه في مجــالات عمل النقابة بمــا يتجاوز 
محددات منصبــه، وطعــن مصداقية الإعــلام المصري بكل 
مكوناتــه المقروء والمســموع والمرئي، بما يتجاهل الســياق 
السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسؤوليات الملقاة 
علــى عاتقه والتي كانت تســتدعي منه أن يكــون في طليعة 

المدافعين عنه ولا يقف في موقع الخصومة منه.
واتهموه كذلك بـ»كتابة عبارات على حســاباته في مواقع 
التواصل الاجتماعي توحي للرأي العام بأنه يتعرض لمؤامرة، 
ما اســتغله الإعلام المعادي لمصر في تشــويه ســمعة الوطن 
وتصوير مصر وكأنها دولة بوليسية، تلك السمعة التي يقول 
الوزير إنه منــوط بالدفاع عنها، وارتضــى الوزير أن تكون 
الأدوات الإعلاميــة المعادية والتي تســتهدف النيل من مصر، 
ظهيــراً إعلامياً له دون إبــداء أي اعتــراض أو تصحيح من 

جانبه«.
وزاد رؤســاء التحرير في بيان وقتها: »يبــدو أن الوزير 
أدرك عدم قدرتــه على الاحتفاظ بموقعــه الحكومي الذي لم 
يقدم من خلاله أي شــيء ملموس، ويمكن هنــا الرجوع إلى 
تقرير لجنــة الصحافة والإعلام في مجلس النواب الموقر، فإذ 
بالوســط الإعلامي والصحافي يفاجأ بمقالات مشــينة كتبها 
أحد الأكاديميين حملت إســاءات للعاملين في الإعلام وهيئات 

الدولة«.
وهيكل )56 عاماً( هو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية 
لمدينة الإنتاج الإعلامي )رســمية( وأول وزير إعلام بعد ثورة 
25 يناير/ كانون الثاني 2011 في حكومة عصام شــرف، وعاد 
ليتولى حقيبة وزارة الإعلام بعد نحو 6 ســنوات على إلغائها 

في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وتنظــر جهــات التحقيق موعــد تجديد حبس نــدا، غداً 
الثلاثــاء. وكانــت النيابــة باشــرت التحقيق فــي اتهامه، 
بـ»السب والقذف في حق عدد من الشخصيات والترويج لمنع 

إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها«.
وفي وقت ســابق أعلنت كلية الإعلام فــي جامعة القاهرة 
أن »بنــاء على الفعل والتعدي الذي وقع من أيمن منصور ندا، 
والذي يجرمــه قانون تنظيم الجامعــات واللوائح الداخلية 
لجامعة القاهرة، قرر المحقق، أحد كبار أساتذة كلية الحقوق، 
إيقــاف الدكتور أيمن منصور ندا عــن العمل حفاظاً على عدم 
التأثير على ســير واســتكمال التحقيقات التي تجرى بكلية 

الحقوق، طبقاً للمادة 106 من قانون تنظيم الجامعات«.

توجيهات للسيسي

إلى ذلك، قال ضياء رشــوان، نقيب الصحافيين المصريين، 
إن الرئيس عبد الفتاح السيســي وجه مسؤولي الدولة بعقد 

لقاءات مع مراسلي الخارج ودعوتهم للفعاليات.
وأضاف رشــوان خلال حواره مع برنامج »مســاء دي إم 
سي« المذاع عبر قناة »دي إم سي«: »الإعلام الأجنبي ببساطة 
لا ينشر ما يقدم له من خلال فلاشــة بشأن النهضة المصرية، 
فهو يحب الاطلاع بنفســه على أرض الواقع، وبناء عليه فإن 
توجيهات السيســي بدعوة مراســلي الخارج لــكل ما يمكن 

دعوتهم إليه«.
وتابــع: »حريصون فــي التعامل مع المنظمــات الحقوقية 
الخارجية، وكذا الوســائل الإعلامية، علــى إظهار الحقائق، 
وتســهيل الوصــول إليها، وقنــوات التواصــل مفتوحة مع 
الخارج، ولا تغلق إلا في حالات الحرب، ونحن لسنا في حرب، 

ولدينا ما نفخر به، ولا نخجل من شيء«.

اتجاه لتعيين لواء في الجيش وزيرا للإعلام في مصر... واستمرار حبس أكاديمي انتقد صحافيين

من مظاهر الاحتجاجات التي انطلقت في شرق السودان
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بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

دخل لبنان العتمة الشــاملة مع توقف معملي 
دير عمــار والزهراني وانفصال شــبكة الكهرباء 
بشــكل كامل بعد تدنّي التغذية إلــى ما دون 200 
ميغــاواط فقط، وبدأت معامــل الكهرباء تتهاوى 
بسبب نفاد الوقود قبل أن تدخل عملية استجرار 
الطاقة الاردنيــة والغاز المصري إلــى لبنان عبر 
سوريا حيّز التنفيذ لأنها تستغرق وقتاً حتى نهاية 
السنة. وتزامن ذلك مع زيارة أمس للرئيس نجيب 
ميقاتي الــى العاصمة الأردنية عمــان ولقائه مع 
الملك عبد الله الثاني بهدف التباحث حول إيصال 

الكهرباء الى لبنان من الأردن.

سخرية جعجع

وحاولت مؤسســة كهربــاء لبنــان منذ ظهر 
الســبت إجراء المنــاورات لإعادة بناء الشــبكة 
العامة يدوياً في ظــل غياب مركز التحكم الوطني 
الذي تضرّر كلياً بسبب انفجار مرفأ بيروت. وبعد 
اطفاء معمل دير عمار بســبب نفــاد مادة المازوت 
منذ ســاعات، أطفأ معمل الزهراني محرّكاته على 
ان يُشــغّل معمل الذوق ولكن القــدرة الانتاجية 
البالغة حالياً 350 ميغاواط ستنخفض الى اقل من 
200 ميغاواط. ومعلوم أن اقل من 200 ميغاواط لا 

تكفي لربط الشــبكة الكهربائية ببعضها وبالتالي 
هناك خطر الدخول في الانقطاع العام الشامل.

وقــد تواصل وزيــر الطاقة ووزيــر الدفاع مع 
قيادة الجيش التي أبدت حســب بيان لمؤسســة 
كهربــاء لبنان »كامل الاســتعداد لتســليم كمية 
إجمالية تبلــغ 6,000 كيلوليتــر مناصفة بين كل 
مــن معملي الزهرانــي ودير عمار مــن مخزونها 
الاحتياطي. وتّم أخذ العيّنــات وفحصها من أجل 
التأكد من مطابقــة مواصفاتها لمواصفات العنفات 

الغازية في كلــي المعملين، كي يصــار من ثم على 
أثــر النتيجة إلى إعادة تشــغيل هذيــن المعملين 
تباعاً«. وأوضح البيان »هذه الكمية ستؤمن طاقة 
إضافية بحوالى 300 ميغــاواط لفترة ثلاثة أيام 
مما يرفع القــدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 
500 ميغاواط على الشبكة اللبنانية بما يؤمن حداً 
أدنى من الثبات والإستقرار عليها«. وطمأن وزير 
الطاقة المواطنين »أن الشــبكة قد عادت إلى عملها 
الطبيعي وفقاً لما كانت عليــه قبل نفاد مادة الغاز 

أويل في معملي دير عمار والزهراني«. 
فــي المواقف، ســخر رئيــس حــزب »القوات 
اللبنانية« سمير جعجع على حسابه عبر »تويتر« 
مما آلــت إليه أزمة الكهرباء رغــم ما رافق دخول 
صهاريــج المــازوت الإيراني وكتــب: »من أولى 
نتائج وصول الوقــود الإيراني إلــى لبنان وفك 
الحصار الأمريكي عنه، توقّف كل معامل الكهرباء 
عن الإنتــاج لعدم وجود الوقــود. إنه فعلًا لوعد 
صادق«. في المقابل، حمّل نائب الامين العام لحزب 
الله الشيخ نعيم قاسم الولايات المتحدة الأمريكية 
»سبب الازمات في لبنان اضافة إلى الفساد الذي 

تغذّيه أمريكا لقيادات فاسدة على الساحة«.
وكان المفتــي الجعفــري الممتاز الشــيخ أحمد 
قبلان أكثر وضوحاً بتحميله المســؤولية لأمريكا 
حيث قال »مــع انفصال شــبكة الكهرباء وتوقف 
معمــل الزهراني ودير عمار، يدخــل البلد مرحلة 
الغرق ويتحوّل الفقراء إلى ضحايا لصالح إقطاع 
المال والتبعية الســيئة، ومعه يتم إعلان تفليسة 
لبنان بطريقة ترضي واشــنطن ورياض ســلامة 

وجماعة الفواتير الخارجية«. 
وأضاف: »المطلوب تمرّد وطني على واشــنطن 
والقبول بالعرض الإيراني - الصيني - الروسي، 
وكل من يختار العتمة والفقر والغرق على العرض 
الإيرانــي أو الصينــي أو الروســي، يمارس دور 
الخيانة بحق هذا الشــعب المظلــوم«، معتبراً أنه 
»يجب نزع وصاية واشــنطن عن البلد لأن مزيداً 
من الوصاية الأمريكية يعني إفقار لبنان وتجويع 

شعبه وفرط عقد دولته وإنهاء كيانه، والمرجعية 
السياسية التي تصر على ربط مستقبل لبنان في 
واشــنطن إنما تدفع لبنان إلى القعــر والإندثار، 
ولن نقبل مزيداً من جرائم العتمة والدولار وحرب 
الأســعار وموجــات الإفقار والارتبــاط المجنون 
في واشنطن، فيما شعبنا يلفـــظ أنفاسه أمـــام 

الـعالم«.
تزامناً، تفاعلت قضيــة العرض الإيراني ببناء 
معامل كهربــاء في بيروت والجنــوب بقوة ألف 
ميغــاواط لكل معمل، وما أثــار الجدل على مواقع 
التواصل الاجتماعي هو مســارعة بلدية الغبيري 
في الضاحية الجنوبية إلى وضع نطاقها الجغرافي 
في خدمة العرض الإيراني لإنشاء محطتي توليد 
للكهرباء، ضمن »عقار نادي الغولف على مساحة 
410 آلاف متر مربّع« وفــق ما أعلن رئيس البلدية 

معن الخليل. 

انتقاد جنبلاط

ورفض كثر استباحة آخر مساحة خضراء في 
العاصمة، وســألوا إن كان الطرح يخفي مخططاً 
مبيّتــاً من قبل حــزب الله لوضع اليــد على هذه 
البقعــة الخضراء القريبة من الســفارة الإيرانية 
تحت حجة تحويلها إلى محطة كهربائية، وطالبوا 
بالتفتيش عــن قطعة أرض أخرى كي لا يخســر 
لبنــان هذا النــادي بعدما كان هو من مؤسســي 

الاتحاد العربي للغولف.

 وانتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
الغولف، وغرّد  جنبلاط محاولة مصادرة نــادي 
»في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء 
ويحتفلون منذ آلاف الســنين بعيد الربيع النروز 
في 21 آذار/مــارس. أما وأن الممانعــة تصرّ على 
تزويدنا بمحطــة انتاج كهرباء فهل من الضروري 
مصــادرة الgulf club  لبنائهــا وهو مســاحة 
خضــراء مميزة في غابة الباطــون لمدينة بيروت 
بتغريدة  جنبــلاط  عقّب  ولاحقــاً،  وضواحيها«. 
أخــرى وقال«المهــم أن تؤمن الكهربــاء فوق كل 

اعتبار لأنني لا أريد أن يساء فهمي«.
 ومــن المتوقــع أن يركّــز الامين العــام لحزب 
الله الســيد حســن نصر الله في إطلالته مساء 
الاثنين على الطرح الإيراني، وســيحثّ الحكومة 
اللبنانية على مناقشــة ودرس هــذه العروضات 
بكل مسؤولية وعدم التوقف عند مسألة العقوبات 
الامريكية، علماً أن عبــد اللهيان إقترح إلى جانب 
إنشــاء محطتي توليد كهرباء إنجاز مترو حديث 

لبيروت ومدّ لبنان بالأدوية والأغذية.
إلى  إســتمعوا  اللبنانيون  المســؤولون  وكان 
طرح وزير الخارجية الإيراني من دون أن يعطوا 
أجوبة واضحة بل إكتفوا بأخذ العلم بسبب وجود 
محاذيــر تحول دون قبــول الحكومــة اللبنانية 
بأي عرض إيرانــي، في ظل العقوبــات الدولية 
المفروضة على إيران واعتراض فئات لبنانية على 
التوغّل الإيراني في الداخل اللبناني وتشــكيكها 

بالمستويات الفنية للـشركات الإيرانية.

جعجع يسخر من »الوعد الصادق«... وجنبلاط يرفض مصادرة نادي الغولف لمحطة كهرباء إيرانية

لبنان في العتمة الشاملة بعد نفاد الوقود وتهاوي معامل الإنتاج
... واحتياط الجيش أنقذ الموقف

وزير الاتصال الأردني »مصدوم وزعلان«:
بعد احتفالات جرش والحشود في »زمن كورونا«... »غفوة بيروقراطية« بلا تفسير

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

لا يحدد وزير الدولة لشــؤون الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية، صخر دودين، بصورة مفصلة الجهات المســؤولة التي يطالبها 
بالالتــزام بالبروتوكولات القانونية والصحية وهو يســتعمل في حديث 
لإحــدى الإذاعــات المحلية، صباح الأحــد، عبارة من طــراز »أنا مصدوم 

وزعلان« مثل بقية المواطنين.
 الوزير دودين يغادر ثقافة الإنكار الموســمية، ويقــر أمام الرأي العام 
بحصــول خلل له علاقة بتطبيق البروتوكــولات الموضوعة عندما يتعلق 
الأمر بسلســلة مهرجانات فنيــة وغنائية صدمت الجميــع فعلًا من حيث 
مســتوى التدافع والتزاحم فيها، بعدما أعلنت الحكومة فتح كل القطاعات 

أو غالبيتها في الأول من شهر أيلول/سبتمبر. 
 ضجيج المشهد الأردني لم يقف عن حدود مباشرة بعد حفلات مهرجان 
جرش للثقافة والفنون، ثم الحفلة التي قيل إنها ســتقام للمطرب المصري 
عمرو دياب، ولاحقاً كثافة مقلقة من الجمهور في حفل ثالث يتعلق بالمطرب 

تامر حسني.
 حجــم التعليقات الســلبية ومن الجمهــور وعبر منصــات التواصل 
الاجتماعــي يعكس حالــة من الانزعاج العــام، لكن الذيــن تزاحموا في 
الحفلات الغنائية تحديداً هم أيضاً من الجمهور الأردني، في قرينة متجددة 
على غياب الوعي الوبائي أو المجازفة بتطبيقات وتعليمات صحية وقائية. 
ويتردد وسط الوزراء بأن التساهل البيروقراطي والرسمي في احتفالات 
مهرجان جرش لم يعجب وزير الصحــة الدكتور فراس الهواري المصنف 
بين المتشــددين، فيما يتعلق بوقائيات الســلامة العامة، في الوقت الذي 
جددت فيه لجنة الأوبئــة الوطنية تحذيراتها علنــاً، حيث طالبت الأحد 

مجدداً بإلغاء الاحتشادات والاحتفالات.
عضو اللجنــة الوبائيــة الأكثر إطلالة علــى الإعلام الدكتور بســام 
الحجــاوي، كان قد صرح قبل يومين بأن تداعيــات ما حصل في مهرجان 
جرش مــن تزاحم غير منظــم وحضور مكثــف للمواطنين ســيتم رصد 
انعكاســاته على معــدلات الإصابة بالفيروس بعد عشــرة أيــام. وأمام 
»القدس العربي«، تحفــظ القطب البرلماني صالــح العرموطي، على تلك 
التسهيلات الكبيرة التي يحظى بها راقصون ومطربون، فيما يتم التشديد 

على المرافق الاقتصادية للأردنيين، وعلى المساجد.
عشــرات البيانات انتقدت الحكومــة وموقفها المتراخــي عند تنظيم 

مهرجــان جرش، وحتى تشــدد الحكومة في مجال القطاعــات التجارية 
وقطــاع الخدمات حظــي بالمقارنة قياديــاً بحالة الموت الســريري التي 
أصيبت بها التعليمات الصحية وتطبيقات أوامر الدفاع عندما يتعلق الأمر 
بتراخيص من حكام إداريين ســمحت بإقامة حفلات غنائية دون سيطرة 
وتحكم، مع أن التعليمات متشــددة جــداً ويُلتزم بها في المســاجد ودور 

العبادة وأيضاً في المقاهي والمطاعم والمنشآت.
 يستفهم سياســيون كبار عن خلفيات وأســباب وتداعيات ما يسمى 
بغفوة بيروقراطية طالت بعض النشــاطات الفنيــة والغنائية تحديداً. 
ويبــدو أن فكرة الجبهــة البيروقراطية التي تســاهلت هنا كانت تحريك 
بعض القطاعات الســياحية التي تشــتكي من تراجع حاد في أعمالها بعد 
عامي كورونا الصعبين، فيما تؤشــر الجملة النقديــة للوزير دودين علناً 
ضمنياً على أن الطاقم الوزاري، على الأرجح، لا ينظر لزوايا الانفتاح بعد 

الإغلاق من الموقع نفسه.
أغلــب التقدير أن وزير الســياحة يحاول الدفاع عــن قطاعه وتحريك 
الأمور بهدف تعويض المنشــآت السياحية قدر الإمكان، وأغلب التقدير أن 
وزير الثقافة علي العايد، ليس مســؤولًا وحــده عن ما حصل في مهرجان 
جــرش، حيــث آلاف من الحضــور على المدرجــات دون التــزام حقيقي 

ببروتوكولات صحية.
ومــن الواضح في الســياق، أن تلك الغفــوة البيروقراطية لا تقف عن 
حدود إغضاب الوزيــر دودين، بل تقلق اللجنــة الوبائية وزير الصحة، 
والأهم أنها غفوة تسبق تنشــيط أوراق تعديل وزاري مفترض. و في كل 
حال، انتقد وزير الاتصال ما ســمّاه بالخلل بعد مشــاهدة آلاف الأردنيين 
محتشدين، وبعد بيع آلاف التذاكر لحفلات غنائية أقامها القطاع الخاص، 
لكن الوزير لم يشرح ما إذا كان الخلل قريباً من الجانب التنظيمي لمهرجان 

جرش والذي تسبب أصلًا بإثارة جدل وتجاذب سياسي الطابع.
ومقولة »الوباء لم ينته بعد« لا تزال إعلامياً وداخلياً قابلة للاستهلاك، 
وإن كانــت لا تؤطر بأرقام وحيثيات علمية؛ فالخبــرة الأردنية -كما أفاد 
الوزير الهواري لـ»القدس العربي«، ســابقاً- تراكمت في الاشــتباك مع 
الوباء، والإصابــات في معدل منخفض وتحت الســيطرة، لكن التراخي 

اليوم قد يكون مكلفاً غداً.
 والأهم فــي المتابعة والتقييــم الإعلامي تحديــداً أن الحكومة لا تبدو 
موحدة في الســياق، فكل وزير له علاقة بقطــاع الخدمات يجتهد ويناور 
ويبادر لتحريك القطاعات في نطاق ولاية وزارته، لأن الشكوى والتضجر 

والخسائر الاقتصادية تشمل الجميع.
لكن ذلك يبدو أنه لا ينجز في نطاق خطة مرجعية ناضجة متكاملة على 

المســتوى البيروقراطي والحكومي على الأقل، حيــث لا يعرف المواطنون 
اليوم أين انتهت لجان خلايا الأزمــة الوزارية أو حتى الأمنية. وحيث إن 
المؤسســة المعنية بالأمن الداخلي، وهي مديرية الأمــن العام، تبذل جهداً 
استثنائياً ولا تريد الظهور بمظهر من يتدخل في القرار السياسي للحكومة، 
خلافاً لأن قوات الأمن المدربة والمحترفة لا تستطيع دوماً اللحاق بمبادرات 

وخطوات الوزراء والحكام الإداريين واجتهاداتهم، وتقوم بواجبها بمعزل 
عن أي تداخل بصيغة سياسية في مؤشر عميق على الاحتراف.

الغفوة البيروقراطية هنا تحتاج إلى تأمل ونظرة أعمق وأنضج حتى لا 
تتكرر، وإن كانت ارتدت مؤخراً ثوباً له علاقة بعمرو دياب أو تامر حسني 

أو حتى الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.

مسؤول »لواء الباقر« لـ»القدس العربي«: 
معركة إدلب قد تندلع في أي لحظة

■ أنطاكيا - إدلــب – »القدس العربي«: في تصريح لـ»القدس العربي« قال »الحاج خالد« المســؤول 
العــام لـ«لواء الباقر« إن »معركــة إدلب قد تنطلق في أي لحظة« وأضاف أنه »مــن الطبيعي ألا نبقى في 
وضع الدفاع، نحن ننسق مع الجانب الروســي لكل الاحتمالات على أرض الميدان، ويجب حاليا أن نعمل 
على إبعاد خطر المعارضة عن المناطق المدنية في ريف حماة الشمال الغربي، وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال 

العمل الميداني«.
وأكــد »الحاج خالد« الذي تحرك منذ أيام مع جزء من قواته نحــو خطوط التماس في إدلب، أن قوات 
النظام دفعت بحشود كبيرة معززة بدبابات ومدفعية صوب مناطق محافظتي إدلب وريف حلب المجاور، 

حيث مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة.
وتشــير الأنباء الواردة من إدلب إلى أن »هيئة تحرير الشــام« وفصائل المعارضة بدأت بوضع خطة 
عسكريّة مشــتركة، لمواجهة هجوم محتمل لقوات النظام السوري بدعم روسي في اتجاه محافظة إدلب. 
وقد قال أبو عمر وهو قيادي في »هيئة تحرير الشام« خلال حديث لـ»القدس العربي« إنه تم رفع الجاهزية 
القتالية للهيئة على محاور القتال في ريف إدلب لردع أي ســيناريو يقوم به النظام وحليفه الروســي«. 
ويبدو أن الاســتعدادات والجاهزية لا تقتصر على إدلب فقط، بل انسحبت إلى مناطق »درع الفرات« في 
ريف حلب و«غصن الزيتون« في منطقة عفرين، إلى جانب »نبع الســلام« في شمال وشرق سوريا، حيث 

يدور حديث عن اجتماعات عقدها قياديون من »هيئة تحرير الشام« مع قيادي بارز في تلك الفصائل.
وتشهد جبهات ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشــمالي تصعيداً استثنائياً خلال الأسبوعين الماضيين، 
تجلى بالقصف المستمر الذي تنفذه قوات النظام السوري على القرى والبلدات المتاخمة لخطوط التماس، 
بالتزامن مع حشود بشرية وآلية ولوجستية استثنائية أرسلتها تلك القوات إلى محاور جبل الزاوية في 
ريف إدلب الجنوبي وســهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. يذكر أنّ اعلام النظام السوري وعلى 
لسان مسؤوليه توعد بالقيام بعملية عسكرية في إدلب بالاتفاق مع الجانب الروسي، الذي شارك طيرانه 

في قصف ريف إدلب الجنوبي عدة مرات.
وأكد قيادي في قوات النظام لـ»القدس العربي« وجود تحضيرات تمهيدية لعمل عســكري مرتقب في 
الأيام المقبلة على مدينة إدلب. وتحدث المصدر عن مراحل محتملة للعملية العسكرية المرتقبة والتي تهدف 
لتأمين طريق »حلــب - اللاذقية«، حيث تبدأ المرحلة الأولى من جنوب إدلب وتهدف إلى الســيطرة على 
منطقتي ســهل الغاب وجبل الزاوية، مشــيراً إلى أن النظام يعجز عن التقدم شــمالًا دون السيطرة على 
المنطقتين السابقتين. ورجحت المصادر اتســاع العملية العسكرية لتصل شمال غربي منطقة جبل الأكراد 
وجسر الشغور، إلى شمال شــرقي منطقة »جبل الأربعين وأريحا« وهو الاتجاه الذي يؤدي مباشرة إلى 

مدينة إدلب.
في المقابل، تتحدث تســريبات أخرى عن وجود خطة أخرى للنظام تقضي بمهاجمة إدلب مباشرة من 
جهة سراقب، بهدف ضرب القيادة وشــل المركز، وما يعزز هذا الاحتمال وجود أنباء عن طلب روسي من 

تركيا بسحب نقاط المراقبة الست بين سراقب وإدلب.
ويقول الصحافي السوري الموجود في إدلب همام عيســى لـ»القدس العربي« إن المنطقة تشهد حركة 

نزوح من قبل أهالي قرى وبلدات في جبل الزاوية، في ظل أنباء عن عملية عسكرية للنظام.
وحذر الصحافي عيسى من حركة نزوح جديدة لعشرات العائلات من ريف إدلب الجنوبي ايضاً، نتيجة 
اســتمرار التصعيد العســكري من قبل قوات النظام. وتواصل القوّات التركيّة ارســال تعزيزات عسكريّة 

إضافيّة إلى مناطق شمال غربي سوريا، في وقت يجري فيه الحديث عن معركة وشيكة في إدلب.

بعد إفلات »جزار حماه« كما يصفه السوريون من العقاب في أوروبا

أول صورة لرفعت الأسد من دمشق: زوبعة من السخرية وردود فعل غاضبة 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 خرج رفعت الأسد في أول ظهور له بعد عودته 
إلى ســوريا، على وســائل التواصل، من نافذة 
الصفحة الشخصية لحفيدته »شمس« ابنة ولده 
الأكبر دريد، التي نشــرت صورة لها تجمعها مع 
جدها، الــذي بدا بدوره »منتصراً مـــزهوا« بعد 
فشــل كل المحاولات القانونية لملاحقته بســبب 
دوره فــي جرائم ضد الإنســانية في ســوريا، 
حيال  الفرنســية  القضائية  الملاحقة  من  وإفلاته 

جرائم مالية.
التواصل صورة  وتداولت مواقع وصفحــات 
رفعت الأســد على نطاق واســع، وأثارت زوبعة 
من ردود الأفعال الغاضبة والمستهزئة من مسألة 
إفلات »جــزار حماة« كما يصفه الســوريون من 
العقاب في أوروبا، وهو صاحب ســجل أســود 
في تاريخ الإجرام والفســاد. ففي منشور له على 
حســابه في »فيســبوك« كتب نجل وزير الدفاع 
الســوري الأســبق فراس طلاس، حــول عودة 
رفعت الأســد إلى دمشــق، »عودته بحد ذاتها لا 
تعنيني كشخص سوى أنه أسدي متقاعد فعمره 
84 سنة، وفي سوريا هناك طريقان فقط للتخلص 
من الأسدية، أو موت البلد وتعفنها لعقود طويلة 

في حال بقائهم.

»إفلات السفاح«

 من يجــب أن يقلــق ويعنيه عــودة رفعت؛ 
وريبال  فســومر  الأســد،  الأخرس  أســماء  هي 
وســوار أبناؤه العائدون معه، لديهم أطماع في 
الســلطة ولديهم بعض العلاقــات الدولية وفهم 
السياســة الدولية، والأهم لديهم علاقات عميقة 

مع ابن عمهم ماهر الأســد ومع مئات الضباط في 
الساحل«.

كما كتب المحامي المقيم في فرنســا زيد العظم 
»من حيث المبدأ، فإن ما قرأناه بالأمس عن إفلات 
السفاح رفعت الأسد من العقاب حيث حكم محكمة 
النقض كان سيصدر خلال أسابيع بسجن المتهم 4 
ســنوات، هو أمر صادم بكل ما تعنيــه الكلمة«. 
وأوضح أنه يتواصل »بشــكل مكثــف مع منظمة 
CHERPA وأحاول الحصول على تفاصيل من 
قضاة النيابة العامة، لذا الصورة ستكون أوضح 
يوم الاثنين عند بداية الدوام. وخلال أيام منظمة 
CHERPA التــي تحمل لواء مقاضاة الســفاح 

رفعت، ستصدر بياناً توضيحياً حول ما جرى«.
مضيفًــا »رفعت الأســد هــرب من الســجن 
الفرنسي إلى سجن الإقامة الجبرية هناك، وهناك 
الأعفن من كل ســجون الأرض«. بينما اســتهزأ 
الصحافــي والناقد اللبناني حــازم صاغية على 
عودة رفعت قائلًا »أوروبا خسرت رفعت الأسد، 
المعارض  التنويــر«.  انتكاســة أخرى لمشــروع 
والمحامــي الســوري بســام طبلية عقــب قائلًا 
»مازالت الجرائم التي اقترفها رفعت في ســوريا 
عام 1982 لم ينسها الشــعب بعد، ليعود النظام 
دمشــق،  إلى  بالعودة  لرفعت  بالســماح  المجرم 
مؤكدين على كلامنا أن ســوريا ما هي إلا مزرعة 
لعائلة الأسد - من وجهة نظرهم - وليست بلداً 

ديمقراطياً ذا مؤسسات«. 
وكتــب أيضاً »أن الســماح لرفعــت بالعودة 
إلى دمشق - وتغاضي فرنســا عن خروجه إلى 
دمشق بعد صدور حكم بسجنه مدة أربع سنوات 
ومصادرة أمواله - ما هو إلا دليل على أن سوريا 
هي مرتع المجرمين مقترفي الجرائم بحق الشعب 
الســوري ابتداءً من رفعت مروراً بحافظ وليس 
انتهاءً ببشار وإيران وروســيا ووو... مصادرة 
أموال رفعت التي ســرقها من الخزينة السورية 

بطــرق ملتويــة، ثم جمعــه مزيداً مــن الأموال 
في بقيــة دول أوروبا ثم مصادرتها من فرنســا 
)وقبلها باســل الأســد والنمســا أعادت نصف 
المليــارات آنــذاك وتم فبركة عقد زواج  لباســل 
للســماح بتمرير النصف لبشــار آنذاك باعتبار 
أن القانون الأوربي/ النمســاوي يعطي الزوجة 
نصف الممتلكات(  هو دليل أخر أن الدول الأوربية 
والدول  المجرمــين  من  الأموال  بســرقة  تســمح 
الدكتاتورية ثم تصادرها تحت مسميات مختلفة، 
وما ســماح فرنســا بخروج رفعت منها إلا دليل 
على تواطئها معه وإلا ما ســبب عدم ملاحقتها له 
بالجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ضد الشعب 

السوري؟؟!!!«.

»السايكوباث«

وأضاف »عودة رفعت الأسد )صاحب شهادات 
الدكتوراه( في زمن أخيــه )ابحثوا عن مصدرها 
تعرفــون حقيقته(، عودته إلى دمشــق دون أي 
اعتبار للقوانين الســورية أو مشــاعر السوريين 
يــدل دلالة قاطعة أن نظام الأســد في دمشــق لا 
يعير بالًا لشــعبه أو للقوانين الســورية أو حتى 
للدســتور، فما أهمية اللجنة الدستورية في ظل 
عدم وجود نســيج اجتماعي أو مؤسسة قضائية 
حرة ونزيهة وســيطرة الأمن عليها. رفعت الأسد 

مجرم ويجب محاكمته عن جرائمه«. 
بينمــا عقب المعارض الســوري رائف العطار 
على هــروب رفعت الأســد قائلًا »رفعت الأســد 
جزّار حمــاه. رفعــت الغول الــذي كان جنوده 
فــي المجزرة يرمــون حديثي الــولادة والأطفال 
في أولــى خطواتهم مــن النوافذ وهــم يقولون 
للأمهــات مقهقهــين اذهبن للأســفل لتتلقفنهم - 
هذا الســايكوباث قام بتمويل نفــق بحر المانش 
من الأمــوال التي جناها من بيع آثار ســوريا. لا 

يوجد رمز للفساد والجريمة والانحطاط مثل هذا 
الرجل، وســوريا اليوم التي صنعها بشار الأسد 

بيئة طبيعية لمثل هذا الوخم«.
بدوره عقــب المعارض الســوري عبد الحميد 
سيدا على فشــل كل المحاولات القانونية لملاحقة 
رفعــت الأســد دون معرفة ظــروف خروجه من 
فرنســا قائلًا »جرت أكثر مــن محاولة لملاحقته 
وواقع ضعف المعارضة الســورية خلال عقود لم 
يســاعد على زيادة فرصة إنجاحهــا، لكن لنكن 
صريحين لنقل بأنه تم إعطاء رفعت الأســد نوعاً 
من الحصانة التــي رافقت إقامته فــي عدة دول 
الفجور بالأموال  أوروبية وجعلته يتمتع حتــى 
التي أخذها من سوريا مقابل ترك أخيه حافظ في 

الحكم«.
 وأضاف »سويسرا وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا 
فتحت لــه أبوابها ولم تزعجه إلا في الســنوات 
الأخيرة. يكاد يكون الســبب سراً لا يعرفه إلا هو 
لأن مسألة المال والفائدة المادية منه ليست كافية 
لكي يستمر ما يقرب الأربعة عقود في هذه الحالة. 
صحيح أن له قرابة وصداقة مع ملك الســعودية 
الراحل عبد الله لكن هذا لا يفســر تسامح الدول 
المذكورة معه رغم أنه كانت له ولأولاده تجاوزات 
كثيــرة، البعض يعتقــد أنه كان يتمتــع بحماية 
أمريكية. أنــا وصلت إلى ما يشــبه القناعة بأن 
اللغز هو في مكان آخر لــم يتكلم عنه أحد، لا من 

طرف رفعت ولا في الدول المعنية«. 
بحت.  اســتخباراتي  السبب  »برأيي  وأضاف 
رفعــت كان بإمكانــه تقديم أكبــر وأضمن وأمتن 
شبكة تجسس في ســوريا للدول المعنية وأولها 
فرنســا وإنكلترا وبشــكل غير مباشر لإسرائيل 
وبرأيــي هو فعــل هذا كثمــن لهــذه الحصانة. 
واللبيب من الســوريين يســتطيع تخمين كيفية 
هذا. قصة الســوريين مع رفعت الأســد تلخص 

وضعهم في بلدهم وعلاقتهم مع العالم«.

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس ميقاتي أمس في عمان... حيث ملف الكهرباء كان حاضراً

جماهير مهرجان »جرش« حيث لا مراعاة للتباعد الاجتماعي خلال زمن الوباء
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع مجلة »فورين بوليســي« مقالًا 
لمدير سوريا وبرامج مكافحة الإرهاب والتطرف 
في معهد الشــرق الأوسط، تشــارلس ليستر، 
قال فيه إن تردد إدارة جو بايدن حول ســوريا 
يعني تطبيع نظام الأســد وجرائمــه. وقال فيه 
إن نظام بشار الأســد لم يوفر أسلوباً من القتل 
وتجويــع المدن والبلــدات وضربهــا بالغازات 
السامة واستخدام المحارق لإخفاء جرائم القتل 

الجماعي في سجونه للحفاظ على منصبه.

موقف أمريكي متهاون

وعندمــا خــرج المتظاهرون فــي 2011 حمل 
العديــدون منهــم الزهور تعبيراً عن الســام، 
وصفهم الأســد بالجراثيم. وبعد عشــرة أعوام 
قتل حوالي نصف مليون شــخص واختفى أكثر 
من مليون شخص وشــرد نصف سكان الباد. 
وتم جمــع أدلة إدانــة للنظام أكثــر مما جمعت 
محاكم نيورمبيــرغ للنازية. ومع ذلك فالأســد 
اليوم آمــن في دمشــق أكثر مــن أي وقت منذ 
2011. ولم يعــد المجتمع الدولــي المتعب مهتما 
بمتابعة أية سياســة عمــل واضحة عاوة على 
تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة من مرتكبي 
الدولي  المجتمع  أن  يبــدو  وبالتأكيد  الجرائــم. 
قبل بعودة الأســد إلى الحظيرة ويقوم بتطبيع 
جرائمه. واعترف وزير الخارجية فيصل المقداد 
فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوبر بــأن »إنجازات« 
النظام الســوري في »الحرب ضد الإرهاب« هي 
السبب الذي غير المناخ السياسي الدولي تجاه 
ســوريا. وفي تحرك غير عادي أضافت الشرطة 
الدوليــة - إنتربول نظام الأســد من جديد إلى 
شــبكتها، مما يعطــي نظام الأســد القدرة على 
إصدار باغــات ولأول مرة منذ 2011، بشــكل 
يعــرض مئات الآلاف من المهاجرين الســوريين 
للخطر. وعلق قائا إن قدرة النظام المسؤول عن 
تجارة مخدرات بالمليــارات الحصول على هذه 
الحقوق وبعــد عقد من جرائم الحرب هو بمثابة 

إدانة مذهلة لهذه المؤسسة الدولية.
وكــذا منظمة الصحــة العالميــة التي قررت 
في أيار/ مايو منح ســوريا مقعداً في مجلســها 
التنفيــذي، رغم ســجل النظام في اســتهداف 
القاتل  الحصار  وفرض  والعيادات  المستشفيات 
وتقييد وصول المساعدات الطبية. وتبنت إدارة 
بايــدن موقفاً متهاونًا من ســوريا، ومع أنها لن 
ترحب بعودة النظام إلى الحظيرة وبالأحضان 

إلا أنها تركت الآخرين يفعلــون هذا، في مكافأة 
لأسوأ نظام مجرم في القرن الحادي والعشرين. 
واعترف مســؤول رفض الكشــف عن اسمه أن 
إدارة بايدن لن تتحرك لمنــع أو عكس تحركات 
تطبيع يقوم بها حلفاؤها مع نظام الأســد. وفي 
الوقت الذي لا يتوقع فيه أحــد من إدارة بايدن 
وضع سوريا على رأس أولوياتها إلا أن تأكيدها 
على حقوق الإنســان والدبلوماســية المصممة 
بدلًا من الحــروب الدائمــة أحيت الآمــال بأن 
وفي  الدبلوماسي.  للعمل  فرصة  ســوريا  تكون 
الوقــت الحالي، فالعمل الواضــح لإدارة بايدن 
تنظيم  ومحاربة  الإنســاني  الدعم  استمرار  هو 
الدولة، وهما أمران مهمان ولعبت الدبلوماسية 
الأمريكيــة دوراً محورياً في تأمين اســتمرارية 
الدعم الإنساني لشمال - غرب سوريا في تموز/ 
يوليو. لكــن توفير الدعم الإنســاني ومحاربة 
الإرهــاب هــي عملية تعالــج أعــراض الأزمة 

السورية والسماح لجذور الأزمة بالتفاقم.
الكونغرس  لطلبــات  الإدارة  تســتجب  ولم 
المتكــررة وجماعــات المصالح لتعيــين مبعوث 
خــاص إلــى ســوريا، بل قــررت فــي أيلول/ 
سبتمبر إلغاء المهمة ودمجها ضمن مهام مساعد 
وزير الخارجية لشــؤون الشــرق الأدنى إيثان 
غولدريتــش. وعلى الــورق لا تــزال الولايات 
على  بناء  السياسية  التســوية  ملتزمة  المتحدة 
قرار مجلس الأمــن الدولي رقــم 2254 الصادر 
عام 2015 والذي يدعو إلى وقف شــامل لإطاق 
النار ومفاوضات سوريا بدعم من الأمم المتحدة 
وتسوية سياسية تؤدي إلى »حكم ذي مصداقية 
وشــامل وغير طائفي«  وكتابة مسودة دستور 
جديد وعقــد انتخابات حرة ونزيهة بإشــراف 

الأمم المتحدة.

غياب الضغط الدبلوماسي 

وفي غيــاب الضغط الدبلوماســي الأمريكي 
فلن يحدث هــذا. وفي الأمم المتحــدة تتواصل 
الدبلوماســية لكن الجميع يعــرف أن المبعوث 
الأممي إلــى ســوريا الدبلوماســي النرويجي 
المعروف غير بيدرســون عاجز عن العمل دون 
دور أمريكــي حاســم. وبــدون جهــود حثيثة 
من الرئيــس لتحقيق مظهر مــن التقدم للجنة 
المتحدة  الأمم  شــكلتها  التي  السورية  الدستور 
لتســهيل ولاية عملية سياســية ســورية، هو 
ما يمكــن توقعه ولكنــه لا يمثل جهــود الدعم 
المتحدة  الولايــات  حلفاء  وفســر  الإنســاني. 
غيــاب النهج الواضح والشــامل بعــدة طرق، 
ففي أوروبا، فقد أدى إلى ابتعاد عن السياســة 
الســورية، وهذا نابع من التعب والتسليم، لأنه 

دون دور أمريكــي محدد، فليس لدى الحكومات 
الأوروبيــة الدفع في اتجاه حل لا يمكن تحقيقه. 
وقبل عدة أشــهر كان المســؤولون الأوروبيون 
تجاه  للسياسة  بايدن  مراجعة  نتائج  ينتظرون 
ســوريا، ولأن انتظارهم طال فهم يتعاملون مع 

العمل بنوع من السخرية.
وبالنســبة لحكومات الشــرق الأوسط، فقد 
كان الــرد مختلفاً، فعندما وصلــت إدارة بايدن 
إلــى البيت الأبيــض كانت المنطقــة تدعم قرار 
مجلس الأمن 2254 والحاجة لتســوية ســلمية 
والمطالــب الأمريكية الداعية لتغيير في ســلوك 
النظام كبديل عن تغييره، وكشرط للتعامل معه 
اقتصادياً وفي مجال الإعمــار. وبدأت الإمارات 
العربيــة وبشــكل تدريجي زيــادة التعامل مع 
النظــام. وعندمــا زار الملــك عبد اللــه الثاني 
واشنطن في تموز/ يوليو وسط الوضع المتدهور 
في أفغانستان بسبب الانسحاب الأمريكي، جاء 
ومعه صفقة مع ســوريا: لو كنــا نريد تغيراً في 
سلوك نظام الأســد، فعلينا أن نعرف ماذا نعني 
بهذا ونبدأ »خطوات متدرجة« لفحص استعداد 
النظام للتحرك بطريقة بناءة وبناء الثقة معه. 
واقترح إنشــاء مجموعة مهــام خاصة من دول 
متقاربــة في آرائها، وتجمــع حكومات أوروبية 
وإقليمية إلى جانب الولايــات المتحدة من أجل 

التوافق على المدخل الأفضل.
وقوبل الملك بتكرار الموقف الأمريكي من قرار 
2254 ولكن دون اعتراض على التعامل المرحلي 
مع دمشــق. وفي الأســابيع التــي تبعت زيارة 
الملك لواشنطن حدثت تغيرات دراماتيكية، مثل 
الاتفاق المتعدد لتوفير الغــاز الطبيعي المصري 
للبنان عبر الأردن والأراضي السورية. وحسب 
مصــدر مطلع فقد لعبت الســفارة الأمريكية في 
بيــروت دوراً بتشــجيع الأطــراف على المضي 
في المفاوضات مشــيرة لإمكانيــة التغاضي عن 
العقوبات التي فرضتهــا الولايات المتحدة بناء 
على قانون قيصر والذي كان ســيمنع الاتفاق. 
ومنذ الإعــان عــن الصفقة لعــب الأردن دور 
المضيف لعدد من المســؤولين السوريين - وزير 
النقــل والطاقة والميــاه والزراعــة والاقتصاد 
والتجارة والأهم وزيــر الدفاع علي أيوب. وفي 
3 تشــرين الأول/ أكتوبر تحــدث الملك عبد الله 
بالهاتف مع الأسد نفسه، وناقشا حسب الديوان 

الملكي »العاقات الأخوية وتعزيز التعاون«.
زار  الدبلوماســية  الدفعة  هذه  وســط  وفي 
مقداد، الــذي فرضت عليــه بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــي عقوبــات، نيويــورك وشــارك في 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة الشــهر الماضي 
أوســطية.  شــرق  دول  وزراء  ســبعة  وزاره 
وأكدت الجزائــر على جهودها لإعادة ســوريا 

إلى الحظيرة العربية عندما تســتضيف مؤتمر 
الجامعــة العربيــة فــي نهايــة 2021. وزادت 
الإمارات من تعاونها مع دمشــق وســمحت لها 
بالمشــاركة في دبي إكسبو وســمحت بلقاءات 
وزارية مع وزير التجــارة والاقتصاد وعبر عن 
رغبة بعودة ســوريا إلى وضعها قبل عام 2011. 
وهناك خطط لإحياء المجلس التجاري السوري 
- الإماراتي. بل هنأت الإمارات سوريا في ذكرى 
حرب تشــرين في الخامس من تشــرين الأول/ 
أكتوبر. ومع أن الدافع وراء هذه التحركات هي 
التغيرات بالدينامية الإقليمية لكن إدارة بايدن 
غير مهتمة بها. هــذا رغم تأثيرهــا الضار على 
التفويــض الدولي الوحيد والمحدد للسياســة 
تأكيد واشــنطن  2254. ورغم  قرار  الســورية: 
دعمها للقــرار وأنها لن تطبع أو ترفع مســتوى 
العاقــات مع دمشــق، إلا أن اســتعداد أمريكا 
لرفض أو عرقلة جهود التقــارب في المنطقة مع 

النظام السوري آخذ بالتاشي.

صفقة 

أنابيب  الســماح بصفقــة  وأوضح مثال هو 
الغاز العربي، وتجاهل قانون قيصر الذي فرض 
عام 2019 لمعاقبة النظام السوري وتعزيز فكرة 
المحاســبة له وحماية المدنيين ومنع الاســتثمار 
الخارجي فــي المناطق الخاضعــة للنظام. ولم 
تســتثمر إدارة بايدن القرار بعد 10 أشــهر في 
الحكم ومع تأكيدها على أن حقوق الإنســان هي 
الموجه لسياستها الخارجية. ويعتقد الكاتب أن 
غــض إدارة بايدن النظر عــن عمليات التطبيع 
أو نهجها المزدوج )تكــره التقارب لكنها ترفض 
وفي أحيان أخرى تســهله( هو بمثابة »تفويض 
الاستقرار« تجاه الشرق الأوسط، وبموجب هذا 
تعطي دول المنطقة الرخصة لكي تحل المشــاكل 

الإقليمية بنفسها وبأقل دعم أمريكي.
ويعطــي هــذا النهــج، رغــم نتائجــه غير 
التركيــز على الأمور  إدارة بايدن  المستســاغة 
الأهم وهــي مواجهــة الصين وروســيا، إلا أن 
تجاهل الوضع في ســوريا وتركه لدول المنطقة 
كــي تتابــع أولوياتهــا ومصالحها لــن يعالج 
الحالي  سوريا  فمسار  للأزمة،  العميقة  الأسباب 
تحت قيادة الأسد يقود لمزيد من المعاناة، فنظامه 
فاســد واقتصــاده محطم. وفي هذا المســار لن 
ينتفع سوى الأسد والجريمة المنظمة والمنظمات 
التقارب الإقليمي مع دمشــق  الإرهابية. ويمثل 
تهديــداً لمايين الاجئين الســوريين، فالتقارير 
عن اعتقــال المخابــرات الأردنيــة الصحافيين 
الســوريين وتهديدهم بالترحيــل مثيرة للقلق 

وصورة عما يخبئه المستقبل.

صحافة 
»فورين بوليسي«: غياب نهج بايدن حول سورياعالمية

وتغاضيه عن التقارب الإقليمي معها لن يزيدا الأسد إلا قوةً 

»صاندي تايمز«: مقتدى الصدر يعد بإنقاذ العراق وحركته تعتبر جزءاً من منظومة الفساد
قالت لويز كالاغان مراســلة صحيفة »صاندي تايمــز« في تقرير لها 
مــن العاصمة بغداد أن التيــار الصدري يحضر للفــوز في الانتخابات 
البرلمانية. وأشارت إلى أن مقتدى الصدر زعيم التيار الذي كان يوصف 
بـ«أخطــر رجل في العــراق« أصبح يقود حركة باتــت موجودة في كل 

مؤسسات الدولة. 
وفي مقابلــة مع السياســي صادق الســليطي بمكتبه فــي المنطقة 
الخضراء تحدث فيها عن موضوعه المفضل وهو: »كيف ســيقوم قائده 

الصدر بإنقاذ العراق من الفساد والفوضى والاضطراب؟«
 فعندمــا احتل الامريكيون العــراق قبل 18 عامًا كان الســليطي من 
الداعمين لـــ »المقاومة« التــي قادها الصدر ضــد الأمريكيين وبعد ذلك 
شــارك في الحرب الطائفية التي خلّفــت آلاف القتلى. ومنذ ذلك الوقت 
عاش العراق فترات من الاستقرار والنزاع الداخلي، بما فيها الحرب ضد 
تنظيم »الدولة« الذي سيطر على مساحات واسعة من الباد عام 2014.

دور محوري

 واليوم يحضر الأمريكيون الذين ســيطروا على العراق من المنطقة 
الخضراء لســحب قواتهم من الباد بنهاية هذا العام، فيما تمكن رجال 
الصدر في كل مؤسسات الحكومة. والإنتخابات البرلمانية هي السادسة 
منذ عــام 2003 والأولى منذ الاحتجاجات الواســعة فــي 2019، والتي 
انتهت بقمع المتظاهرين وقتل المئات، والميليشيات قوية أكثر من الماضي 

والاقتصاد يترنح.

ويعتقد الســليطي أن الانتخابات الحالية ستكون في صالح الصدر 
حيث ســيختار خليفة لمصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي. وقال 
السليطي »كنا قادرين على أخذ منصب رئيس الوزراء منذ وقت طويل«  
وفشلت »بقية الكتل« في الحكم و »يعاني العراقيون نتيجة لهذا الوضع 
الفوضوي ونأمل بتشــكيل حكومة قوية قــادرة على أخذ الجميع تحت 

جناحها«  وأضاف »هذا من أجل العراق وليس من أجلنا«.
وتظــل قاعدة دعم رجل الدين هي مدينة الصدر، المخيم الواســع من 
بيوت الصفيح في جنوب بغداد، تنتشر فيه صوره مع والده. الشوارع 
قذرة والأطفال يلعبون وســط أكوام النفايات ولا تتوفر المياه الصحية 
أو الكهرباء إلا بشــكل متقطع حتى في الصيــف الذي تصل فيه درجات 
الحرارة إلــى 50 مئوية. وقالت كالاغان، كان مــن الصعب العثور على 
أشــخاص يدعمون رجل الدين، فمن بين عشــرة أشخاص تم الحديث 
معهم، لم يعبر أحد إلا عن دعم غامض له. وعبر الكثيرون عن الســخط 
والغضب من عقم وسوء إدارة أتباعه، وعبرت قلة عن نيتها لدعمه رغم 

كل هذا.
 وقال حسين شــامل، 54 عاماً، مدرس الرياضيات العاطل عن العمل 
والذي يؤجر أدوات البناء »هناك فاســدون فــي كل الأحزاب بمن فيهم 
الصدريون، ولكن لو فازوا فقد يســاعد هذا«. وقال »الأمور تزيد سوءًا 
كل يوم، ولدي ابنتان وولد أكملوا دراساتهم الجامعية لكنهم يجلسون 
دون عمل« و »هذا أمر بائس. ونلوم الأمريكيين على أنهم جاءوا إلى هنا 
وتنصيب الاحزاب في الســلطة ولكن علينا لوم السياســيين العراقيين 
لســرقتهم واستمرارهم في الســرقة«. وقال عادل أبو عباس - 40 عاماً 

- ويبيع المياه »يبدي الساســة طيبة قبل الانتخابات ولكنهم يختفون 
بعدها«. وبعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حســين في عام 2003 
جمع الصدر ، 47 عاماً، من حوله الشــباب الشــيعة فــي مدينة الصدر 
وســلحهم في ميليشــيات عرفت بجيش المهدي لقتال الأمريكيين. وبعد 
ذلك اتهموا بتنظيم فرق موت لقتل الســنة العراقيين. وقتل الآلاف منهم 

ورميت جثثهم أحياناً في الشوارع وعليها آثار الرصاص.
 وبحلول 2008 خفتــت وتيرة القتل، ومنذ ذلــك الوقت لعب الصدر 
دوراً محورياً في السياسة العراقية، إما علنا او في الظل. وقال مسؤول 
عراقي »في بعض الأحيان اعتقد أنه يخرج ويتخذ قرارات لا ســبب لها« 

و »لكن أتباعه يمشون وراءه«. 

خيارات سيئة 

ففي هذا الصيف أعلن الصدر أنه لن يشــارك في الإنتخابات ثم عاد 
وعــدل عن قراره وقال إنه سيشــار مــن أجل إصاح العــراق. ويقول 
محللون إنه قضى السنوات الماضية لتقوية مواقعه في الحكومة ووضع 
رجاله في المؤسسات المهمة. ويرى نقاده أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية 
عن مشاكل البلد. وقال باسم خشــان، المرشح البرلماني المستقل »يدعو 
إلــى الإصاح ولكــن حركتــه وحزبه يســيطران على الــوزارات« و 
»تولت الحركــة الصدرية هذه المواقع والمناصب لعدد من الســنين لكن 
الأمور ســاءت بشكل كبير فيما يتعلق بالفســاد وفي كل الوزارات التي 

شـغلوها«.

وينظر الدبلوماســيون الغربيون إلى الصدر بأنه أفضل من الساسة 
المرتبطين بالميليشيات الموالية لإيران والمتهمة بالقتل وانتهاكات حقوق 
الإنسان. وقال دبلوماسي »هناك الكثير من الخيارات السيئة وهو واحد 
منها. وعندما تحصل )قوي موالية لإيران( على سلطة واسعة، يظل هو 

الشيطان الذي تعرفه«.
 وفــي كل أنحاء العــراق يقــول العراقيون إنهم متعبــون من كثرة 
انقطاع الكهرباء وعــدم توفر الوظائف ومخاوف انــدلاع تمرد جديد. 
وعبر الكثيرون عن عدم رغبة بالمشــاركة وأنهم محبطون من الأســماء 
المعروضة عليهم للتصويــت. وقالت كريمة جابر من بغداد »لمن أصوت؟ 
ولا أحد منهم ساعدني« و »لا أستطيع الحصول على الطعام لي ولأولادي 

إلا عندما يرسل أهلي المال«.
 وأشــارت الصحيفة إلى انتشــار الخوف في بغــداد التي تراجعت 
حياتها الليلية بسبب تهديد جماعات من الملثمين. وفي الوقت الذي يعد 
فيه الصدر ورجاله بعراق مستقر، يرى الذين عملوا مع القوات الأجنبية 
رعبا وتدهورا في الأوضاع القادمة. وأشارت إلى علي الذي عمل مترجما 
مع القوات البريطانية وتقدم بطلــب نقله من العراق دون نتيجة. وفي 
هذا الصيف وصل اســمه وعدد من زمائه الذين عملوا مع البريطانيين 
إلى قوات الأمن العراقية ومررت إلى الميليشــيات حيث تم وضعها على 

الحواجز في بغداد.
 ويؤكد الجيش البريطاني أنه لم يحصل أي اختراق للبيانات. ولكن 
الخطر بالنسبة لعلي واضح، وفي كل يوم يخاطر بحياته بالخروج من 

البيت بحثًا عن عمل لإعالة عائلته.

»أوبزيرفر«: غارات إسرائيلية على مدينة 
البوكمال في سوريا وعلى الأرض إيران 

تسيطر والحشد الشعبي يروع السكان
نشــرت صحيفــة »أوبزيرفر« تقريرا أعده مراســلها في الشــرق الأوســط مارتن 
شولوف، قال فيه إن مدينة البوكمال ونواحيها باتت مركز صراع لعدد من اللاعبين، 
حزب الله في لبنان والعراق، ميليشيات شيعية إيرانية، قبائل سنية، مرتزقة روس، 
وقوات النظام السوري بالإضافة للمقاتلين الأكراد الذين دعمتهم الولايات المتحدة.

وقال إن سلسلة تلال معروفة بجبل باغوز، أصبحت أكثر منطقة متنازع عليها في 
الشــرق الأوسط، وتشــبه الواحة، وبقعة خضراء تبدو في أفق الصحراء تمتد على 
ضفتي الفرات إلى منطقة واســعة يسكن فيها جيران جدد وخارجون عن السيطرة. 
ولا شيء يتحرك في حر النهار، ويعود النهر الذي عاش عليه سكان العراق وسوريا 
لقــرون إلى الحياة وكذلك الحركة إلى مدينة البوكمــال حيث تبدأ جماعات التهريب 
وعناصــر الميليشــيات والجماعــات الوكيلــة والمرتزقة وجيوش ثــلاث دول أخذت 

حصة في المنطقة بعد وقف تنظيم الدولة وهزيمته قبل 3 أعوام.
وخلفت ســنوات الاضطــراب محافظة دير الزور بمشــاكل وخلافات عصية على 
الحــل. فلا يــزال الكثير مــن الســكان مفقودين، مشــردين وتتواصــل الحرب ضد 
الإرهابيين بــلا هوادة. وعلى الطريق الســريع تفتح التراكتــورات والناقلات المجال 
لقوافل عســكرية أمريكية وروســية وتحلق في الجو مروحيات فرنسية وأمريكية، 
ولا تــزال قــوات التحالــف الدولي لهزيمــة تنظيم الدولــة تحتفظ بقواعد عســكرية 
لها. وفي مدينة البوكمال هناك لاعبون يتنافســون على التأثير، ميليشــيات إيرانية 
وعراقيــة ومن لبنــان، ومرتزقة روس وقبائل ســنية والجيش الســوري والمقاتلين 
الأكــراد الذين يراقبون مــن الضفة الأخرى للنهــر. وتحولت هــذه المدينة الحدودية 
للجيب الإســتراتيجي الأهــم في المنطقة، ومن يؤمن له ممــراً فلديه رأي في الأحداث 

الجارية على جانبي الفرات.
ويقول مقاتل كردي »لهذا الســبب نحن هنا نراقب المشــهد. سيتم القتال على كل 
الأرض التي تشــاهدها أمامنا في السنوات المقبلة«. وأشار المقاتل إلى الغارات التي 
شــنتها المقاتلات الإسرائيلية في نهاية شهر آب/ أغسطس. قائلًا: »غاراتهم تختلف 
عــن الغــارات الأمريكية«. وضربــت الغارات الجوية في الســنوات الثــلاث الماضية 
مدينــة البوكمــال ونواحيها وكــذا مدينة القائم علــى الجانب العراقــي من الحدود 
وبشــكل منتظــم. وكانت الأهــداف هي مواقع مرتبطــة بميليشــيات مرتبطة بإيران 
والتي تستخدم البلدة لنقل المال والسلاح من العراق إلى سوريا. وتحولت البوكمال 
إلى الممر الرئيســي لمشــروع إيران الذي تعمل عليه منذ عقود وتأمين قوس تأثير من 

العراق إلى سوريا والبحر المتوسط.
وكان الهدف من بناء هذا المنفذ هو إنشاء جسر في سوريا إلى لبنان، وهو الهدف 
الرئيســي للجنرال قاســم ســليماني وحليفه أبو مهدي المهندس الذي قتل معه في 
غــارة أمريكية ببغداد بدايــة عام 2020. وكانت صحيفــة »أوبزيرفر« أول من تحدث 
عن خطط إيران لإنشاء ممر عبر العراق وسوريا إلى لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 

2016، وزادت الجهود منذ ذلك الوقت، وبعد مقتل سليماني تحديدًا.
وقــال المقاتل الكردي إن الغارات صارت منتظمة وســريعة ولكنها مدمرة. وجرح 
خمســة أشــخاص في غارة يعتقد أنها من تنفيذ مســيرة إســرائيلية في 8 تشــرين 
الأول/أكتوبر. وحدثت غارة أهم في 21 أيلول/سبتمبر وقتل فيها خمسة أشخاص. 
وفــي كانون الثاني/ينايــر قتلت غارة أعداداً كبيرة منهم. وقــال المقاتل الكردي: »لا 
تزعجنــا ولا أعتقد أنها تزعج الإيرانيين، فالبوكمال مشــغولة جداً وهناك الكثير من 
التهريــب عبر القائم ويتم بالقوارب عبر النهر«. ويقول ســكان البوكمال إن مدينتهم 
تغيرت كثيراً منذ خروج تنظيم الدولة »عندما دخل الشيعة هناك الكثير من الخوف« 
كمــا يقول العامل خالد الســهيل، »لدى الإيرانيين المال الكثيــر لإنفاقه ولديهم تأثير 
على القبائل ولكنهم ليسوا الأســوأ بل الحشد الشعبي الذين يخيفون الجميع، وهم 

شيعة وطائفيون«.
وأكــد ثلاثة مواطنين في المدينة اعتقاد المســؤولين الأوروبيــين أن ضابطاً إيرانياً 
لقبه حاجي عســكر هــو الأكثر تأثيرًا. ويقــود كتيبة 47 من كتائب حــزب الله، وهي 
جماعة موالية لإيران وتسيطر على معظم المدينة ولكنه نفّر السكان وشيوخ القبائل. 
ومعظم الذين تم اجتذابهم لكتيبة 47 هم من أبناء قبيلة المشــاهدة والجعيفات. وقال 
أحد الســكان: »هم الذين باعوا المدينة لإيران. باعوها بشكل زهيد، ويساعدون على 
التهريــب ولن ينتهي هذا بشــكل جيد«. وقال مواطن آخر: »إنهم يجلبون أســاليبهم 
إلى المنطقة. هناك بعض الناس يصلون كالشيعة، وما يحدث هنا لا يؤثر على المنطقة 
بل يغير المدينة، وهناك مدارس تدرس التاريخ الفارسي ولدى قادة الشيعة الدينيين 
تأثير على المجتمعات، وهم أقوى من جيش بشار، الذي يقف متفرجاً ويفسح المجال 

أمام إيران وأصدقائها لتنفيذ خططهم«.
وفــي بلدة باغــوز حيث خاض مقاتلــو تنظيم الدولــة معركتهم الأخيــرة، يراقب 
مقاتــل كردي من قوات ســوريا الديمقراطية التي دعمتها الولايــات المتحدة الجانب 
الآخر من جســر كان يربط الطرفــين. وقال إن مقاتلي التنظيم فجــروه حتى يمنعوا 
ملاحقتهم، وحاولوا بناء جســر خاص بهم. وتمثل باغوز اليوم شاهداً صامتاً على 
معركة التأثير الجارية قريبــاً منها. وعاد المزارعون إلى حقولهم وتتلألأت محاصيل 
عباد الشــمس في نسيم الهواء وعلى جانبي النهر صفوف من أشجار الرمان. وقال 

مقاتل إن حوالي 5.000 مقاتل من تنظيم الدولة قتلوا في المعركة الأخيرة.

الحرب في سوريا خلفت أكثر من 385 ألف قتيل وبحدود 6.7 مليون نازح وأكثر من 5 ملايين لاجئ على مدى عشر سنوات
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة  ـ »القدس العربي«:
 

فــي الوقت الذي كانت فيه قوات الشــرطة الإســرائيلية 
تقتحم منزل خطيب المســجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري 
بالقــدس الشــرقية صباح أمــس، كان مئات المســتوطنين 

يتدفقون على ساحات المسجد أفواجاً وبحراسة مشددة.
ونقلــت لقطات مصــورة لنشــطاء ومرابطــين صلوات 

تلمودية في باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال.
وقال شــهود عيان إن موظفي دائرة الأوقاف الإســلامية 
حاولوا منع المســتوطنين مــن ذلك، لكن شــرطة الاحتلال 
تدخلــت من أجل تأمــين صلواتهم وجولاتهم الاســتفزازية 

داخل المسجد.
واقتحم المســتوطنون »الأقصى« من جهة بــاب المغاربة 
على شكل مجموعات منذ الساعة السابعة والنصف صباحاً، 
في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكن المســتوطن من 

الصلاة بشكل متواصل في الأقصى.
وكانت ما تسمى »محكمة الصلح« الإسرائيلية قد أصدرت 
قراراً في الســادس من الشهر الحالي، يمنح المستوطنين حقاً 
في أداء »صلوات صامتة« في باحات المســجد الأقصى، إلا أن 
محكمة الاحتــلال »المركزية« في القدس، ألغت القرار، وفقاً لما 

أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

انتهاك صارخ

ولاقى قرار منح »اليهود« الحق في أداء »صلوات صامتة« 
في المسجد الأقصى، ردود فعل فلســطينية وعربية ودولية 
واســعة منددة به، واعتبرته »انتهاكاً صارخاً واســتخفافاً 
بالمواثيق الدولية والأعراف الإنســانية، واستفزازاً واضحاً 

لمشاعر المسلمين حول العالم.
وفيما يتعلق بالشــيخ عكرمة صبري، وحســب مصادر 
محلية، فإن قــوات الاحتلال اقتحمت منزله عند الســاعة 6 
صباحاً، وســلمته بلاغًا للحضور الساعة 9 من صباح أمس 
إلى معتقل المسكوبية، وتحديداً غرفة رقم 4 التابعة لمخابرات 

الاحتلال حيث تم التحقيق.
وقال الشــيخ صبري لوســائل إعلام فلســطينية خلال 
توجهــه للتحقيق، إنه يتوقع أن يكون الاســتدعاء بســبب 
قرار المحكمة الإسرائيلية التي أصدرت لليهود قراراً بالصلاة 

الصامتة في باحات في المسجد الأقصى.
وأضاف في مقطع متلفز: »هذا بالنســبة لنا أمر مرفوض. 

وصرحنا بذلك مراراً لأن الأقصى للمسلمين«.
ويقع منزل الشــيخ صبري في بلدة الصوانة، المطلة على 
بالقدس. وســبق للســلطات الإســرائيلية  القديمة  البلدة 
أن اعتقلته غير مرة، ومنعته لعدة أشــهر مــن الدخول إلى 

الأقصى.
ويبلغ الشــيخ صبري من العمر 82 عاماً، وسبق أن شغل 

منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية.
وفــي وقت لاحق، اســتدعت قوات الاحتــلال الخبير في 
شؤون المسجد الأقصى جمال عمرو للتحقيق، بعد أن داهمت 

منزله في حي الثوري ببلدة سلوان.
وكانت »محكمة الصلح« الإســرائيلية قــد أصدرت قراراً 
يوم الأربعاء الماضي يمنح المستوطنين حقاً في أداء »صلوات 
صامتــة« في باحات المســجد الأقصى. وتضمــن القرار أمراً 
للشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة إبعاد عن المسجد صدرت 
بحق مستوطن أدى مع تلاميذه طقوساً دينية صامتة بشكل 
علني، أثناء اقتحامهم للأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، 

في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبعد ذلك بيومين، قدمت الشــرطة الإسرائيلية استئنافاً 
على القرار لدى المحكمة المركزية الإســرائيلية بمدينة القدس 
المحتلة، التي ألغت قرار محكمة الصلح بالسماح للمستوطنين 

بإقامة »الصلوات الصامتة«.
وحســب المحامي الفلســطيني خالد زبارقــة المتخصص 
بشــؤون القدس والداخل الفلسطيني، فإن القرار الثاني من 
المحكمة المركزية فــي القدس فيه »تضليل للــرأي العام« من 
خلال وسائل الإعلام الإســرائيلية التي تحاول تقديم القرار 
الثانــي تراجعاً عــن الأول. وأوضح زبارقــة: »حتى الآن لا 

يوجد قرار محكمة يلغي قرار محكمة الصلح«.
وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، خطيب 
المســجد الأقصى المبــارك الشــيخ محمد حســين، من عزم 
مؤسســات »صهيو ـ  أمريكية« إقامة احتفــال على جزء من 
مقبــرة »مأمن اللــه« بمدينة القدس المحتلــة، التي تحتضن 

رفات مقدسيين ومسلمين منذ العصور الإسلامية المتقدمة.
وقال الشــيخ حســين في بيــان صحافي، إن عــدداً من 
مســؤولي إدارة الرئيس الســابق دونالد ترمب، يترأسهم 
الســفير الســابق ديفيد فريدمان المقيم في مستوطنة »بيت 

إيل« ووزيــر الخارجية الأمريكي الســابق مايــك بومبيو، 
يسعون لإقامة حفل في مقبرة مأمن الله، اليوم الإثنين.

وأكــد أن مقبــرة »مأمن اللــه« تعود إلى أصــل الوجود 
الإســلامي في مدينة القدس، والاعتداء عليهــا يمثل تعدياً 
ســافراً على أحياء المســلمين وأمواتهم، ومســاً بمشاعرهم 
في مختلف أنحــاء العالم، وهي وقف إســلامي يضم رفات 
عدد كبير من أبناء المســلمين ورموزهــم العلمية والوطنية، 
وسبق لسلطات الاحتلال أن استولت عليها لإقامة ما يسمى 

بـ»متحف التسامح« على رفات أموات المسلمين.

الغطرسة والعنصرية 

وفي الســياق ذاتــه، ندّد المفتــي العام بهذه الغطرســة 
والعنصرية والإمعان بالجرائم التي تطال البشــر والحجر 
والأموات أيضاً، مشــدداً على أن إجراءات التهويد والتهجير 
التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس، تهدف إلى طمس 
التاريخ الإســلامي والعربي فيها، وهو يمس بكرامة الأحياء 

والأموات دون أي رادع ديني أو أخلاقي أو قانوني.
وناشد المنظمات والهيئات الدولية بالضغط على سلطات 
الاحتلال لوقــف هذه الأعمــال الاســتفزازية والعدوانية، 
مطالباً بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية 

بالعدوان والتدنيس.
وجرفــت آليات تابعــة للاحتلال الإســرائيلي أجزاء من 
المقبرة اليوســفية الملاصقة للمســجد الأقصــى المبارك من 
الجهة الشــرقية. وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية 
بالأوقاف الإســلامية في القدس الحــاج مصطفى أبو زهرة، 
»إن قوات الاحتلال جرفت قبراً من مقبرة الشــهداء التابعة 
للمقبرة اليوســفية، حيث ظهرت عظام أحد الموتى، وقد قمنا 
بعد ذلك بإخراج الجرافة التي قامت بتجريف القبر، وترميمه 
وإعادته إلى ما كان عليه، وأجبرنا الجرافة وقوات الاحتلال 

على مغادرة المكان«.
وتأتــي عمليــات التجريف بعــد أن اســتجابت المحاكم 
الإســرائيلية لطلــب بلدية الاحتلال في القــدس وما تعرف 
بـ»سلطة الطبيعة« باســتئناف أعمال التجريف في المقبرة، 
ويشــمل القرار كذلك الســماح بتحويل قطعــة الأرض إلى 
حديقة عامة من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور 
جديدة فيها، ضمن مســاعي تهويد القدس وتغيير تاريخها 

وجغرافيتها.
وكانــت قوات الاحتلال قد هدمت ســور المقبــرة والدرج 
في المدخل المؤدي إليها مطلع ديســمبر/ كانون الأول 2020، 
وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، 
التي تضم رفات شــهداء من الجيشــين العراقي والأردني، 

لصالح »مسار الحديقة التوراتية«.
وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة وبمحاذاة 
سور القدس الشــرقي، وتتعرض منذ سنوات إلى هجمة من 
قبل ســلطات الاحتلال وحفريات، وصلت إلى مداميك أثرية 

قريبة من عتبة باب الأسباط.
وفي إطار ذلك، هدمت قوات الاحتلال سور المقبرة الملاصق 
لباب الأسباط وأزالت درجها الأثري أيضاً، إضافة إلى الدرج 
المؤدي إلى امتدادها مــن مقبرة الشــهداء، تنفيذاً لمجموعة 

مخططات إسرائيلية متداخلة أعدت منذ فترة طويلة.
وفي عــام 2014 منع الاحتلال الدفن في جزئها الشــمالي 
وأقــدم على إزالة عشــرين قبــراً تعود إلى جنــود أردنيين 
استشــهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشــهداء ونصب 

الجندي المجهول.
وتعتبــر المقبرة إحدى أهــم وأبرز المقابر الإســلامية في 
مدينة القدس، وتعج برفات عموم أهل المدينة المقدسة وكبار 

العلماء والمجاهدين، إلى جانب مئات الشهداء.
وتعمل بلديــة الاحتلال منذ فترة طويلــة على محاصرة 
المقبرة وإحاطتها بالمشاريع التهويدية والمسارات والحدائق 
التلموديــة علــى امتداد الســور الشــرقي لمدينــة القدس 
وبمحاذاة المقبــرة، بهدف إخفــاء معالم الممــرات والمواقع 

التاريخية الأصيلة المحيطة بالمقبرة.

أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمخابرات الإسرائيلية تحقق مع خطيبه
 والمفتي يحذر من انتهاك حرمة مقبرة »مأمن الله«

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

غزة ـ  »القدس العربي«: 
أكدت منظمة التحرير الفلســطينية أن التقرير 
الصادر عن منظمة »هيومن رايتس ووتش« الذي 
المحتوى  بمحاربة  لقيامها  »فيسبوك«  شركة  أدان 
التي  بالحرب  الشركة  انخراط  يثبت  الفلسطيني 
يشــنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وذلك 
بعد أن قدم التقرير الحقوقي الدولي دليلًا جديداً 
على تماهي هذا الموقع في محاربة الفلســطينيين، 
ضمن اتفاق أبرم ســابقاً مع ســلطات الاحتلال، 
يشمل تســهيلات اقتصادية لتلك الشركة في تل 

أبيب. 
وقالت دائرة حقوق الإنســان والمجتمع المدني 
في منظمة التحرير الفلسطينية »إن تقرير المنظمة 
و»انستغرام«  »فيســبوك«  شركة  انخراط  يثبت 
التابع لها، بمحاربة وقمــع حرية الرأي والتعبير 
فيما يتعلــق بقضايا تخص حقوق الإنســان في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة« مؤكدة أن هذا الأمر 
يؤدي إلى طمس أصوات الضحايا لصالح تبرير 

رواية الاحتلال. 
وأشــارت إلــى أن التقرير يركــز على حالات 
منشورات  وحذف  وحســابات  صفحات  لإغلاق 
ومــواد للفلســطينيين، ومؤسســات حقوقيــة 
مناصــرة لقضايــا حقــوق الإنســان، تظهر في 
محتواهــا الجرائم والاعتداءات التي يمارســها 

الاحتلال بحق الشــعب الفلســطيني، بالتحديد 
خلال عدوانه في شــهر مايو/ أيــار الماضي الذي 
قطاع  في  الســكنية  والبنايات  المدنيين  استهدف 
غزة، وأدى إلــى ارتقاء عدد كبير من الشــهداء 
والجرحى، واعتداءاته على المصلين في المســجد 
الأقصى وانتهاك حرمته الدينية والقمع والإجرام 

الذي مارسه في الأراضي المحتلة عام 1948. 
المنظمــة الحقوقية،  الدائرة تقريــر  وثمنــت 
مطالبة الجهات القضائية الأممية بتطبيق المعايير 
الدوليــة المتعلقة بحرية الــرأي والتعبير، وعدم 
وإلزام  والانتهــاكات،  الجرائم  لمرتكبــي  التحيز 

شركة »فيسبوك« بذلك. 
والجديــر بالذكر أنه بشــكل شــهري، ترصد 
الهيئــات الصحافيــة المختصــة بالدفــاع عــن 
الصحافيــين، انتهاكات عــدة تقوم بهــا مواقع 
التواصــل في مقدمتها »فيســبوك« فــي محاربة 
المحتوى الفلسطيني، من خلال تقييد حسابات أو 
إغلاقها، وذلك لقيام ملاكها بنشر معلومات تفضح 

الاحتلال. 
وكانــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتش« 
قد قالت إن »فيســبوك« ومنصته »إنســتغرام« 
أزالا محتــوى حمله »فلســطينيون« بما في ذلك 
تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العســكرية بين 
إســرائيل والفصائل الفلســطينية في قطاع غزة 

هذا العام. 

ووصفت ديبورا براون، كبيرة باحثي الحقوق 
الرقمية لدى »هيومن رايتــس ووتش« في بيان 
التي نفذتها »فيســبوك« بـ»الرقابة«  الإجراءات 
وقالــت: »قمع فيســبوك المحتوى الذي ينشــره 
الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علناً عن 

قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين«. 
وحثت المنظمة الحقوقية الدولية »فيســبوك« 
علــى إجــراء »تحقيق مســتقل بشــأن تخفيف 
المحتوى فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، لا سيما 
فيما يتعلق بأي تحيز أو تمييز في سياســاتها أو 

إنفاذها أو أنظمتها«. 
واستشــهدت »هيومن رايتس ووتش« بثلاثة 
أمثلة أزال فيها »إنستغرام« المنشورات لاحتوائها 
على »خطاب أو رموز تحــض على الكراهية« كما 
يوعمون، وإن أعيد نشــر المحتويــات لاحقاً بعد 

تقديم شكاوى. 
 وقالت المنظمة إن هذا »يشــير إلى وجود عيب 
في آليات الكشــف أو الإبلاغ لدى »إنســتغرام« 
وأوضحت أن من بين الأمثلة، كان أحد المنشورات 
المحذوفة قد تضمنت صورة لمبنى مع تعليق »هذه 
صــورة لمبنى عائلتي قبــل أن تقصفه الصواريخ 
الإســرائيلية يوم الســبت 15 مايو 2021. لدينا 

ثلاث شقق في هذا المبنى«. 
الصحافيــين  نقابــة  اتهمــت  وأن  وســبق 
الفلســطينيين، منصــات التواصــل الاجتماعي 

بالتواطــؤ مــع إســرائيل، ودعــت الحكومــة 
الفلســطينية إلــى مواجهة الخطــر الكبير الذي 
يهدد الإعلام والرواية الفلسطينية بسبب إدارات 
بعض منصات التواصل الاجتماعي ـ  ممن تخضع 
وتتساوق مع منظومة إسرائيل في حجب المواقع 

الفلسطينية. 
إجراءات  لاتخاذ  الحكومة  راسلت  إنها  وقالت 
قانونية بحق إدارة »فيســبوك« وبقية وســائل 
الإعلام الرقمي التي تحارب المحتوى الفلسطيني 
ضمــن شــروط إســرائيلية، كما حثــت القطاع 
الدعاية والإعلان  الفلسطيني على وقف  الخاص 

في هذه المنصات. 
والجدير ذكره، أن إســرائيل أبرمت اتفاقاً مع 
»فيسبوك« يتيح لها مراقبة المحتوى الفلسطيني، 
وســيق وأن اعتقل فلســطينيون، بتهمة الكتابة 

على ذلك الموقع، ضد سياسات الاحتلال. 
وكانت مؤسســة »إمباكــت« الدولية لحقوق 
الإنســان، ربطت بين قيام »فيســبوك« بمحاربة 
المحتــوى الفلســطيني، وبــين وجــود مصالح 
اقتصادية تربط هذه الشــركة بإســرائيل، لافتاً 
إلى أن اســتضافة إســرائيل مقراً إقليمياً لشركة 
»فيسبوك« مكن حكومة تل أبيب من التأثير بشكل 
متصاعــد على المحتوى الفلســطيني الذي وصل 
إلى حد اعتقال عشــرات الفلســطينيين بســبب 

ممارستهم لمجرد حقهم في حرية التعبير. 

اتهم منصة التواصل بإزالة محتوى فلسطيني فضح الاحتلال 

تقرير: مصالح اقتصادية تجعل »فيسبوك« أداة بيد إسرائيل لقمع الفلسطينيين
غزة ـ  »القدس العربي«: ... والمنظمة: تقرير هيومن رايتس يثبت المؤامرة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية 
إن دولــة الاحتــلال تقــوم بأعمــال 
علــى الأرض، تســتبدل خلالها »حل 
الدولتين« بـ»نظام الفصل العنصري« 
وحملتها المسؤولية الكاملة والمباشرة 
وجرائم  وانتهــاكات  اعتــداءات  عن 
الشعب  ضد  والمســتوطنين  جيشــها 

الفلسطيني ومقدراته. 
وأكدت الخارجية في بيان لها على 
أن تواصل هــذه الاعتــداءات »يأتي 
في ســياق دعوة صريحــة للفوضى، 
يومياً  تعميقه  ويتــم  العنف،  ودوامة 
اســتيطانية  وتدابيــر  بإجــراءات 
ميدانيــة على ســمع وبصــر المجتمع 

الدولي«. 
اعتــداءات  أن  إلــى  وأشــارت 
المســتوطنين اليومية »تشــكل الأداة 
الأبــرز فــي تكريس الاحتــلال وضم 
الضفــة الغربيــة، وتعتبــر إمعانــاً 
ممنهجاً في حــرب الاحتلال المفتوحة 
علــى الوجود الفلســطيني في جميع 
في  وتأخــذ  )ج(  المصنفــة  المناطــق 
المرحلــة الراهنة شــكل العدوان على 
بهدف  بالأســاس،  الزيتــون  قاطفي 
قطع العلاقة بين المواطن الفلســطيني 

وأرضه المهددة بالاستيلاء عليها«. 

بإيجابية«  »تنظــر  إنهــا  وقالــت 
أدلى  التــي  الأخيــرة  للتصريحــات 
بهــا الناطق الرســمي باســم وزارة 
برايس،  نيــد  الأمريكية،  الخارجيــة 
التي أكــد فيهــا أن الإدارة الأمريكية 
الاســتيطاني  النشــاط  تُعــارض 
وتعتبره  واضح،  بشــكل  الإسرائيلي 
فيها  عبر  كما  الجانب«  أحادي  »إجراءً 
عن رفض الإدارة لعمليات الضم وهدم 
المبانــي والإخــلاء والتحريض على 
العنف، مؤكداً تمســكها بحل الدولتين 

عبر المفاوضات. 
الموقــف  هــذا  إن  قالــت  لكنهــا 
الأمريكــي والمواقف الدوليــة المماثلة 
بشأن الاســتيطان »غير كافية، ما لم 
عملية،  خطــوات  إلى  ترجمتهــا  يتم 
وضغــوط حقيقيــة، كفيلــة بضمان 
الإجراءات  وجميع  الاستيطان،  وقف 
تمارســها  التــي  الجانــب  أحاديــة 
إســرائيل بجيشــها ومســتوطنيها، 
لعرقلة أية جهود سياســية تُمهد لحل 
الصراع بالطرق السياسية السلمية«. 
وطالبــت الخارجية الفلســطينية 
من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية 
بـ»بــذل ما يكفي من الجهــود لتوفير 
الحماية لشعبنا، وتنفيذ إرادة السلام 
الدولية التي تتمثل بقرارات الشرعية 

الدولية«. 

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستبدل حل الدولتين 
بالفصل العنصري ومواقف واشنطن غير كافية 

انطلاق الحملة من »بيتا« أيقونة المقاومة الشعبية الجديدة

مبادرة »فزعة وعونة«... الزيتون يعود لفلسطين من بوابة »مقاومة الاستيطان« 
نابلس ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

نابلس،  مدينــة  جنوب  بيتــا،  أهالي  يرفض 
زيتونهم  يقطفوا  أن  مجاورة  فلســطينية  وقرى 
هذا الموســم وفــق إرادة الاحتــلال، وجاء الرد 
الإسرائيلي  العسكري  الارتباط  لمطالب  بالرفض 
وجنود الاحتــلال الذين ينتشــرون في محيط 

القرية بشكل يومي.
وتنص التعليمات الإســرائيلية على ضرورة 
تنســيق الأهالي من خلال الارتباط الفلسطيني 
مع الارتباط الإسرائيلي كي يتمكنوا من الذهاب 
إلــى كرومهم وتحديــداً في المنطقــة القريبة من 
ســاحات المواجهــة اليوميــة. وهو مــا رفضه 
الأهالي بشــدة. وأمــام هذه الــروح المتحدية، 
أطلقــت البلدة وقــرى مجــاورة وبالتعاون مع 
هيئة مكافحة الجدار والاستيطان وقوى شعبية 
ووطنيــة، مبادرة »فزعة/ عونــة« التي تتضمن 
العســكري  الارتباط  لطلبات  الانصيــاع  رفض 
الإســرائيلي بالتنســيق، وتحديــداً في مناطق 
وتلال قريبة مــن »جبل صبيح« الذي تتربع على 
الذهاب  افتيار« وكذلك  قمته مستوطنة »جفعات 
إلى حقــول المزارعين على شــكل جماعات تضم 
نشطاء محليين ودوليين وطلبة جامعات وأحزاباً 

وفصائل وطنية.
ويعتبر »جبل صبيح« الذي تحول إلى أيقونة 
للنضال ضد المد الاســتيطاني عبارة عن منطقة 
زراعية تعود ملكيتها لفلسطينيين من ثلاث قرى، 
وهي: قبلان ويتما وبيتا، ويقع في حوض قبلان 
جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو 
امتداد طبيعي لسلسلة الجبال الساحلية بالمدينة 

وضمن أعلى قممها حيث يبلغ ارتفاعه 570 متراً.
أما مصطلح »فزعة/ عونة« فهو عرف وموروث 
التصدي  أو  الفلسطينيين، يتمثل بالمساعدة  عند 
لاعتداء أو إنجاز أعمال تطوعية بشــكل جماعي، 

وهي عادة راسخة في المجتمع الفلسطيني، لكنها 
تراجعت خلال الســنوات الأخيــرة بفعل تطور 

المجتمع وتحولاته الاجتماعية والاقتصادية.
لكن هذه العادة التي تفاخر بوجودها المجتمع 
الفلســطيني دوماً، تعود هذه الأيــام من خلال 
بوابة مواجهة الاســتيطان والرد على اعتداءات 

المستوطنين.
وبــرأي نشــطاء، فــإن تكريس هــذا الفعل 
الاجتماعي اليوم يأتي في قالب سياسي وطني، 
حيث يقوم على مســاعدة العائــلات وأصحاب 
المزارع مــن أجل قطف الزيتون عبر حشــد أكبر 

تجمع شبابي في وجه قطعان المستوطنين.
وفي مناطق كثيــرة في عموم الضفة الغربية، 
أصبح موســم قطــف ثمــار الزيتــون مرتبطاً 
باحتمــال التعــرض لاعتــداءات المســتوطنين 
وجنود الاحتلال، وهو الأمر الذي حدث في قرية 
بورين جنــوب مدينة نابلس، ومدينة ســلفيت 

شمال غرب الضفة الغربية.

محفوف بالمخاطر

نائب رئيس بلدة بيتا، موســى حمايل، يقول 
إن »موســم الزيتون هذا يحل علــى البلدة هذا 
العام مختلفاً عن الأعوام الســابقة، إنه موســم 
المســتوطنين«.  اعتداءات  من  بالمخاطر  محفوف 
ويتابــع: »يمكن أن نضيف إلى ذلك أنه »موســم 
يتحكم  التــي  الاحتلال  ترتيبــات  لــكل  متحدّ« 
بممارساتنا اليومية المختلفة، ومنها موسم قطف 

الزيتون«.
ويشير حمايل إلى أنه في يوم أمس بدأ موسم 

القطاف مــن منطقة جبل صبيح، وهو أمر يرتبط 
بتأكيد المعنى الوطني عبــر جعله فعلًا تضامنياً 

ونضالياً في مواجهة إجراءات الجيش«.
ويؤكد حمايل: »إنها لمفارقــة أن تقوم البلدة 
التي قدمت خلال الشهور الماضية 8 شهداء وأكثر 
من 4 آلاف جريح بالانصياع لإجراءات الارتباط 
إجراءات  بقبــول  يطالبنا  الــذي  الإســرائيلي 
تنســيق وصول المزارعين لحقولهم، نحن نقول 
إننا ســنصل لحقولنا رغماً عن الاحتلال، وهذه 

رسالتنا في هذا الصباح«.

وتجمــع مئات النشــطاء والأهالي وأصحاب 
البلدة،  أمــام مبنى بلــدة بيتا وســط  الحقول 
وانطلق المشاركون على شكل مجموعات معلنين 
انطلاق فعاليات بدء الموســم فــي البلدة وقرى 

فلسطينية مجاورة.
ويضيف حمايل: »هذا مسير يهدف إلى قطف 
الزيتون، إنه مســير حر ولا يرتبــط بتعليمات 
الاحتلال«. ويشــدد على أن هــذا الجمع في هذا 
الصباح مؤشر ورســالة مفادها أن الفلسطينيين 

لن يتركوا بيتا وحدها.

وكانت فعاليات المقاومة الشــعبية في بيتا قد 
انطلقت قبل خمســة أشــهر وثمانية أيام، حيث 
رفع أهالي البلدة شــعار »لن يسقط الجبل« في 
إشــارة إلى أن الأهالي لن يقبلوا بالتسليم ببقاء 

مستوطنة على قمة جبل صبيح.
وأضــاف أهالــي البلدة هذا الصبــاح، جملة 
لتكــون مكملــة للشــعار الســابق ومفادهــا.. 

»سنقطف ثمار الزيتون رغماً عن الاحتلال«.
وتقدر مساحة الأراضي المحيطة بجبل صبيح 

بـ 840 دونماً مغطاة بأشجار الزيتون.
وحســب حمايل، فإن التجربة النضالية التي 
قادتها البلدة أوضحت المطلوب من الفلســطيني 
الوقوف  »فالمطلوب  رزقه،  ومصدر  بأرضه  المهدد 
بصــدور المواطنــين العارية فــي مواجهة غول 
الاســتيطان، ونحن لا نتوقع استقبالنا بالورود 
أو أن يخرجوا من الجبل بســهولة، فالإصرار هو 
ما يحــدث الفرق، ومســألة خروجهم من الجبل 

مسألة يقينية«.
مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
في الشمال، منســق حملة )فزعة( في بلدة بيتا، 
مراد اشــتيوي، قال: »جبل صبيــح وبلدة بيتا، 
واحد من خمســة مواق، تســتهدفها الأنشــطة 
المركزية للحملة، إضافة إلى فعاليات في سلفيت 
وجنين ورام الله والخليــل وبيت لحم؛ في إطار 
دعم صمــود المزارعين ومســاعدتهم على إنجاز 

موسم قطف الزيتون«.
وأضــاف أن »حملــة )فزعــة( ســتعمل في 
ثلاثة اتجاهــات، العمل التطوعي والنشــاطات 
المركزية والمناطقيــة، وتجهيز مجموعات لتوفير 
المساعدة الفورية لأي مزارع في المناطق المحاذية 

للمســتوطنات والتصدي لهجمات المستوطنين، 
وأخيراً توثيق اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، 
ونشــرها، لتوســيع دائرة التضامن الدولي مع 

أبناء شعبنا«.
الهيئة هي أن موســم  وأكمل: »رســالتنا في 
آلاف  عليــه  ويعتمد  وبركــة،  خيــر  الزيتــون 
الفلســطينيين كمصدر رزق أساسي، ولن نسمح 
بتحويله إلى موسم خوف ورعب بفعل اعتداءات 

المستوطنين«.

تصاعد الانتهاكات والاعتداءات

وشــدد اشــتيوي: »لن نترك المواطن وحده 
في مواجهة التغول الاستعماري؛ خاصة في ظل 
تصاعد الانتهــاكات والاعتــداءات التي تركزت 
غالبيتها في شمال الضفة تحديداً جنوب نابلس 
واقتلاعها  الأشــجار  بحرق  والمتمثلة  وسلفيت؛ 
وتسميمها وســرقة المحاصيل وترويع المزارعين 

والاعتداء عليهم«.
كما بــين أن الحملــة التــي تنظمهــا الهيئة 
الزراعة والإعلام، والهلال  بالشراكة مع وزارتي 
اللجان  عــن  وممثلــين  الفلســطيني،  الأحمــر 
الشــعبية، واتحاد الشباب الفلسطيني، وملتقى 
الشراكة، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والمجالــس المحلية فــي المناطق 
واللجنة  للزيتون  الأعلى  والمجلس  المســتهدفة، 
حتى  ستستمر  شعبية،  ومجموعات  التنسيقية، 
انتهاء موســم قطاف الزيتون، وســتكون هناك 

فعاليات أخرى مساندة للفعاليات المركزية.
وشارك في إطلاق »مبادرة فزعة« التي تهدف 
إلى إسناد ودعم المزارعين في المناطق المستهدفة 
مــن قبل الاحتــلال ومســتوطنيه، رئيس هيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، 
وعضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل 
أبو يوســف، ونشــطاء، وممثلون عــن فصائل 
العمــل الوطنــي، ولجــان المقاومة الشــعبية، 

وناشطون من جمعية »حدد هدفك« المجتمعية.

نشطاء يقطفون ثمار الزيتون  في الضفة تضامنا مع المزارعين الفلسطينيين
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور:

تشــير المعلومــات إلى قيــام الوســيط المصري 
باجــراء »مفاوضــات غير مباشــرة« مــع الجانب 
الإســرائيلي، حول عقد صفقة تبادل أسرى جديدة، 
خلال تواجد وفد حركة حماس في القاهرة، وذلك في 
ظل التطورات الإيجابية التي حدثت خلال اللقاءات 
التي جمعــت وفد حماس وقيادة جهــاز المخابرات، 

حول عدة ملفات أخرى أهمها التهدئة. 
وحســب مصادر مطلعة، فإن الوســيط المصري 
عمــل على نقل وجهــة نظر حماس، بعــد أن عرض 
عليها رؤيته لعقد صفقة تبادل الأسرى، إلى الجانب 
الإســرائيلي، وذلك عبر لقاءات عقدت في القاهرة، 
واتصــالات أخــرى أجرتهــا القاهرة مع تــل أبيب، 

ونوقش فيها العديد من النقاط حول الصفقة. 

خلاف حول الأسرى القدامى 

وخلافاً لمــا ذكر حول وجود تقدم فــي المباحثات 
بشــأن الصفقة، فإن المصادر أكدت لـ القدس العربي 
أن المحادثات لا تزال جارية، وأن من يعرقل التوصل 
للصفقة الشاملة هو »المماطلة الإسرائيلية« وإصرار 
حكومــة تل أبيب علــى عدم تلبيــة مطالب حماس، 
الخاصة بإطلاق أكبر عدد ممكن من ذوي المحكوميات 

العالية. 
وقالــت المصادر إن مســؤولي جهــاز المخابرات 
المصرية وعدوا بالاســتمرار فــي الاتصالات، حيث 
يتوقع أن تشــهد المرحلة القادمة متابعة أكبر للملف، 
في مســعى لتقريب وجهات النظر، على غرار صفقة 
عــام 2011، من أجــل عقد الصفقة، إمــا على مرحلة 

واحدة أو على مرحلتين. 
في المقابل طلب المســؤولون في جهاز المخابرات 
المصرية أن تحــاط مجمل الاتصالات واللقاءات التي 
تجرى حول صفقة تبادل الأســرى، بالكتمان، وعدم 
الإفصاح عن تطورات الملف في هذا الوقت، خشــية 

من أن يؤثر ذلك على سير المباحثات الجارية حالياً. 
وبما يؤكد ذلك، كتب الناطق باســم حماس حازم 
قاســم تدوينه علــى موقع »تويتر« جــاء فيها: »لن 
تُجدي مرواغــة حكومة الاحتلال فــي ملف التبادل 

وتلاعبها بمشاعر أهالي جنودها« مشدداً: »لن يروا 
أبناءهم الجنود إلا بالاســتجابة لشــروط المقاومة« 
مؤكداً أن صفقة التبادل الســابقة شكلت »واحدة من 
أكبر المحطات التي كســرت بها المقاومة إرادة المحتل 

وفرضت شروطها وجعلته يجثو على ركبتيه«. 
حماس،  وضعت  المتوفــرة،  المعلومات  وحســب 
قيــادات تنظيمية بــارزة مــن كل التنظيمات صمن 
قائمة الأســماء التــي تطالب بإطلاق ســراحها في 
الصفقــة الجديدة، منهــا مــروان البرغوثي، عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحمد ســعدات، الأمين 
العام للجبهة الشــعبية، وقيادات بارزة من الجناح 
العســكري للحركة، رفض الاحتلال إطلاق سراحهم 

في صفقة 2011. 
وكان هنيــة قد اســتقبل فــي القاهــرة، فدوى 
البرغوثــي زوجة الأســير مروان، كما اســتقبل رنا 
الشوبكي ابنة الأسير فؤاد الشــوبكي، القيادي هو 
الآخر في حركة فتح، مؤكداً أن قضية الأسرى قضية 
وطنية وعلى ســلم أولويات الحركة، وســتقدم كل 

الأثمان لتحريرهم. 
ويتــردد أن وفد حماس قدم رؤية شــاملة لإبرام 
صفقة التبادل، تتماشــى مع عقد الصفقة على مرحلة 
أو مرحلتين، حيث ســتنتظر الحركة رداً من إسرائيل 

على مقترحها. 
وتأســر حماس أربعة إســرائيليين، اثنان منهم 
أســرا خلال فــي صيــف 2014، خلال معــارك برية 
على حدود غزة الشــرقية، واثنان آخران دخلا غزة 

بطريقة غير شرعية. 
وتقول إســرائيل إن الجنديين قتلا قبل الأســر، 
لكن حماس ترفض تقــديم أي معلومات حول مصير 
الأســرى الأربعة، دون أن تحصل على أي ثمن مقابل 

ذلك. 
واعلنت حماس، أول من أمس، اختتام اجتماعات 
قيادتها في القاهرة، برئاســة هنية وحضور أعضاء 
المكتب السياســي من الداخل والخارج، حيث بحثت 
قيادة الحركة خلال الاجتماعات التي اســتمرت على 
مدار الأيــام الماضيــة الملفات والتطــورات كافة في 
المجالات المختلفــة، وخاصة مجريــات الأوضاع في 
مدينة القدس، والأقصى، وقضية الأســرى، وحصار 
غزة، وأوضاع الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده 

كافة في الداخل والخارج. 
وعلمت »القدس العربي« أنه بخلاف اللقاء الذي 
جمع عدداً مــن قادة حماس بمديــر جهاز المخابرات 

المصرية اللواء عباس كامل، عقد طاقم قيادي مختص 
لقاءات أخــرى مع ضباط كبار فــي الجهاز، تناولت 

بحث ملفات الصفقة والتهدئة وإعمار قطاع غزة. 
ومن المتوقع حســب تقارير عبريــة أن يقوم وفد 
إســرائيلي أمني بزيارة قريبــة للعاصمة المصرية، 
للتباحث هناك في عدة ملفات تتوسط القاهرة فيها، 
في مقدمتها صفقة التبــادل والتهدئة مع حماس في 

غزة. 

حماس تطلب الثمن 

ونقل عن محمد نــزال، عضو المكتب السياســي 
لحمــاس، قولــه إن على إســرائيل أن »تدفــع ثمناً 
لجنودها الأسرى لدى المقاومة في غزة« لافتاً إلى أن 
ملف الأسرى كان ضمن حزمة قضايا ناقشتها الحركة 
مع جهاز المخابــرات المصرية. وتابع: »حماس تنتظر 
موقف إسرائيل النهائي وردها على خريطة الطريق 

التي طرحتها بشأن صفقة تبادل الأسرى«. 
كما قال مسؤول ملف الأســرى في حماس، زاهر 
جباريــن، إن حركته تتابــع باهتمــام بالغ أوضاع 
الأسرى، ولا ســيما المضربين منهم، وقال: »تواصلنا 
الوسيط  وخصوصاً  والوســاطات  الجهات  كافة  مع 
المصــري، وكان ملفهــم حاضراً وبقوة فــي حديثنا 

ولقاءاتنا مع الأشقاء المصريين«. 
وفي سياق الحديث عن ملف صفقة الأسرى، نقلت 
هيئة البث الإسرائيلية »مكان« عن مسؤول مصري، 
قوله إن جهاز المخابرات حصل من حماس فعلياً على 
لدعم  والجادة  بالقويــة  وصفت  وتعهدات  ضمانات 
التحرك في عــدة ملفات على رأســها صفقة التبادل 
وتثبيت حالة التهدئة فــي قطاع غزة ومنع الانجرار 

إلى جولة تصعيد جديدة. 

التسهيلات 

وكشــف المســؤول المصري، المطلع على تفاصيل 
المباحثــات المكوكيــة التــي يجريها رئيــس جهاز 
المخابــرات المصرية اللــواء عباس كامــل، مع وفد 
الحركــة، أن حماس »أبدت مرونــة كافية« مع وضع 
شــروط رئيســية رفض ذكرها لإنجاز تلك الملفات، 
فيمــا بقيت الكــرة في الملعــب الإســرائيلي، والرد 
الرسمي والنهائي على الرســالة التي تسلمها الوفد 
الإسرائيلي الذي زار القاهرة قبل أيام من المخابرات 

المصرية، وتتعلق بنتائج المشاورات مع حماس حول 
الملفات المطروحة. 

وفي ســياق متصل، بحث وفد حمــاس، وكذلك 
الوفد الحكومــي الذي خرج من غزة، ويتبع الحركة، 
ملفات عدة لها علاقة بتحســين الأوضاع في القطاع، 
وفــي مقدمتها ملــف الإعمار، والإســراع فــي بناء 
المنازل المدمرة في الحــرب الأخيرة ضد غزة، خاصة 
وأن مصر تعد بوابة لمرور مــواد البناء، كما تعهدت 
القاهــرة بتقديم مبلع مالي كبير لإعــادة بناء الدمار 
في غزة، فيما نفى مســؤولون فــي حماس أن تكون 
المحادثــات في القاهرة بحثت مع الوســيط المصري 

إبرام »تهدئة طويلة الأمد«. 
ووعــد المســؤولون المصريون بتنشــيط حركة 
التجارة على معبر رفح، وتقديم سلســلة تسهيلات 

إضافية، تشمل إدخال مواد وســلع جديدة، لم تكن 
تدخــل من قبل، وفي مقدمتها الحديد المســتخدم في 
الإنشــاءات، إلى جانب وعد القاهرة، بتسريع آلية 
الإعمار من طرفها.  وكشف النقاب أن الوفد الحكومي 
الذي خرج من غزة اتفق خلال محادثاته في القاهرة، 
مــع المســؤولين المصريين علــى جملة مــن القضايا 
الخاصة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، ومن أبرزها 
البدء بالتحضير لإنشــاء المدينة الســكنية الأولى، 

التي ستقيمها مصر في القطاع. 
وقال رئيس لجنة الإعمار في غزة، ناجي سرحان، 
إنه اتفق على تشــغيل أكبر قدر من شركات المقاولات 
المحلية، وإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار من معبر 
رفح البــري، وذلك لضمان تشــغيل المصانع المحلية 
وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر 

معبر رفح. 
وتوقع سرحان أن يتم طرح مناقصات العطاءات 
لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الجاري على 
أن يتم الانتهاء من إعادة إعمار الشــارع في أقل من 

ستة شهور. 
وأشــار إلى وجود تفاهــم حول آليــات التنفيذ 
وطــرح العطاءات بمــا يضمن تنفيذ كافــة الأعمال 
بالجودة المطلوبة ووفــق المواصفات المعتمدة والتي 
باتت جاهــزة من خــلال اللجنة المصريــة للإعمار 
ووزارة الأشــغال العامة والإســكان. وأكد سرحان 
أن العمل يجري حاليــاً على تجهيز مخططات البنية 
التحتية لمنطقة مفترق الشــجاعية والذي سيشــهد 
تركيب جسر للمساهمة في معالجة المشكلة المرورية 

الخانقة. 

وعود مصرية ببذل جهود أكبر لإنجاز الإعمار وتحسين أوضاع غزة 

القاهرة تعقد مفاوضات لتبادل الأسرى وتطلب »السرية«
... وإسرائيل ترفض إطلاق »القدامى« وحماس تتمسك بموقف المقاومة

وفد حركة حماس المشارك في محادثات القاهرة

من السلب والنهب والاغتصاب إلى الطرد والتهجير... لتكريس رواية مزورة للصراع

معهد دراسات »عكافوت«: إسرائيل ما زالت تمنع نشر مستندات تاريخية خاصة بجرائم حرب 1948
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يكشــف معهد دراســات إســرائيلي مختص 
بالصراع الفلســطيني الإســرائيلي أن إسرائيل 
تواصل عمليات الإســكات والتعتيم على جرائم 
ارتكبــت في حــرب 1948 مشــيراً إلــى وجود 
كميات كبيــرة منها طي الكتمــان. ويؤمن معهد 
»عكافــوت« بضرورة فضح المســتندات وتقديم 
الحقائق التاريخيــة المختصة بالصراع، لأن ذلك 
يسهّل عملية تســويته، وبذلك يتطابق مع كتاب 
الاحتياط  في  الجنرال  وضعه  جديد  إســرائيلي 
شاؤول أرئيلي حول الأساطير الإسرائيلية التي 
تحتوي على بذرة من الحقيقة وطبقات ســميكة 
من الكذب التي تجعل من مهمة تســوية الصراع 
مســتحيلة، لأن الأجيال الإســرائيلية الصاعدة 

تظن أنها ضحية وأن الفلسطينيين مذنبون.

فظائع دير ياسين

الذي كشــف في الشــهر  ويروي »عكافوت« 
الماضي وثائق مهمة عن فترة الحكم العســكري 
)1948 ـ  1966( أنــه في التاســع من نيســان/ 
أبريل 1948 يهاجم نحو 130 عنصراً من تنظيمي 
»الايتسل« و »الليحي« قرية دير ياسين بمساعدة 
رجــال »الهغاناه« كجزء من عملية »نحشــون« 
لشــق الطريق نحو القدس. وبعد ســبعة عقود 
ونيــف، ما زالــت صورة مــا جرى لاحقــاً غير 
واضحــة: يذكــر معظــم الباحثــين أن 110 من 
سكان دير ياســين بينهم نساء وشيوخ وأطفال، 
قتلــوا برصاص المقاتلين اليهود، لكن الســؤال: 
هل وقعت هنــاك مجزرة أو معركــة؟ بقي محط 

خلاف«.
ويذكــر »عكافــوت« أن الصور التــي وثقّت 
فظائع دير ياســين ما زالت محجوبة، معتبراً أن 
الضباب الذي يلف هذه القضية هو جزئياً نتيجة 
عمل »لجنة الوزراء لشــؤون وثائق الأرشــيف 
السرية«. منوهاً أن عدداً قليلًا فقط سمعوا بهذه 
اللجنــة التي تعمــل من أجل حجب مســتندات 

تاريخية مرتبطة بالقضية الفلســطينية ما زالت 
تعتبر حساســة بعيون إســرائيل. والآن،  يتم 
للمرة الأولى الكشف عن قائمة هذه الوثائق التي 
تشمل أيضاً موضوع طرد العرب من فلسطين في 
1948 وارتكاب جرائم حرب فيها. وتشــمل هذه 
المســتندات وثائق تابعة لـــ »وزارة الأقليات« 
بعضهــا يتعلــق بتهجيــر العرب الــذي ينعته 
مسؤول أرشيف الدولة بـ »أمور غير لطيفة«. كما 
تشــمل المســتندات الجديدة »تقرير ريفتين« من 
الهغاناه  1948 ويحتوي فحصاً لشبهات بتورط 
اللاجئين  حول  ودراســة  وتعذيب،  قتل  بجرائم 
من 1964 وضعه باحثون إسرائيليون بناء على 
طلب رئيس حكومة إســرائيل دافيد بن غوريون 

حول »أسباب هروب اللاجئين في 1948«.

تدمير القرى العربية

الحكومــة  محاضــر  بنشــر  ســمح  كذلــك 
الإســرائيلية الأولى التي تتعلق بقرارات الطرد 
وتدمير القرى العربية والسلب والنهب والسرقة 
والاغتصــاب والقتــل بيــد جنــود »الهغاناه« 
وثائق  عشر  أيضاً  وهناك  الإسرائيلي،  والجيش 

عسكرية من حرب 1948.
يشــار إلى أنه حســب القانون الإسرائيلي، 
فإن رفع السرية عن الوثائق التاريخية يتم بعد 
15 إلى 90 ســنة من إنتاجها: مستندات الحكومة 
المصغرة ووزارة الأمن والجيش يكشف عنها بعد 
50 ســنة، أما مستندات الموساد والشاباك فتبقى 
طي الكتمان 90 ســنة من يوم إنتاجها، ولكن في 
حال اعتبرت مســتندات معينــة »خطيرة« لأمن 
الدولــة أو لعلاقاتها الخارجيــة، فهناك إمكانية 
لمواصلة حظر نشرها، وذلك طبقاً لقرارات اللجنة 

الوزارية المذكورة.
وتوضح »هآرتس« أن هــذه اللجنة الوزارية 
تجتمع في مرات نادرة، وهــي اليوم غير قائمة، 
وفــي تركيبتهــا الأخيرة شــارك وزيــر الطاقة 
الثقافة  ووزيــرة  شــطاينتس  يوفال  الســابق 
ميري ريغف. وجاء الكشــف عن هــذه الوثائق 
التاريخية بعد طلب من معهد »عكافوت« المختص 
بالكشــف عن ماضــي الصراع من أجل تســهيل 

عمليه تســويته، وذلك اســتناداً لقانون حرية 
ســريان المعلومات. ويؤكد »عكافوت« أن اللجنة 
الوزارية هذه تأخــذ قراراتها في معظم الأحيان 
بموجب اعتبارات سياسية غير شرعية تتعلق بـ 
»صورة إســرائيل«. ويؤكد »عكافوت« أن فرض 
الحظــر المتواصل علــى المســتندات التاريخية 
يتم بذريعة الخوف على أمــن الدولة وعلاقاتها 
الخارجية. ويؤكد معهد »عكافوت« الإســرائيلي 
أن اللجنــة الوزاريــة برقابتها هــذه تؤدي إلى 
تزوير التاريخ الخاص بنشــوء إسرائيل وتضر 

بالخطاب الجماهيري والسياسي فيها. 
يشــار الــى أن اللجنــة الوزاريــة الخاصة 
بالوثائــق التاريخية الأرشــيفية أقامها رئيس 
الذي  الراحل مناحــم بيغن،  حكومة الاحتــلال 
طلب وقتها حظر نشــر وثائق خاصة بـ »وزارة 
الأقليــات« التي أنشــأتها حكومة بــن غوريون 
الأولى عام 1948، وذلك لأنها تذكر طرد الســكان 
العــرب ومصــادرة أملاكهم والفظائــع المرتكبة 
بحقهم بيد الجنود الصهاينة. وحسب »عكافوت« 
قال مدير »أرشــيف الدولة« وقتها، إن الطرد تم 

بقرار من قادة المستوى السياسي، منوهاً لوجود 
أمور »غير لطيفة« لكنه أوصى بالسماح بنشرها 
لعدم وجود حجة مقنعة بمنع الجمهور الواســع 
من الاطــلاع عليها. وبدلًا من فرض رأيه هذا، فقد 
حول المسألة للجنة وزارية قررت بخلاف موقفه 
ببقاء المســتندات محجوبة خوفاً من المســاس 
بعلاقــات إســرائيل الخارجية«. كما يســتذكر 
»عكافــوت« أن اللجنة الوزاريــة تتخذ قرارات 
بخــلاف المطلوب بصفتها مندوبــة عن الجمهور 
صاحب الحــق بالاطلاع على ما حصــل، منوهاً 
أن اللجنــة ذاتها اجتمعت فــي الماضي للتدارس 
فــي طلب المــؤرخ بينــي موريس بالســماح له 
بمعاينة مســتندات من نهاية 1948 تشمل تقريراً 
الإســرائيلية  للحكومة  القضائــي  للمستشــار 
الأولى يعقوب شيمشون شــابيرا، وضعه بناء 
على طلب بن غوريون من أجل فحص الســؤال 
»إذا ما مــس الجنود بحياة الســكان العرب في 
خلال  الحرب  قوانــين  بخلاف  والنقــب  الجليل 

عملية »يوآب« وعملية »حيرام«.
ويوضح »عكافوت« أن مدير »أرشيف الدولة« 

وقتها أفرهام الســبيرغ كتب مذكرة قال فيها إن 
المذكور  القضائي  للمستشــار  الشــامل  التقرير 
يصف »أحداثاً مرعبة« فطلــب من لجنة الوزراء 
لاحقاً بالمصادقــة على طلبه ببقــاء الملفات طي 
الكتمان تحاشياً للمساس بأمن الدولة وعلاقاتها 
الخارجيــة. ويتابــع »عكافــوت«: »بعــد أيام، 
اجتمعت اللجنة الوزارية بمشاركة وزير القضاء 
لوحده أفرهام شــارير، الذي قــال إن الوزيرين 
إسحق رابين وموشيه أرنس قد »قدما موقفيهما« 
حيال المادة السرية وحتى اليوم لم ينشر الملف«. 
ويقول »عكافوت« إن سنوات كثيرة مضت حتى 
التأمت اللجنة الوزاريــة هذه مجدداً، وكان ذلك 
عــام 2000 حيث تم اجتماع في مكتب المستشــار 
القضائي للحكومــة للتباحث في موضوع حجب 
تقرير لـ »الهغاناه« حول دير ياســين ومنع نشر 
ضرورة  على  المجتمعــون  فأجمع  المجزرة،  صور 
إبقــاء »المــواد الحساســة« طي الكتمــان لأن 
الوقت غير مناســب ولأن النشر سيمس بصورة 
إســرائيل وعلاقاتهــا الخارجية. وبعــد ثماني 
أشــهر، قررت اللجنة الوزارية الإبقاء على المواد 
مغلقة لمــدة عام، وفي 2002 مــددت اللجنة فترة 

السرية بعدة سنوات.
وفي 2007 اجتمعت اللجنــة الوزارية مجدداً 
الإسرائيلية،  السينمائية  المخرجة  تقدمت  بعدما 
نيطع شوشــاني، بطلــب للاطلاع علــى المواد 
الســرية المذكورة، فقررت اللجنــة رفض طلبها 
لأن »الصــراع مــا زال مفتوحاً«. ومــددت فترة 
ورفضت  إضافيــة،  ســنوات  بخمــس  الحجب 
محكمة العدل العليا التماســاً لإجبار الدولة على 
الســماح بالاطلاع على هذه المواد السرية، وفي 
2017 مددت اللجنة الوزارية مجدداً فترة السرية 

بخمس سنوات، حتى 2022.
وفي العام نفسه،2017 قررت اللجنة الوزارية 
إبقــاء الحجب علــى »تقرير ريفتــين« الخاص 
بانتهاكات الهغاناه خلال حرب 1948 من ســلب 
ونهب إلى الاغتصاب،« لكن مدير أرشيف الدولة 
يعقوب لوزبيك، أبدى دعمه لنشــره معللًا ذلك 
بالقول إن إســرائيل اليوم باتــت دولة قوية ولا 
يوجد مبرر لعدم تمكين مواطنيها من دراسة حرة 

لحروبها البعيدة«.

لكن اللجنــة الوزارية رفضــت موقفه، وبقي 
التقرير محجوباً؛ لأن نشــره من شأنه أن يؤدي 

إلى »عاصفة وربما عمليات ثأرية«.
معهد »عكافوت« الذي يسخر من قرار اللجنة 
والمعايير  القانون  بخــلاف  تعمل  التي  الوزارية 
الديمقراطية، يعتقــد أن هناك قصة أخرى تتمثل 
خلف قرار اللجنة الوزارية وتم الكشف عنها من 
قبله عام 2018 بفضل العثور على وثيقة مطابقة 
في أرشــيف »ياد طبينكين« وهو ليس جزءاً من 
»أرشــيف الدولة« ولذا لا تنطبق عليه تعليمات 
القانون واللجنة الوزارية. ويضيف »عكافوت«: 
»يدور الآن صراع من أجل كشف 53 ملحقاً سرياً 

تابعاً للملف المذكور«.

تكريس رواية مزورة

ويــرى »عكافوت« أن منع نشــر مــواد الملف 
المذكور لا علاقة لــه بالأمن وبمخاطــر الانتقام 
وبصــورة إســرائيل فــي الخــارج، بــل جاء 
»عكافوت«  ويتابــع  داخليــة.  مصالــح  لخدمة 
فــي هذا المضمــار: »حجب هذا الملــف يثقل على 
عمل المؤرخــين: يؤثر على الخطــاب الأكاديمي 
والجماهيري والسياســي الداخلي فــي أيامنا. 
الحجــب يأتي لتكريــس الرواية الإســرائيلية 
المــزورة حول أســس الصــراع الفلســطيني ـ 
الإســرائيلي وبداياته، ومن هنا، للحجب تأثير 

حقيقي وحاسم على أفق إنهاء هذا الصراع«.
الأرشــيفات  أن  »عكافــوت«  ويوضــح 
الإسرائيلية تحاول مســاعي الإخفاء نفسها كما 
حصل فــي« ملف المحاور« الــذي كتب عام 1988 
في أرشــيف الجيش الذي يحاول رســم ملامح 
المتعلقة بنشر  »الحساسية الأمنية والشخصية« 
أو حجــب وثائق تاريخية. ونجح »عكافوت« في 
الفترة الأخيرة في العثور علــى هذا الملف الذي 

بات متقادماً ولا يعمل الجيش اليوم بموجبه.
 ويتابع: »كثيــر من الملفات التــي تحجب ما 
زالت تستند إلى معايير »ملف المحاور« وإن كان 
الجيش لا يعترف بذلك، ولذا هناك ملفات كثيرة 
اليوم لأنها ســتفضحه  يحجبها الجيــش حتى 

وتمس بصورته كجيش محتل بدون أخلاق«.

غزة ـ »القدس العربي«:

اتخذ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال خطوات 
جديدة فــي إطار تصعيد فعالياتهــم الاحتجاجية ضد إدارة 
السجون، رفضاً للعقوبات الجماعية التي فرضت عليهم، بعد 
عملية فرار الأسرى الســتة من سجن »جلبوع« في السادس 

من الشهر الماضي. 
وبعد الخطوات التي اتخذوها الأســبوع الماضي، وتمثلت 
بالبدء بعمليات »العصيان« ضد أوامر السجان، قام الأسرى 
أمــس بإرجــاع وجبتي طعام، فــي إطار الرســائل العملية 

الرافضة للإجراءات العقابية، الموجهة لسلطات الاحتلال. 
وأوضحت هيئة الأسرى أن هذه الخطوات ستستمر خلال 
الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتبعها »تمرد« يتمثل بعودة 
أسرى الجهاد إلى غرفهم ظهر الثلاثاء المقبل، ورفض دخولهم 
غرف التنظيمــات الأخرى، مشــيرة إلى أنه ســيتم إغلاق 
الأقســام كافة يوم الأربعاء المقبل من الساعة الرابعة عصراً 
حتى نهاية اليوم.  وأضافت أن الأســرى ســيرجعون أيضاً 
وجبتي الفطور والغداء يوم الخميس المقبل، والتشــاور مع 
مختلف الفصائل مع نهاية الأســبوع للاتفاق على موعد لحل 

التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية. 
ومن المقرر أن تقــوم قيادة الحركة الأســيرة من مختلف 
التنظيمات، بالتشاور نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل 

التنظيمات، ضمن خطوات التصعيد الإضافية. 
وأكد نادي الأســير أن الخطوة الجديدة تأتي اســتكمالًا 
للبرنامج النضالي الذي أعلن عنه الأسرى الأسبوع المنصرم، 
ومع بدايــة خطواتهم لهذا الأســبوع، بعــد أن أخلت إدارة 
سجون الاحتلال بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل أكثر 

من أسبوعين. 
وأكد أن الأســرى ومن كافة السجون، قرروا التوافق على 
»برنامج نضالي تدريجــي« للمطالبة بوقف الإجراءات التي 
فُرضت على أسرى الجهاد الإسلامي. وأوضح نادي الأسير أنّ 
الحوارات التي استمرت بشأن هذه الإجراءات طوال الفترة 
الماضية، »لم تؤد إلى حلٍ جذريّ«.  ونفذ الأســرى الأســبوع 
الماضي عدة خطوت احتجاجية ضد إدارة الســجون، تمثلت 
في تطبيق برنامج »عصيــان: الأوامر، وكان من أبرزها عدم 
الامتثال لما يُســمى بالفحص الأمنيّ »العدد« وإغلاق الأقسام 

بشكلٍ جزئيّ. 
كما قامت مجموعة من الأسرى بالبقاء في ساحة »الفورة« 

عند خروج أسرى حركة الجهاد الإسلامي، الذين يتعرضون 
لعمليات تنكيل، كما أعلن الأســرى عن استعدادهم لخوض 

مواجهة مع السجان الإسرائيلي. 
وأكــدت قيادة الحركــة الأســيرة أنها ســتقر »برنامجاً 
استراتيجياً« لمواجهة السجان، ودعت الفلسطينيين لإطلاق 
حملة تضامن واســعة معهم، كما طالبوا المنظمات الحقوقية 

الدولية بالتحرك السريع لإنقاذهم. 
وأشــارت إلى أن ســلطات الاحتلال تمارس منظومة من 
الإجراءات والقوانين التعســفية للانتقام من الأسرى، وأن 
هناك »ضوءاً أخضر من قبل إدارة الســجون بالتعامل معهم 

بالشكل الذي يرونه مناسباً«. 
جاء ذلك رفضاً للإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضت 
ضد الأســرى، خاصة أسرى الجهاد، بعد فرار الأسرى الستة 
من ســجن »جلبوع« وتمثلــت بتقليل وقــت »الفورة« ومنع 
الأســرى من الكنتين ونقل الكثير منهم إلى ســجون أخرى، 
وزج آخريــن في زنازين العزل الانفــرادي، والتضييق على 

الأسرى من خلال عمليات التنكيل المستمرة. 
ومن المقرر أن يعلن الأســرى في قادم الأيام عن سلســلة 
خطوات أخــرى رفضاً لهذه العقوبات، فــي حال لم تتراجع 

إدارة السجون عن قراراتها. 
وقال نادي الأســير إن هذه الخطوات سيكون استمرارها 
مرهوناً برد إدارة السجون على مطالب الأسرى خلال الفترة 

القادمة، في ظل استمرار أسرى الجهاد للعقوبات. 
إلى ذلك واصل الأســرى الســتة المضربون عــن الطعام 
معركتهم ضد السجان الإسرائيلي، رفضاً لاعتقالهم الإداري، 
وطلبــاً للحرية، وقال حســن عبد ربه، الناطق باســم هيئة 
شؤون الأسرى، إن أقدم المضربين هو الأسير كايد الفسفوس 
المضرب منذ 86 يوماً، بالإضافة إلى الأســير مقداد القواسمة 
المضرب منذ 80 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 62 يوماً، وهشام أبو 
هواش منذ 54 يوماً، ورايق بشارات منذ 49 يوماً، وشادي أبو 

عكر منذ 46 يوماً. 
وقال إن الأسير الفسفوس قد يتعرض لـ »انتكاسة صحية 
مفاجئة« فــي حال تعرض دماغه أو جهــازه العصبي لأذى، 
وقال: »هذا قد يســبب له شللًا أو يعرضه لسكتة قلبية« لافتاً 
إلى أنه فقد 30 كيلوغراماً من وزنه، ويقبع حالياً في مستشفى 

»برزلاي« ويرفض الحصول على المدعمات. 
وكان عشرات الشبان قد نظموا وقفة دعم وإسناد للأسير 
القواسمة، أمام مستشــفى »كابلان« الذي يحتجز فيه داخل 

أراضي الـ48.  يذكــر أن المحكمة العليــا للاحتلال قررت في 
الســادس من الشــهر الجاري »تجميد« الاعتقــال الإداري 
للأســير القواســمة، إلا أنه رفض القرار وأكــد أنه يواصل 

إضرابه عن الطعام، حتى الإفراج عنه. 
وفي الســياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
حســام بدران، أن قيادة حركته تتابع بشكل يومي وحثيث 
قضية الأســرى المضربين عن الطعام في ســجون الاحتلال، 
وأكد بدران في تصريح صحافــي أن قيادة حماس تواصلت 
مع العديد من الجهات، آخرها المســؤولون في مصر، مشيراً 
إلى أنه جرى الحديث معهم بشكل جدي حول هؤلاء الأسرى 
المضربين عــن الطعام، وقال بدران: »لقــد أبلغنا الإخوة في 
مصر أن اســتمرار إضراب الأســرى، وتعنــت الاحتلال، قد 

يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يحمد عقباه«. 
وأكد أن الاحتلال يســتخدم سياســة الاعتقــال الإداري 
الظالمة كســيف مســلط على أبناء شــعبنا في الضفة بشكل 
خاص، ويســعى من خلالها إلى تفريغ الضفــة الغربية من 
أبنائها المخلصين والأحرار، لافتاً إلى أن الأسرى يلجأون إلى 
الإضراب عن الطعام من أجل وقف هذه السياســة الإجرامية 

بحق الشعب الفلسطيني. 

قرار بتصعيد الأساليب النضالية والمضربون يعانون من أوضاع صحية خطيرة 

الأسرى يشرعون بخطوات »التمرد« بعد »العصيان« ضد السجان ويرجعون الطعام رفضا لعمليات التنكيل الجديدة

النصب التذكاري لمجزرة دير ياسين
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الرباط ـ »القدس العربي«
 من ماجدة أيت لكتاوي:

بعد أن رست ســفينة الحكومة المغربية على ضم الأحزاب 
السياســية التــي احتلــت المراتــب الثــلاث الأولى خلال 
انتخابات الثامن من ســبتمبر/ أيلول المنصــرم، متمثلة في 
أحزاب "التجمــع الوطني للأحــرار" و"الأصالة والمعاصرة" 
و"الاســتقلال"، التحقت باقي الأحــزاب بصفوف المعارضة 

البرلمانية.
يتزعمها  معارضة  أفرزت  التشــريعية  الانتخابات  نتائج 
حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" )حزب يساري(، 
مشــكلًا القــوة المعارضــة الأولــى بمجلس النــواب بـ 35 
مقعداً، بالإضافة إلى "حزب التقدم والاشــتراكية" )اليســار 
الديمقراطي( بـــ 21 مقعداً، و"حزب العدالــة والتنمية" ذي 
المرجعية الإســلامية بـ 13 مقعداً، فضــلًا عن حزب "الحركة 

الشعبية" و"فيدرالية اليسار" و"اليسار الاشتراكي الموحد".
وفي ظل تركيبة المعارضة الحاليــة التي تضم خليطاً من 
أحزاب يمينية ووسط ويسارية، تطفو إلى السطح تساؤلات 
بخصوص انســجام هذه المعارضــة ومــدى مقدرتها على 

التنسيق من أجل أداء الأدوار المنوطة بها.
بالنسبة لرشيد لزرق، المتخصص في الشؤون البرلمانية 
والحزبية، فإن توجــه المعارضة الذي يغلــب عليه الطابع 
ل يفــرض نوعاً مــن العقلانيــة والاتزان،  اليســاري تحوُّ
خاصــة أن المرحلــة ســتعرف تنفيذ نموذج تنمــوي جديد 
ينبغي أن يكون بأســاليب جديدة يفــرض وجود معارضة 
قوية ومســؤولة تتولى الرقابة على الحكومة وسياساتها، 
مع تكريس فلســفة جديدة لدى الرأي العام تتمثل في طرح 
بديل اشــتراكي معارض، يمكن أن ينسق مع تكتل المحافظين 
ذوي القواسم المشتركة خاصة "الحركة الشعبية" و"العدالة 

والتنمية" و"الاتحاد الدستوري".
وقال لزرق في تصريح لـ"القدس العربي"، إن تأســيس 
القطــب اليســاري هــو تطويــر لاســتراتيجية النضــال 
الديمقراطي الدستوري من داخل المؤسسات والذي يقتضي 
تفعيل الاختصاصات الكبرى التي منحها الدســتور الجديد 

للمعارضة.
وأردف أن حديــث البعض عن "التغــول" بمنطق غايتُه 
تسوّل دخول الحكومة، لا يســتقيم تحت مبرر عدم حصول 
المعارضــة على ثلث المقاعــد اللازمة لتفعيل آليــات الرقابة 
البرلمانية، على اعتبار أن مجموع مقاعد المعارضة في مجلس 
النواب هو 126 من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب، في حين 
أن النصاب القانوني لتفعيل الفصل 66 من الدستور، أو طلب 
عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل 

الحكومة وفق الفصل 101 هو ثلث أعضاء مجلس النواب.
في نظر أســتاذ العلوم السياســية والقانون الدستوري 
بجامعة ابن طفيل فــي القنيطرة، فإن الحاجــة اليوم تُلزم 
الدخول لزمن القطبية الحزبية كشرط وجوب لإعطاء النص 
الدســتوري مدلولًا يضمن للميثاق الأســمى للأمة المغربية 
وضوحاً قيمياً ويضمن للوطن تخطي "عشــرية الشعبوية"، 
ومواصلة النضال في ترســيخ التقاليد وثقافة الديمقراطية 
لتأهيــل المجتمــع للانخــراط الفعلي في تكريس المشــروع 
التقدمي، وإعادة الاعتبار للفعل الحزبي على أساس إشراك 

القوى الحية داخل المجتمع.

أقوى معارضة

"فــي الحقيقة، تواجــه الحكومة الجديدة بقيــادة عزيز 
أخنوش، أقوى معارضة لها منذ دخول عام 1998"، وفق عبد 
الرحيم العلام، أســتاذ العلوم السياســية بجامعة القاضي 

عياض في مراكش.

وقال المحلل السياسي ضمن تصريح لـ"القدس العربي": 
"صحيــح أن الحكومة تتميــز بالأغلبية العدديــة، إلا أنها لا 
تعكس حضوراً داخل المجتمــع المغربي"، موضحاً أن أحزاب 
المعارضة أكثــر حضوراً داخــل المجتمع، فـ"حــزب العدالة 
والتنمية" وإن كانت مقاعده محدودة إلا أن أذرُعه ومنظماته 
وجمعياته منتشــرة وســط المجتمع، والأمر ذاته بالنســبة 

لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
أما بالنســبة للحكومة وأحزابها وإذا ما استثنينا "حزب 
الاســتقلال"، فإن حزبــي "الأصالة والمعاصــرة" و"التجمع 
الوطني للأحرار" تكاد تكون غائبة بين أوساط المجتمع، وفق 

تقدير العلام.
"ليس لديها نقابات ولا جمعيات قوية ولا فصائل طلابية 
ولا جمعيات حقوقية وازنة"، مبرزاً أنه في حالة ما إذا تناسى 
حزبا "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" الخصومات 
السابقة، فإن بمقدورهما التنســيق فيما بينهما ورفض ما لا 
يريدانه بكل ســهولة، مرجحاً أن تشــكل المعارضة المغربية 

انسجاماً واضحاً تذهب إلى حد تكوين كتلة قوية.

في انتظار قيادات جديدة

ومع استعداد حزبي "الاتحاد الاشــتراكي" و"العدالة 
والتنميــة" لعقــد مؤتمريهما بحثاً عــن الخلف وتحديد 
قياداتهــا الجديدة وضــخ دماء متجــددة، ارتأى المحلل 
السياســي بلال التليدي أن يقول "إن المعارضة في طور 

التشكل".
ويرى التليــدي متحدثاً إلــى "القــدس العربي"، أن 
تشــكيل المعارضة يرتهِن إلى نتائــج المؤتمرات القادمة، 
لافتاً إلى أنــه من الصعب الحديث عــن معارضة بقيادة 
إدريس لشكر أو ســعد الدين العثماني، إذ إن الدينامية 

الجديدة ستعمل على إفراز قيادات جديدة.

بالنســبة للتليــدي، فإن نتائــج المؤتمــرات المقبلة 
والأســماء التي ستســفر عنها كفيلــة بإزالــة الموانع، 
وبالتالي تقــارب حزبــي "الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية" و"العدالة والتنمية"، هــذا الأخير الذي عليه 

أن يتحالــف مع حزب آخــر حتى يكون لــه تأثير داخل 
قبة البرلمان بســبب أعداد المقاعد التي تحصل عليها )13 
مقعداً( والتي لا تؤهله لتكوين فريــق برلماني والاكتفاء 

بكونه مجموعة نيابية

محللون مغاربة: حكومة أخنوش ستواجه المعارضة الأقوى منذ 23 عاماً

رئيس الوزراء المغربي الجديد عزيز أخنوش إلى اليسار من سلفه سعد الدين العثماني في العاصمة المغربية الرباط

»العدالة والتنمية« المغربي يعتزم القيام بـ»مراجعات« 
وأحد برلمانييه يرفض الاستجابة لموقف الاستقالة

بينما أعلن رئيس الحزب الحاكم عن قرب انطلاقة التشاور السياسي العام

حزب »موريتانيا للأمام« قيد التأسيس يقترح تحرير دستور جديد وانتخابات مبكرة

جبهة اجتماعية مغربية تستنكر الزيادات في أسعار
المواد الاستهلاكية وتنامي الفقر والاعتداء على الحريات

الرباط ـ »القدس العربي«:

يحاول حزب "العدالة والتنمية" المغربي اســتعادة أنفاســه بعد الهزيمة المدوية التي 
خرج بها من انتخابات 8 أيلول/ ســبتمبر، وفــي هذا الإطار دعا أعضــاءَه إلى "التعبئة 
ومواصلة النضال من خلال كل مســاحات العمل المتاحة، ســواء داخل المؤسسات أو من 

خلال التأطير الميداني والتواصل مع المواطنين".
كما دعا في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه إلى جعل المحطات التنظيمية المقبلة 
مناسبة للقيام بـ"المراجعات اللازمة" و"استئناف مسار النضال الديمقراطي" و"التصدي 
لمظاهر النكوص" و"محاولات إفســاد الحياة السياســية"، مؤكداً أنه "لا تنمية اقتصادية 
واجتماعية بدون تنمية سياســية، ومواصلــة تعزيز وتنزيل الخيــار الديمقراطي وفقاً 

لمنطوق وروح دستور 2011".
وجاء الحزب الإســلامي المذكور في المرتبــة الثامنة في انتخابــات "مجلس النواب" 
الأخيــرة بحصوله على 13 مقعداً فقط لا تتيح له حتــى تكوين فريق برلماني، بينما بوأته 
انتخابات 2016 المرتبة الأولى بـ 125 مقعداً. كما فقد مكانته الســابقة في المجالس البلدية 

والغرف المهنية. 
وبعد ولايتــين اثنتين خرج خاوي الوفــاض أمام وضع اجتماعــي صعب وتنافر بين 
أحزاب الأغلبية الســابقة. ومع ذلك، فإن بيان "العدالة والتنميــة" الصادر عقب اجتماع 
الأمانة العامة أول أمس الســبت، أصرّ على تســجيل "الاعتزاز الكبير بالإسهام الوطني 
الصادق والمخلص، لرئيس الحكومة المنتهية ولايته ســعد الدين العثماني، الأمين العام، 
ولكل وزراء ووزيرات الحزب وكل رؤسائه في المجالس المحلية المنتخبة وعموم منتخبيه 
على المســتويين الوطني والمحلي وعمــوم مناضليه، من أجل خدمــة الوطن والمواطنين 

والمواطنــات مع جعل المصلحــة الوطنية فوق كل اعتبار رغم كل حمــلات التبخيس لهذا 
الإسهام والاستهداف له والسعي لتحجيم دور الحزب في المؤسسات والمحاولات الفاشلة 

للنيل من مصداقيته"، وفق ما جاء في البيان.
على صعيد آخر، واســتمراراً للموقف الذي عبّر عنه برلمانيان اثنان من الحزب نفسه 
انتُخبا في "مجلس المستشــارين" من قرار الاســتقالة من هذه المؤسسة التشريعية، قرر 
برلماني ثالث فائز عن فئة المستشــارين المحليين في جهة فــاس – مكناس، تحدي موقف 
الأمانة العامة للحزب، مؤكداً أنه لن يســتقيل من مجلس المستشارين. وبرر موقفه قائلًا: 
"قيادة الحزب لا تعرف حقيقة ما وقع وجالســة في الرباط وتقرر". وأكد شاكر أنه لم يتم 
الاســتماع إليه قبل اتخاذ قرار تقديم استقالته من المجلس مركزياً. ونقل عنه موقع "اليوم 
24" قوله الحاسم: "لن أســتقيل أبداً"، مؤكداً أن "قيادياً في حزب العدالة والتنمية اتصل 
به قبيل الاقتراع، وأكد له أن أحزاباً أخرى وعــدت بالتصويت له رداً للجميل، بعدما كان 

الحزب قد قدم لها خدمة في مناطق أخرى، وهو بالفعل ما حصل فعلًا".
وأكد شــاكر أن عدداً من الذين صوتوا له قاموا بذلك لشــخصه وليس لحزب العدالة 
والتنميــة، وأضاف قائلًا: "العبد الضعيف صوت عليه الناس لأنه إطار وطني، ســيخدم 

البلاد بصدق".
وكان عــدد من أعضاء حــزب العدالة والتنمية قد أعربوا عن اســتغرابهم من حصول 
حزبهم على ثلاثة مقاعد بمجلس المستشارين. وكان من بين المشككين في نتائج انتخابات 
مجلس المستشــارين القيادية أمينة ماء العينين، والأمين العام السابق للحزب عبد الإله 
بن كيران، ونائب الأمين الجهوي لحزب العدالة والتنمية في جهة الرباط ســلا القنيطرة 
لحســن العمراني، في حين طالب العثماني المستشــارين الفائزين الثلاثة بالاستقالة في 

بيان صدر عشية الافتتاح الرسمي للبرلمان الجديد.

 نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

ضمن إرهاصات الحوار السياسي المنتظر، دعا حزب "موريتانيا إلى الأمام"، الذي 
يقوده الدكتور نورالدين محمدو وهو أستاذ جامعي وناشط سياسي بارز، "لاعتبار 
ة،  ما تبقى من مأمورية الرئيس غزواني مرحلة انتقالية نحو الجمهورية المدنية الحقَّ
وتحرير دســتور جديد للجمهورية الإســلامية الموريتانية الثالثة، يثمن الُمكتسبات 

ويحقق الفصل الحقيقي للسلطات ويضمن توازنها".
وأكــد الحزب الذي يضم نخبة هامة من الشــباب والذي يشــكو مــن التأخر في 
الترخيــص له فــي عريضة وزعها أمس "أنــه قام بعمل تشــاوري كبير مع مختلف 
مكونات الطيف السياســي في البلد، تمهيداً للتشاور المرتقب الذي ننتظر انطلاقته 
قريباً، وهو ما سيسهم في وضع أســس أكثر رصانة للعمل السياسي والتنموي في 

المستقبل سيجد الجميع فوائده".
ودعــا الحزب في عريضته "إلى حــل البرلمان الحالي وإعــادة تحديد عدد نواب 
الشــعب بتمثيل أكثر عقلانية وإنصافاً، ثم إعادة انتخابهم بشروط علمية وأخلاقية 

نهم من مزاولة مهامهم الدستورية". تُمكِّ
كما دعا "إلــى إلغاء المجالس الجهويــة وإعادة صلاحيتهــا للبلديات والمجالس 
المحلية، وشطب كل التداخلات القانونية والإدارية، إضافة لما سماه الحزب "دسترة 
انتخــاب المناصب القضائية الكبيرة، وإلغاء رئاســة رئيــس الجمهورية للمجلس 
الأعلى للقضاء، مع حل كافة الأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية، وإعادة 
الاعتراف بالُمســتحقِّ منها، على معايير دولية منطقيــة وناهضة، والقضاء النهائي 

على ظاهرة أحزاب وجمعيات المحفظات والتكسب المالي والوظيفي".
واقترح الحزب "تفعيل دور مؤسســة المعارضة الديمقراطية وتوجيهها لتحقيق 
مقاصــد التوازن وإحقاق الحقوق الفردية والجماعيــة الُمتوخاة منها أصلًا، وإعادة 
العمل بنشيد الاستقلال الوطني مع إدخال جرعة شعرية في نصه، ذات دلالة ورمزية 

وطنية".
وشــدد الحزب التأكيد علــى ضرورة "اعتمــاد أوصاف وظيفيــة قانونية لكافة 
الوظائــف الإدارية فــي البلد، تفرض حــداً أدنى من المســتوى العلمــي والِخبرة 
والتجربة حسب كل وظيفة، وذلك للحد من تعيينات الوساطات والزبونية والقبلية 
والشرائحية وتبادل النفوذ، مع التأكيد القانوني على فصل الوظائف السياسية عن 

غيرها".
واقترحت العريضة "إنشــاء أو تكليف ســلطة وطنية يُعهد إليها بمتابعة تطبيق 
كافة القوانين والنظم والإجراءات المعتمدة في البلد، مع منحها صلاحيات معاقبة كل 
من يتجاوزها، مع  إنهاء تعيين أعضاء المجلس الدســتوري من طرف رئيس الدولة، 

وتعميم الانتخاب على كل أعضائه".
وتطرقت العريضة لموضوعات حساســة أخــرى بينها "تغييــر هيكلة الرواتب 
والأجور وتحســينها في البلد، وتكليف هيئــة خاصة بالمتابعة اليومية للأســعار 
ومواءمتها مــع مداخيل المواطنين وقدرتهم الشــرائية، وتجريم الخطاب العنصري 
والشــرائحي ومعاقبة منتهجيه أياً كانوا بالسجن والتغريم، ومنع الترشح لرئاسة 
الجمهورية على قريبي العهد بالأســلاك الأمنية والعســكرية والقضائية والدينية 

والأمنية والمالية".
واقترح الحزب "دمج لجنة حقوق الإنسان مع وكالتها وآلية التعذيب في مؤسسة 
وطنية كبــرى، تؤتمن على مُراعاة حقوق الأفراد والجماعات، ورفع المظالم وتحقيق 

معاني العدل والإنصاف".
وختــم الحــزب العريضة مؤكــداً "أنه يدعــو الجميــع لتوقيع هــذه العريضة 
الإصلاحيــة، بنســخها ولصقها علــى صفحات التواصــل الاجتماعــي، والمواقع 
الإلكترونية ومجموعات الواتســاب نظراً لأهميتها في إصــلاح وضعية البلد، وفي 
انتظار التشاور السياسي الُمرتقب، ومن أجل قطع خطوات جادة تجاه دولة العدالة 

والقانون والمؤسسات".
وجاء نشر هذه العريضة بينما أعلن سيدي محمد ولد الطالب أعمر، رئيس حزب 
الاتحاد من أجــل الجمهورية الحاكم خــلال اجتماع للمكتب التنفيــذي للحزب، أن 
"حزبه قام بعمل كبير مع مختلف مكونات الطيف السياسي في البلد، تمهيداً للتشاور 
المرتقب الذي ننتظر انطلاقته قريباً"، مضيفاً "أن الحوار سيسهم في وضع أسس أكثر 

رصانة للعمل السياسي والتنموي في المستقبل سيجد الجميع فوائده".
وفي هذه الأثناء تعمل منســقية أحــزاب الموالاة والمعارضة الممثلــة في البرلمان 
باســتثناء حزب التجمع )الإســلاميون( حالياً على تنقيح وتنضيج خارطة طريق 
حددت أهداف التشــاور المرتقب والموضوعات التي ســتناقش خلاله وآليات تنفيذ 

مخرجاته.
وحــددت الوثيقــة أهدافاً للحــوار منها التوصــل لوفاق وطني حــول القضايا 
الأساسية المطروحة في الساحة، واقتراح سلســلة إصلاحات ترسي دولة القانون 

والعدالة والمساواة وتقود لتطبيع الحياة السياسية الوطنية. 
ونصت الخارطة علــى أن الحوار يجب أن يكون مفتوحاً أمام القوى السياســية 
الوطنية والأحزاب والفاعلين السياســيين في المعارضة والأغلبية، تحت إشــراف 
رئيس الجمهوريــة. واقترحت الوثيقــة أن يجري الحوار علــى مرحلتين، أولاهما 
مصادقــة الأحزاب الممثلة في البرلمان على خارطة الطريق المقترحة، ثم إعلان رئيس 

الجمهورية أو من ينتدبه عن البدء في تنظيم التشاور. 
وســتكون المرحلة الثانية هي افتتاح الحوار على مدى خمســة أســابيع لمناقشة 
مجموعة من القضايا من أبرزها، حســب الوثيقة، الإطار السياســي والديمقراطي، 
والإصلاحــات الدســتورية والتشــريعية ودعم دولــة القانون وإصــلاح النظام 
الانتخابي، وتطبيع الحياة السياســية الوطنية. ومن ضمن القضايا المبرمجة قضية 
الوحدة الوطنية وهي قضية حساســة نظراً للتعدد العرقي في موريتانيا؛ وتشــمل 
قضية الوحدة حل مشاكل حقوق الإنســان العالقة وملف الرق وآثاره إضافة لدعم 

الانسجام الاجتماعي للبلد. 
ومــن الموضوعات المبرمجــة لهذا التشــاور قضية الحكامة الرشــيدة وإصلاح 
العدالة ومكافحة الفساد وإصلاح القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة، والإصلاح 

العقاري، وضمانات ارتقاء النساء والشباب وإصلاح الإعلام. 
واقترحــت الخارطة نشــر وثيقــة نهائية حول القضايــا المتفق عليهــا يوقعها 

الحاضرون، مع تحديد آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت "الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة" عــن تنظيم 
وقفــات احتجاجية محلية في مختلــف مناطق البلاد، 
الأحد المقبل 17 تشــرين الأول/ أكتوبر، تنديداً بتردي 
الأوضــاع الاجتماعية، خاصة نتيجة الزيادة في المواد 
الاســتهلاكية، كما اســتنكرت تنامي الفقــر والاعتداء 

على الحريات.
وفي بيــان اطلعت "القــدس العربي" عليــه، انتقدت 
الجبهــة التــي تضــم نشــطاء سياســين وحقوقيــن 
ونقابين، الانتخابات الأخيرة ليوم 8 أيلول/ سبتمبر، 
حيــث اعتبرتهــا "غيــر ديمقراطيــة" و"لا تمثــل الارادة 
الشــعبية" لكونها ـ فــي رأيها ـ تكرس الاســتبداد. كما 
نــددت الجبهــة بمــا شــهدت الانتخابــات من "فســاد 
وإفساد وتزوير وتلاعب باللوائح وبالنتائج وسيطرة 
الأثرياء المســتفيدين من الريع والاحتكار والتبعية على 
الخريطة التي أفرزتها على مستوى البلديات والبرلمان 

بغرفتيه".

وتوقعــت أن تؤكد تلك النتائج إلــى "المزيد من خنق 
الحريــات والفقــر والهشاشــة وغــلاء الأســعار الذي 
تجاوز في المغرب ما هو سائد عالمياً في الفترة الحالية".

كما تطــرق البيان إلــى أوضاع التعليم فــي المغرب، 
مشيراً إلى أن السمة الأبرز للعام الدراسي الجديد "هي 
الاكتظاظ واجترار ســلبيات الموسم الدراسي السابق، 
حيث لم يدرس تلاميذ القطاع العمومي عملياً سوى 50 
في المائــة من المقررات، الأمر الــذي يفاقم التفاوت بن 

التعليمن العمومي والخصوصي".
وأدانت "الجبهة الاجتماعية المغربية" بشدة الزيادات 
الضخمــة فــي العديد مــن المــواد الغذائية الأساســية 
ومواد البناء وقمع الحريــات وتكميم الأفواه. وأهابت 
بالمواطنن والمناضلن إلى تخليد اليوم الدولي للقضاء 
على الفقــر يوم الأحد 17 تشــرين الأول/ أكتوبر 2021 
بتنظيــم وقفات احتجاجية محلية في مختلف المناطق. 
كما دعت إلى تحريك فروع الجبهة والتفاعل الإيجابي 
مع نضــالات مختلــف الفئات الاجتماعيــة والانخراط 

فيها.

»الاشتراكي« المغربي في مواجهة »التحالف الثلاثي«: لا للتغول والهيمنة وإضعاف البرلمان
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي 
اختــار معارضة حكومــة عزيز أخنــوش إن فريقيه في 
البرلمان المغربي بغرفتيه، النواب والمستشــارين، امتنع 

عن التصويت على رئيسي المجلسين.
وجرت جلســتا الاقتــراع أول أمس الســبت، حيث 
انتُخب رشــيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي 
لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، رئيساً لمجلس النواب، 
فيما آلت رئاسة مجلس المستشــارين إلى النعم ميارة، 
عضو اللجنــة التنفيذية لحزب "الاســتقلال" وأمين عام 

ذراعه النقابي "الاتحاد العام للشغالين".
وأثار إعلان الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين 
عن موقــف الامتناع عن التصويــت على رئيس المجلس 
خلال الجلســة، وذلك قبل البدء فــي عملية التصويت، 

جدلًا داخل المجلس.
واحتــج البرلمانــي محمود عرشــان، الــذي ترأس 
الجلســة، على إعلان المنتمين للحزب المذكور عن موقف 

الامتناع، وقال إن النظام الداخلي يشير إلى أن التصويت 
يكون ســرياً، ولا يجب الإفصاح عنه. وقال مستشارون 
من الأغلبية إن القانون واضح هو اعتماد الســرية، وإن 
كل مستشار له أن يعبر عن رأيه حين يختلي للتصويت، 
أو يتــرك الورقة فارغة. وأضافوا أنه "لا يجب الخلط بين 
الموقف السياسي، وعملية التصويت"، وفق ما أورد موقع 

"اليوم 24".
وردّ مستشــار برلماني من "الاتحاد الاشــتراكي" بأن 
موقــف الفريق موجه للرأي العــام، وأن أعضاء الفريق 
لن يتقدمــوا للتصويت. وعقب رئيس الجلســة محمود 
عرشــان، بأن التصويت ســري، وأن إعلان الموقف قبل 
دخول المعزل لن يجعله ســرياً، وأضاف: "هناك مشــكل 
مطروح وهو هل نحترم القانون أم لا". وأثار هذا الموقف 

جدلًا حول عملية التصويت على رئيس المجلس.
ورغم حصــول حزب "الاتحــاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية" على المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية 
الأخيرة، فإنه وجد نفسه مضطراً للخروج إلى المعارضة، 
بعدمــا لاحــظ أن رئيــس الحكومــة، عزيــز أخنوش، 

اختــار التركيز في تحالفه على حزبــين اثنين: "الأصالة 
والمعاصرة" و"الاســتقلال"، إلى جانــب حزبه "التجمع 

الوطني للأحرار".
ويبــدو حزب "الــوردة" الذي يقوده إدريس لشــكر 
متجهاً إلى رصّ صفوفه أكثر، مســتنداً إلى النتائج التي 
حصل عليها فــي الانتخابات الأخيرة، "وهــي النتائج 
التي يجب أن نعمل على تقويتها في نضالنا المستمر إلى 
جانب كل شرفاء الوطن من أجل مرافقة المرحلة الجديدة 
بكل التيقظ والانتباه"، مثلمــا جاء في بيان صادر عقب 

اجتماع مكتبه السياسي أول أمس السبت. 
الانتخابــات الأخيرة،  إلــى أجواء  انتقاداته  ووجه 
كما شــرع في تصعيد الخطاب تجاه الحكومة الجديدة. 
وقال في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه "إن ما 
شهدته انتخابات المجالس المحلية ومجلس المستشارين 
وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات 
المنتخبة مــن طرف التحالف الثلاثي المســتجد، تفرض 
علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة 
والمجتمع المغربيين، تمت المحافظــة عليه حتى في أزمنة 

القمع الشديد".
وأضاف البيــان أنــه "إذا كانت الحكومــة الجديدة 
ســتضطلع ببدايات تنزيل النمــوذج التنموي الجديد، 
فإننــا لن نســمح بتمريــر قــرارات تخالــف روح هذا 
النموذج، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة لا تملك شيكاً على 
بياض لتمرير ما تشــاء تحت غطاء النمــوذج التنموي 
الجديد. إذ إن هذا النموذج هو مشــترك وطني، يحتاج 
لتملكه الجماعي، ســواء من طرف الأغلبية الحكومية أو 

المعارضة".
تبعاً  الاشتراكي  "والاتحاد  قائلًا:  البيان،  واســتطرد 
لذلك، ومن موقــع المعارضة، يعتبر أنــه مطالب بتفعيل 
أدواره فــي مرافقة بدايــات التنزيــل )التنفيذ( الفعلي 
لمقتضيــات هذا النموذج الجديد، وأنه ســيكون أحرص 
علــى التنزيل الأســلم، ســواء عبر تثمــين أي خطوة 
إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب، أو مواجهة بلا مهادنة 
لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم 

في استراتيجية التنزيل الأسمى".
وأكد "الاتحاد الاشتراكي" في بيانه قوله "إن مواجهتنا 

للتغول وللهيمنــة ولمحاولات تحجيــم وإضعاف أدوار 
المعارضة هو دفاع عن الدســتور وعــن التعددية ثانياً 
وعن النموذج التنمــوي الجديد باعتبار نجاحه مرتبطاً 

بالتشاركية والتضامن والتعددية".
وقــال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نســمح بأي 
تراجعات ديمقراطيــة أو حقوقية، أو فــرض إجماعات 
قســرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار 

للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه".
الدفاع عــن تحصين  وشــدد على "اســتمراره فــي 
الدستورية وأدوارها"، وتابع: "سنواجه أي  المؤسسات 
ســعي لإفراغ مؤسســة البرلمان من مهامها في التشريع 
والمراقبة والمحاســبة، أو إضعافها بمبــرر أغلبية عددية 

ساعية للتغول".
وختم بيانه بالقول: "إن الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية، ومن مســؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة 
المرحلة تفرض عليه بناء أســس معارضة وطنية، قوية، 
واقعية، اقتراحية، وتشــاركية لمرافقــة مرحلة الانتقال 

نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة".

الأمن الموريتاني يعتقل 
مهاجرين غير نظاميين 

في طريقهم لأوروبا
■ نواكشوط - د ب أ: اعتقل خفر السواحل 
بموريتانيــا أكثر من 80 مهاجــراً غير نظامي 
كانوا على متن زورق خشبي يقلهم صوب جزر 

الكناري في إسبانيا .
وأوضــح مصــدر بخفر الســواحل، أمس 
الأحــد، أن عمليــة اعتــراض المهاجرين تمت 
مساء الســبت في سواحل نواذيبو آخر نقطة 
الموريتانية قبل مواصلة  بحرية من السواحل 
رحلتهم باتجاه أووربا وأن عددهم 86 شخصاً 

بينهم نساء.
من  الموقوفين  أغلــب  أن  المصــدر   وأضاف 
الســنغال وأنهم غادروا ســواحل هــذا البلد 
الإفريقي الواقع جنــوب موريتانيا من مدينة 

"سان لوي" قبل 10أيام.
ولفــت إلى أن قوات خفر الســواحل قامت 
المهاجرين للشرطة حيث سيتم  اليوم بتسليم 
وضعفهم في مركــز إيواء واحتجاز المهاجرين 
غير القانونيين ومن ثــم إعادتهم إلى بلدانهم 

الأصلية .
 وفــي أغلب الحــالات لا تحيل الســلطات 
الموريتانيــة المهاجرين الأفارقــة إلى القضاء 
لكنها تعمد لتسليمهم للنقاط الحدودية مع كل 
من مالي والســنغال كإجراء يهدف لإعادتهم 
إلــى بلدانهــم الأصلية ضمن اتفــاق لمحاربة 
الهجرة غيــر القانونية تعتبر أســبانيا طرفاً 

فيه .
 ولاحــظ مراقبــون عــودة الهجــرة غير 
القانونية بفعل تداعيــات وإجراءات جائحة 
كورونا حيث سُــجلت العديد مــن محاولات 
التسلل والإبحار إلى جزر الكناري التي وصل 

إليها آلاف المهاجرين .
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تونس – »القدس العربي«:

 تظاهر آلاف التونســيين وســط العاصمة للتعبير عن رفضهم للتدابير الاســتثنائية 
للرئيس قيس ســعيد، في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن قيام الســلطات بالتضييق 
على المتظاهرين واســتهداف بعضهــم بالقنابل المســيلة للدموع مقابل عدم اســتهداف 
المؤيدين للرئيس ســعيد، فيما أكدت وزارة الداخلية وقوفها على مسافة واحدة من جميع 

المتظاهرين.
وأعلن نواب ومســؤولون سابقون قيام الســلطات بإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة 
عليهم، فيما استنكر التلفزيون الرسمي اعتداء محتجين على عدد من الصحافيين العاملين 

فيه خلال تغطيتهم للتظاهرات وسط العاصمة.
وردد متظاهرون، يوم الأحد أمام المســرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، شعارات 
مناهضة للرئيس ســعيد الذي اتهمه البعض بمحاولة تقســيم التونسيين، ودعا بعضهم 

لإسقاط "الانقلاب" في إشارة للتدابير الاستثنائية لسعيد.
وقال الخبير الدستوري والناشط السياسي جوهر بن مبارك، في كلمة وسط الجموع: 
"لن نســقط في مربع الصدام. لن يكــون هناك طواف الوداع قبــل أن نودع الانقلاب )في 
إشــارة إلى خطاب الرئيــس الأخير("، وأضــاف: "المعركة طويلة ولنجنــد لها حناجرنا 
وقلوبنا. نحمل المؤسسة الأمنية مسؤولية الاعتداءات التي تحصل الآن في شارع الحبيب 

بورقيبة، ونحمل مسؤولية قمع المتظاهرين".
وقال النائب ياســين العياري: "ما يحصــل الآن هو انقلاب. هل هناك فســاد أكثر من 
أن تخرق الدســتور"، منتقداً محاولة الرئيس ســعيد تجميع الســلطات بيده وشــيطنة 
المعارضة، متســائلًا: "هل هناك رئيس في العالم يصف مواطنيه بالحشــرات والشياطين 

والمخمورين؟".

التضييق على المتظاهرين

وكتب الوزير الســابق عبد اللطيف المكي: "يقع التضييق الشديد على المسيرة: تفتيش 
وحواجز علــى جميع الأنهج! لمــاذا لم يتم التعامل مــع بقية المســيرات )المؤيدة( بنفس 
الوسائل؟". كما تم نشر صور توثق تعرض عدد من المحتجين للاعتداء من قبل قوات الأمن.
وكتب النائب ســمير ديلــو: "الأمر الرّئاســي117 لم يُلغِ حرّيّات شــعب الشّــياطين 
والحشرات! تجنّدت الدّولة بكلّ أجهزتها لضمان نجاح التّحشيد لمسيرة 3 أكتوبر المساندة 
لرئيس الجمهوريّة و"مساره التّصحيحي!"، فجمعت عدداً يتراوح بين الخمسة والثمانية 
آلاف و1800000 حســب السّــيّد الرّئيس! اليوم تتكرّر التّضييقات على مسيرة المعارضين 
للانقلاب: ترهيب أصحــاب الحافلات، تعطيــل المتنقّلين من الجهــات الدّاخليّة. وأخيراً 
صباح اليوم: الفضيحة الجارية في شــوارع العاصمة: طرد المتظاهرين من شــارع محمد 
الخامس وإجبارهم على التّواجد أمام المســرح البلدي مع محاصرة بالحواجز المعدّة منذ 

ليلة الأمس!".
وأضاف: "الهدف واضح، بعد توظيف القضاء العســكري لمحاكمة المعارضين للانقلاب 
من نوّاب ومحامين وصحافيّــين ومدوّنين، هذه محاولة لتوظيف قــوّات الأمن في صراع 
الشّرعيّات. السّيّد الرّئيس: شعب الصّادقين معك، فدع شعب الخونة الفاسدين الحشرات 

المنافقين الشّياطين العملاء المخمورين المستقويين بالخارج يتظاهرون بحرّيّة!".
وكتب الباحث والناشــط السياسي سامي براهم: "تقســيم وسط العاصمة إلى معابر 
وحواجز وسواتر حديدية لتشتيت سيول المتظاهرين ومنعهم من التدفّق إلى المكان المقرّر 
للتظاهر. على عكس التســهيلات اللافتة التي تمتعت بها وقفة مســاندي الانقلاب.. الأمن 
يخرج عن حياده ودوره في انحياز صارخ ومفضوح لأحد الأطراف على حســاب الطرف 
الآخر. يبدو أنّ الأمن لم يســتوعب بعد درس الثورة لذلك يصرّ على انتهاك القانون وعدم 

احترام إرادة المواطنين وضرب حصار على تحرّكهم السلمي".
وكتب ســمير بن عمر، رئيس الهيئة السياســية لحزب المؤتمر من أجــل الجمهورية: 
"ســلطة الانقلاب تحاصر شــارع الثورة وتمنع المتظاهرين من الالتحاق بشــارع محمد 

الخامس. وبعد ذلك يخرج غوبلز وأتباعه ليصدعوا رؤوسنا بشعار "الشعب يريد".
وأكدت عضو الهيئة الوطنيــة للوقاية من التعذيب، مروى الردادي، اســتعمال قوت 

الأمن للغاز المســيل للدموع خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس قيس ســعيد، مضيفة: 
"تمت ملاحظة تضييق شــديد على المحتجين اليوم مقارنة بالوقفات الســابقة حيث تمت 
إتاحة مدخل وحيد للولوج إلى مكان الوقفة الاحتجاجية أمام المســرح البلدي مما تسبب 
في حالات تدافع بين الوافدين. كما تم تســجيل ضرب أمني لامرأة خمسينية على مستوى 
الرأس تم نقلها إلى المستشــفى، وتم أيضاً منع أعضاء الهيئــة المراقبين من التحرك بحرية 
خــلال الاحتجاجات". وفي رده علــى اتهام الشــرطة بالانحيــاز للمتظاهرين المؤيدين 
للرئيس، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنه تم تطبيق "الخطة الأمنية 
نفســها في كافة الوقفــات الاحتجاجية بعد 25 يوليو/ تموز ونفــس الفضاء خصص لكل 
الأطراف، ووزارة الداخلية تقف على نفس المسافة من كل المتظاهرين وهي معنية بالجانب 

الأمني فقط من خلال تأمين دخول وخروج المحتجين".
فيما اســتنكر التلفزيون التونسي تعرض فريقه الصحافي المكلف بتغطية احتجاجات 

شــارع الحبيب بورقيبة إلى "اعتداء فظيع من قبل جمع من المتظاهرين تســبب في إصابة 
عدد من أعضاء الفريق مما استوجب نقلهم إلى مستشفى شارل نيكول لتلقي العلاج".

وأضاف، في بيان أصدره الأحد: "تعرب التلفزة التونســية عن إدانتها الشــديدة لهذا 
الاعتداء الســافر الذي اســتهدف أبناءَها كما تهيب بكافة الأطــراف المتدخلة وبالهياكل 
)المؤسســات( المهنية المعنية بالحرص على وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة التي تطال 
الإعلاميين والتقنيين بالمؤسســة لدى أدائهم واجبهم المهني، خدمة لرســالتهم النبيلة في 

إنارة الرأي العام الوطني".

إلغاء الإقامات الجبرية

وقرر الرئيس التونســي، قيس ســعيد، إلغاء الإقامة الجبرية عن نواب ومســؤولين 
ســابقين في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لامتصاص الغضب الشــعبي المتصاعد ضد 
تدابيره الاســتثنائية التي عطلت المؤسســات التونسية وســاهمت في تدهور الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكتب شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على صفحته في 
موقع فيسبوك: "تم إعلامي منذ دقائق بإلغاء قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية. الحمد لله 

والشكر موصول لكل من ساندني: عائلتي أصدقائي وزملائي".
وأضاف الوزير السابق، أنور معروف: "الحمد لله رب العالمين وإن بعد العسر يسراً. تم 

إعلامي منذ حين بإلغاء قرار الإقامة الجبرية".
وقال النائب يســري الدالي، خلال مشــاركته في تظاهرة الأحد: "أتيت اليوم من مكان 

إقامتي الجبرية، أريد أن أشكركم لأنكم كنتم السبب في هذا القرار".
وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي: "رفع الإقامة الجبرية عن الوزير أنور معروف 

والعميد شوقي الطبيب. المسيرة ناجحة جداً جداً فليلتحق من لم يلتحق".
وتحت عنوان "الرئيس ســعيد يخضع للضغوط"، كتب المحلل السياسي عبد اللطيف 
دربالــة: "تّم منذ قليل رفــع الإقامة الجبريّة التي كانت مفروضة على عدد من الأشــخاص 
بقرار من المكلّف بتســيير وزارة الداخلية طبق الأمر المنظم لحالة الطوارئ. والذي يعتبره 
أغلــب اخصائيّي القانون غير دســتوري ولا شــرعي. وكان وقع إقــراره على عجل يوم 
مظاهــرات 26 يناير 1978 الدامية فــي عهد ديكتاتوريّة الحبيب بورقيبة واســتعمله بعد 
25 يوليو 2021 الرئيس الحالي قيس ســعيّد". وأضاف: "مــن المعلوم أنّ منظمات حقوقية 
تونسية ودولية استنكرت إخضاع شخصيات سياسية وقضائية للإقامة الجبرية بمجرّد 
قــرار من وزارة الداخلية دون أن يكــون هناك موجب قانوني أو تهمة. أو أن يشــكّل ذلك 
الشــخص خطراً على الأمن العام كما ينصّ الأمر المنظم لحالة الطوارئ نفسه. كما انتقدت 
الولايات المتّحدة الأمريكية ودول كبرى الإجراءات التعسفية القامعة للحريات في تونس 

والخارقة للقانون.. ودعت الرئيس قيس سعيّد للتراجع عنها فوراً".
وتابع بقوله: "إنّ فرض الإقامة الجبريّة على عدد من الأشــخاص دون سبب.. ورفعها 
أيضاً دون ســبب.. يبيّن أوّلًا أنّ القرار اعتباطيّ وتعسّفي.. ويبيّن ثانياً أنّ رفعه كان تحت 
الضغط. تراجع قيس سعيّد عن فرض الإقامة الجبرية تحت الضغوط.. قد يعوّضه بإطلاق 
إجراءات قضائيّة ضدّ الشــخصيّات المســتهدفة بالتنســيق مع الأمن والقضاء بناء على 

الضغوط التي يمارسها عليهم في الأيام الأخيرة لتوظيفهم لخدمة أجندته".

الداخلية تؤكد »حيادها« تجاه المتظاهرين... والتلفزيون الرسمي يستنكر استهداف العاملين فيه 

آلاف التونسيين يطالبون بإسقاط »الانقلاب«
... وسعيّد يحاول امتصاص غضبهم بإلغاء الإقامة الجبرية عن مسؤولين سابقين

تظاهرات في تونس العاصمة احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية أمس

مهاجرون في ليبيا يستنكرون »إذلالهم« ويطالبون بإجلائهم

بعد إلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعة
... البوليساريو تطالب الاتحاد الأوروبي بمليار يورو كتعويضات

وزارة الداخلية الليبية تنفي استخدام 
القوة المفرطة ضد مهاجرين ■ طرابلــس- أ ف ب: هربت حليمة مــع مجموعة مهاجرين مــن مركز احتجاز 

فــي العاصمة الليبية طرابلس، حيث أودعوا مــع آلاف غيرهم بعدما ألقي القبض 
عليهم خلال حملة أمنية نفّذتها الســلطات الليبية، وتحدثت السبت عن شعورها 
بـ"التعب الشــديد" و"الإذلال" طوال أســبوع ورغبتها العارمة بالمغادرة إلى غير 

رجعة.
وتقول طالبة اللجوء الســودانية حليمــة مختار جمعة بشــارة )27 عاماً(: 
"اعتــدوا علينا وأذلونا وأصيب الكثير منا". وتضيف الشــابة المتحدرة من إقليم 
دارفور الذي تعصف به الحرب: "نشــعر بتعب شــديد... وحالياً موجودون في 
الشــارع، حتى مفوضية )اللاجئين التابعة للأمم المتحــدة( ترفض فتح الأبواب 

لنا".
بدأت حليمة رفقة مئات آخرين، اعتصامــاً أمام مبنى المكتب المحلي للمفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين الذي علق نشاطه مؤقتاً هذا الأسبوع 

بسبب تزايد ضغط المهاجرين عليه.
ينام أمــام مبنى المفوضية عشــرات المهاجرين واللاجئين بينهــم أطفال على 
الأرض منذ عــدة أيام في غيــاب أي مقومات صحية وخدمية، علــى أمل أن يتم 

الاعتناء بهم.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها شعارات من بينها "نحن المهاجرون بدولة 
ليبيا، نطالب المنظمة والجهات المسؤولة عن اللاجئين بإجلائنا عن هذا البلد لأنه 

غير آمن"، و"إجلاء فوري، أنا لاجئ، أنا إنسان".
فر عدد كبيــر من المهاجرين من النيجر والســودان وإريتريا من بلدانهم التي 
تشهد نزاعات وفقراً وفساداً لمحاولة عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا في 

رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب مطاطية ومتداعية.
من فشــلوا في المغادرة علقوا في البلد الذي يعيش حالة من الفوضى منذ عام 

2011 وتنتقده منظمات إنسانية باستمرار لسوء معاملة المهاجرين واللاجئين.
وشنت الســلطات الليبية حملة نهاية الأســبوع الماضي في ضاحية فقيرة في 
العاصمة طرابلس حيث تقيم غالبية من المهاجرين وطالبي اللجوء، ما أســفر عن 

مقتل شخص وإصابة 15 على الأقل، وفق الأمم المتحدة.
وبحســب العديد من المنظمات غير الحكومية، تم اعتقال واحتجاز ما يقرب من 

5 آلاف مهاجر خلال العملية التي أعلِن رسمياً أن هدفها مكافحة تجارة المخدرات.
تقول حليمة: "كنا 39 شــخصاً نعيش في شــقة واحدة. أنــا وأطفالي الثلاثة 
الوحيدون الذين تجنبنا التوقيف". لكن بعد "الاختباء لثلاثة أيام"، أوقفت رفقة 

أطفالها وأودعوا مركز "المباني".
ونجــح نحو ألفي مهاجر ولاجئ، الجمعة، في الهــروب من هذا المركز، في حين 
قتل ستة آخرون برصاص حراس ليبيين، وفق منظمة الهجرة الدولية التي دانت 

في تصريح لوكالة فرانس برس الظروف "الرهيبة" في المركز المكتظ.
ونفت وزارة الداخلية الليبية، الســبت، أي اســتعمال للقوة المفرطة إثر فرار 

مهاجرين، مؤكدة في بيان، "الحرص على احترام حقوق الإنسان".
يقول إســماعيل دراب، الذي نجح في الهروب: "كان المكان مكتظاً إلى درجة لم 
تسمح لنا بالنوم. لم يكن يوجد مكان للتمدد". وأضاف طالب اللجوء الذي دفعه 

الفقر المدقع للهجرة: "نريد فقط مغادرة هذا البلد".
بدوره، يقول طالب اللجوء وفــاغ إدريس )31 عاماً(: "أطلب الإجلاء من ليبيا 

لأنها ليست بلداً آمناً".
وأكد أن الســلطات الليبية اســتهدفت خلال حملة "مكافحة تجارة المخدرات" 
المهاجريــن "بناء علــى لون بشــرتهم... الوضع في طرابلس لا يطاق بالنســبة 
للسود". وتابع الشاب السوداني: "نحن معرضون لكل الأخطار. حياتنا مهددة".

قبل ســاعات من الفرار الجماعــي، الجمعة، جددت المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين دعوة الســلطات الليبية إلى "الســماح باســتئناف 

الرحلات الجوية الإنسانية إلى خارج البلاد، المعلقة منذ عام تقريباً".
وبدأت عمليات الهجرة نحو أوروبا عبر الســواحل الإيطالية التي تبعد نحو 
300 كيلومتر، في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي الذي قتل عام 2011 في خضم 
انتفاضة شــعبية. لكنها ازدادت بشكل كبير في العشــرية الأخيرة التي سادتها 

فوضى ازداد في خضمها تهريب وتجارة البشر.

 مدريد - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تعمــل جبهة البوليســاريو على تطوير اســتراتيجية منع 
المغــرب والاتحاد الأوروبــي  التوقيع علــى اتفاقيات جديدة 
حــول الصيد البحري والتبادل الزراعــي، بعدما ألغى القضاء 
الأوروبي اتفاقيات في هذا الشــأن، وذلك عبر مطالبة الاتحاد 

الأوروبي بتأدية تعويضات مالية تصل إلى مليار يورو.
وكانت المحكمــة العامة للاتحاد الأوروبي قــد أصدرت منذ 
أسبوعين قراراً يقضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والتبادل 
الزراعي لأنها تشمل مياه الصحراء الغربية وأراضيها، وسيتم 
تنفيذ الحكم نهاية نوفمبر المقبل. وتوجد مؤشــرات على رغبة 
إسبانيا اســتئناف الحكم، وهي تحظى بدعم بعض الدول مثل 
فرنســا والبرتغال، في حين لا تبدي دول أخــرى رغبة كبيرة 
وخاصة دول شــمال أوروبا التــي كانت تعــارض دائماً ضم 

الاتفاقيات الموقعــة مع المغرب منطقة الصحــراء، وهي الدول 
التي فرضت شروطاً بشأن توقيع هذه الاتفاقيات.

ونهجت جبهة البوليســاريو منذ ســنوات، اســتراتيجية 
ثــروات الصحراء في النزاع القائم مــع المغرب منذ عقود حول 
الســيادة على المنطقة. وعليه، وبعدما حققــت المرحلة الأولى 
وهي اســتصدار أحكام ضــد الاتفاقيات الموقعــة بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي وآخرها منذ أسبوعين، ثم استصدار بعض 
الأحكام مع دول ثالثة بشــأن صادرات الفوســفاط أو الضغط 
على شــركات لكي لا تنقب على الغاز والبترول في الصحراء، 

تنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي التعويض عن الأضرار.
ولم يسبق لجبهة البوليســاريو الكشف عن المرحلة الثانية 
ســوى خلال الأيام الأخيرة، إذ تدرس إمكانية مطالبة الاتحاد 
الأوروبي بالتعويــض المالي عن منتوجات الصحراء ســواء 
البحرية أو الزراعية، حســبما أوردت جريــدة الباييس هذه 
الأيام. وقدرت هذه التعويضات بمليار يورو في الوقت الراهن، 
أي الفتــرة الزمنية ما بــين 2019 والآن، مع احتمــال المطالبة 

بتعويضات أكبر. ووجهت تحذيراً إلى الاتحاد الأوروبي مفاده 
أن تجديد الاتفاقية مع المغرب ســيدفعها إلــى مطالبة القضاء 
الأوروبي بمصادرة المنتوجات التي مصدرها الصحراء وتصل 

الأسواق الأوروبية.
وتنطلق جبهة البوليســاريو في استراتيجيتها من عاملين، 
الأول وهو اعتــراف القضاء الأوروبي بــأن هذه الحركة تمثل 
الصحراويــين، علمــاً أن الأحكام الســابقة التــي ألغت هذه 
الاتفاقيات لــم تعترف وقتها للجبهة بهــذه الصفة. أما العامل 
الثاني، فهــو تقييم التعويض المالي اســتناداً إلــى معطيات 
المفوضية الأوروبيــة حول قيمة الصــادرة القادمة من منطقة 
الصحــراء ضمن صادرات المغــرب، وتبلــغ 450 مليون يورو 

سنويا، بين المنتوجات الزراعية والبحرية.
ولــم تصدر ردود واضحــة من طرف المفوضيــة الأوروبية 
حول البحث عن صيغة جديدة للاتفاقيات التجارية مع المغرب 
وخاصة في الشــق المتعلــق بالصحراء، كما لــم تصدر ردود 

واضحة من الرباط حول مستقبل هذه الاتفاقيات.

■ طرابلس- أ ف ب: نفت وزارة الداخلية الليبية، أي اســتخدام 
للقــوة المفرطة، غــداة هروب جماعــي لنحو ألفي مهاجــر من مركز 
احتجاز في طرابلس شــهد مقتل ســتة منهم، وفــق المنظمة الدولية 

للهجرة.
وقالــت الوزارة فــي بيان، إن "العمليــة الأمنية" التــي تلت الفرار 
الجماعــي من مركز "المبانــي" لتجميع المهاجرين، تمــت "بكل مهنية 

وبدون استخدام القوة المفرطة".
وأشارت إلى حدوث "تدافع" خلال "هروب مئات من المحتجزين 
تســبب في مقتل مهاجر غير شــرعي وإصابة عدد مــن المهاجرين، 

وكذلك عدد من أفراد الشرطة".
وكان مســؤول أمني قد أفــاد، الجمعة، بفرار نحــو ألفي مهاجر 

دون أن يذكر إقدام حراس المركز على إطلاق النار.
لكــن المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن ســتة مهاجرين قتلوا، في 
حــن أصيب 24 آخرون على الأقل "عندما بدأ حراس مســلحون في 

إطلاق النار بعد أعمال شغب ومحاولة هروب".
وحثــت المنظمة الســلطات علــى "التوقف عــن اســتخدام القوة 
المفرطة، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، واستئناف الرحلات الجوية 
على الفور للسماح للمهاجرين بالمغادرة". وأضافت أن "نحو عشرة 
آلاف رجــل وامرأة وطفل محتجزون في ظروف قاســية في مراكز 

الاحتجاز الرسمية".
مــن جهتها، جــددت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 

اللاجئن، دعوة السلطات الليبية إلى "السماح باستئناف الرحلات 
الجوية الإنسانية إلى خارج البلاد، المعلقة منذ عام تقريباً".

ودعــت وزارة الداخليــة الليبيــة فــي بيانهــا "المنظمــات الدولية 
المعنية، للمســاعدة فــي عمليات العودة الطوعية والترحيل بأســرع 

وقت".
وجاءت حوادث الجمعة، بعد أن شــنت الســلطات الليبية حملة 
نهاية الأســبوع الماضي في ضاحية فقيرة فــي العاصمة طرابلس، 
حيث تقيم غالبية من المهاجرين وطالبي اللجوء، أســفرت عن مقتل 

شخص وإصابة 15 على الأقل، وفق الأمم المتحدة.
وأعــادت وزارة الداخليــة الســبت، التأكيد على أن تلــك العملية 
اســتهدفت "أحد أكبر أوكار الجريمة والفســاد وتجــارة المخدرات، 
الــذي تتخــذ منــه عصابــات الجريمــة المنظمة مــن المهاجريــن غير 

الشرعين معقلًا وملاذاً".
وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الآتن 
بغالبيتهم مــن إفريقيا جنوب الصحراء، في ســعيهم للوصول إلى 
أوروبــا عبر الســواحل الإيطالية التــي تبعد نحــو 300 كيلومتر عن 

الشواطئ الليبية.
وتنــدد منظمــات غيــر حكوميــة ووكالات أمميــة عــدة بانتظام 
بالظــروف المزرية فــي مراكــز الاحتجاز فــي ليبيا، حيث اســتفاد 
المهربون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الاستقرار الذي أعقب 

انتفاضة العام 2011، ما جعل ليبيا مركزاً للاتجار بالبشر.

تلويح بتشكيل حكومة موازية في الشرق الليبي... وبيان يتهم الدبيبة بالدكتاتورية الفردية
طرابلس – »القدس العربي «

من نسرين سليمان

دعوات جديدة من الشــرق الليبي الذي يقوده حفتر 
للانفصال عن حكومة الوحدة الوطنية قبل أقل من ثلاثة 
أشــهر من انتخابات كانون الأول/ ديســمبر المنتظرة، 
في محاولة جادة لتعطيل المســار الديمقراطي، إشارات 
وتصريحات ودعوات جاءت متعاقبــة بدعم من برلمان 

طبرق، وبتوجيه من حفتر.
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، 
الســبت، وبشــكل مفاجــئ، وزراء ووكلاء الحكومــة 
ورؤســاء المجالس التســييرية للبلديات في إقليم برقة 
إلى اجتماع طارئ برئاســته، ويضم الاجتماع رؤســاء 
المؤسســات والمصالح وأعضاءها الممثلــين لإقليم برقة، 
فضلًا عن رؤســاء البلديات، وذلك فــي بنغازي في مقر 

ديوان رئاسة الوزراء بمنطقة بوعطني.
وقبل انعقاد هذا الاجتماع، تداولت صفحات عدة على 
وسائل التواصل الاجتماعي شائعات تفيد برغبة البرلمان 
في تكليف حسين القطراني برئاسة الحكومة، خاصة بعد 
دعوة البرلمان إلى جلسة مفاجئة، الاثنين، دون توضيح 

لبنودها، تزامناً مع دعوة القطراني للاجتماع.
وقد أصدر المجتمعون برئاســة القطرانــي بياناً قالوا 
من خلاله إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يقع في 
الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية، كما اتهموه 

بالفشل في إدارة الاختلاف السياسي.
وقال القطرانــي، الذي أصدر البيــان وقال إنه يمثل 
مســؤولي الحكومة وعمداء البلديــات التابعين لإقليم 
برقــة، إن الدبيبة أصدر قرارات باســم مجلس الوزراء 
بشــكل فردي، وقرارات أخرى بالتعدي على اختصاص 

بعض الوزراء.
وتابــع نائب رئيس الحكومة أن رئاســة الحكومة لم 
تلتزم بتحديد اختصاصات نــواب رئيس الوزراء، كما 
ينص الاتفاق السياسي على ذلك، وبما يساهم في تعزيز 

فكرية المركزية الإدارية.
واســتنكر البيان ما وصفه بتعنــت رئيس الحكومة 
الدفاع، وعدم اتخــاذه الإجراءات  واحتفاظه بــوزارة 
اللازمة لتســمية وزير للدفاع، لافتــاً إلى أن تصريحات 
غير مسؤولة صدرت عن الدبيبة من شأنها زيارة الفرقة 

والشقاق.
ودعا البيان المســؤولون بإقليم برقة رئيس الوزراء 
بمعالجــة مــا تم ذكره بشــكل عاجل، مهدديــن باتخاذ 

إجراءات تصعيدية يتحمل الدبيبة تبعاتها أمام الليبيين 
والمجتمع الدولي.

وخلال الاجتماع الذي عقده القطراني مع المســؤولين 
من اقليــم برقة، قــال إن شــخصيات تنــادي بتفعيل 
الانفصال عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، موضحاً 
أنــه رفض ذلك لأنه لا يريد أن يكون ســبباً في إفشــال 

الاتفاق السياسي والرجوع إلى المربع الأول.
وتابــع القطرانــي أن "حكومة العائلــة مرفوضة ولا 
نطالــب إلا بحقوقنــا ومواطنينا"، خاتمــاً حديثه بأن 
"الدائرة التي حول رئيــس الحكومة وتصرفاته الفردية 

أجبرتنا على كسر صمتنا ولا نسعى لحكومة موازية".
وقد أثار هذا البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة 
حســين القطرانــي، الذي هاجــم فيه الدبيبــة واتهمه 
بالفشــل، العديد من التســاؤلات حول إمكانية تشكيل 
حكومة موازيــة موالية لحفتر في شــرق البلاد، خاصة 
بعد قيام البرلمان بســحب الثقة مــن الحكومة ووجود 

تلويحات سابقة لذلك من قبل رئيس البرلمان.
بيان القطراني لم يكن وحده ما أثار هذه التساؤلات، 
حيث خرجت تصريحات من وكيــل وزارة الداخلية في 
حكومــة الوحدة الوطنيــة فرج قعيم، كشــف فيها عن 
عزمهم المطالبة فــي الاجتماع الذي دعا إليه نائب رئيس 

الحكومة حســين القطراني بحق الأقاليم، الذي لم تلتزم 
به الحكومة، على حد قوله .

وقال قعيــم في تصريح لصحيفــة المرصد، إن رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمحيطين به يسعون بكل 

قوة لإفشال انتخابات ديسمبر، وفق قوله.
واتهم قعيم رئيس حكومــة الوحدة الوطنية بإجراء 
تعيينــات في الشــركات الخارجية بعلاقات شــخصية 
لأصدقائه والمقربين دون التشــاور مــع مجلس الوزراء 

وبعض المعينين عليهم شبهات فساد.
وقال قعيم إنه جرى تجاوز حقــوق برقة في المجالين 
الأمني والعســكري، حيث إنه لم يراع المعيار الجغرافي 

في توزيع المناصب.
وأردف قعيــم أن رئيــس الحكومــة ســحب جميع 
صلاحيات دواوين رئاسة الحكومة في المنطقة الشرقية، 
إضافة إلى سحب اختصاصات الوكلاء وبعض الوزراء، 

بحسب قوله.
وختم قعيم تصريحــه أن رئيس الحكومة لا يتصرف 
كرئيس لحكومة وحدة الوطنية، مشــيراً إلى أن الدبيبة 

والمحيطين به لا يعملون على توحيد الدولة.
هذه الضغوطات الممارسة على رئاسة الحكومة جاءت 
لأسباب عدة، أبرزها محاولة سحب حقيبة وزارة الدفاع 

لصالح الشرق الليبي، وفقاً لمتتبعين. فضلًا عن عدم قيام 
الدبيبة بصرف مرتبات العسكريين التابعين لحفتر.

رئيــس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، قال في 
تصريحات صحافية إن حفتر يشــترط تعيين وزير دفاع 

لكي يسمح للحكومة بالعمل بشكل طبيعي .
وأضــاف المشــري أن هنــاك ضغوطاً تمــارس على 
الحكومة لصرف مرتبات المنتســبين لما يعرف بـ"القيادة 
العامة"، مشــيراً إلى أن وقف صــرف المرتبات إجرائي، 
نظراً لعــدم توفر أرقــام وطنية لبعضهــم وازدواجية 

الوظيفة لآخرين.
وأردف المشــري قائلًا إن مجلــس النواب يريد إنجاز 
الانتخابــات وفقاً لمخرجــات لجنة فبرايــر التي لم تعد 
دستورية؛ كونها أسقطت بحكم المحكمة العليا، موضحاً 
أن الاتفاقيــات الدوليــة بشــأن ليبيا تشــترط صدور 
التشــريعات الانتخابية بالتوافق بــين النواب والأعلى 
للدولة، مشــيراً إلــى أن الحل الآن هو انتخاب جســم 
تشــريعي جديد يكون بديلًا للأجســام الموجودة، وأن 

الانتخابات الرئاسية ليست حلًا في هذه الظروف.
وختم المشــري بأن هناك اســتغراباً في الأوســاط 
الدولية من ســماح قانون مجلس النواب للعســكريين 

المزاولين لعملهم بالترشح للانتخابات الرئاسية.

بدء محاكمة شقيق 
الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

■ الجزائر- أ ف ب: بــدأت في الجزائر،أمس 
الأحد، محاكمة مستشار وشقيق الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة مع مســؤولن سابقن بتهم 
فســاد وتزوير، بحســب ما أفادت وكالة الأنباء 

الجزائرية.
وبــدأت محكمــة الجنايــات بالــدار البيضــاء 
بالضاحيــة الغربيــة للجزائــر العاصمة، جلســة 
محاكمــة ســعيد بوتفليقــة وزير العدل الســابق 
الطيــب لوح ورجــل الأعمال علي حــداد ومتهمن 

آخرين.
ووُجهــت إلــى هــؤلاء تهم "إســاءة اســتغلال 
للعدالــة"  الحســن  الســير  و"إعاقــة  الوظيفــة" 
و"التحريــض علــى التحيــز وعلــى التزويــر في 

محررات رسمية".

وكان مــن المقرر بــدء المحاكمة فــي 27 أيلول/
سبتمبر لكن تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع.

وتم توقيــف ســعيد بوتفليقــة )63 عامــاً( في 
أيار/مايو 2019 وحوكم في محكمة عســكرية مع 
ثلاثة متهمن آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة 

بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفــي الثاني مــن كانــون الثاني/ينايــر 2021 
تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على 

السجن المدني لمتابعته في قضايا أخرى.
ومنــذ اســتقالة عبــد العزيــز بوتفليقــة تحت 
ضغــط تظاهرات الحراك الشــعبي والجيش، في 
نيســان/أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح 
ملفات الفســاد وســدن وحاكم وأدان العديد من 

المسؤولن ورجال الأعمال.
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يواجه عدم يقين ورهانات مفتوحة قبل ستة أشهر على موعد الاقتراع 

ماكرون يترقّب هوية خصمه في انتخابات الرئاسة... وارتفاع أسهم محلل تلفزيوني يميني
■ باريس أ ف ب: يبقى الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، المرشّح الأوفر حظّاً للفوز في 
انتخابات العام المقبل، لكنه يجد نفسه في وضع 
غير مريح لعدم معرفته هوية منافسه الرئيسي 

قبل ستة أشهر على موعد الاقتراع.
ومع بدء العــد التنازلي للدورة الأولى في 10 
نيســان/أبريل المقبل، لم يعد ماكرون ذو الميول 
الوســطية، متأكداً من أن جولة الإعادة بعد هذا 
التاريخ بأسبوعين ســتكون تكراراً لما حدث في 
انتخابــات 2017 مع زعيمة اليمين الشــعبوي، 

مارين لوبن، التي فاز فيها بسهولة.

سيناريوهات عدة

سيناريوهات  ماكرون  يواجه  ذلك،  من  وبدلًا 
عدم يقين ورهانات مفتوحة على كل الاحتمالات 

في حملة تشهد سلفاً تحولات مفاجئة.
وانقلبــت التوقعــات رأســاً علــى عقب في 
الأســابيع الماضية بســبب الارتفاع في نســبة 
تأييد المحلــل التلفزيوني اليميني الشــعبوي، 
إريك زيمور، الذي يُنظر إليه على أنه النســخة 

الفرنســية مــن دونالد ترامــب، والذي من 
المحتمل - إذا قرر الترشــح - أن يتغلب على 

لوبن، ويقسّم أصوات اليمين الشعبوي.
أما اليمين التقليدي، فلم يســتقر بعد على 
اســم في عملية تســببت في تجاذبات، في 
ظل تنافس شخصيات ذات نفوذ مثل الوزير 
الســابق كزافييه برتران، ورئيســة منطقة 
باريس فاليري بيكريس، ومفاوض بريكست 

السابق ميشال بارنييه.
وفي موازاة ذلك، ينشغل اليسار بمشاكله 
الخاصة. فحملة رئيســة باريس الاشتراكية 
آن هيدالغــو، لم تجد الزخــم المطلوب بعد. 
كذلك تضــرر حزب »الخضر« جرّاء ســباق 
مريــر لاختيــار المرشــح المثالي فشــل في 
نهايــة المطــاف فــي توحيــد البراغماتيين 
والراديكاليين. ونسبة التأييد التي نالها أقل 
من تلك التي يحظى بها زعيم اليسار المتطرف 

جان لوك ميلانشون.

تغيير

وقال نائب مؤيد لماكرون، طلب عدم نشــر 
اسمه: »ما يقلق ماكرون هو أنه كان يظن أنه 
سيتنافس في الدورة الثانية مع لوبن، لكنه 

لم يعد متأكداً من ذلك«.
وذكر وزير، طلب عدم الكشف عن هويته: 
»من الممكن أن يصل شــخص ما إلى الدورة 
الثانية بحصوله علــى 15-16 في المئة فقط 

من الأصوات، لذلك لا نعرف هوية« المنافس.
وتشــير اســتطلاعات الرأي الحالية إلى 
فوز ماكرون فــي الدورة الأولى بحوالي ربع 
الأصــوات. لكن إذا أدى ترشــح زيمور، إلى 

تشــظي المشــهد أكثر مما هو عليه الآن، سيكفي 
حصول أي مرشح على نسبة تراوح بين 16 و19 

في المئة للتأهل إلى الدورة الثانية.
ويعتبــر باســكال بيرينو من معهــد العلوم 
السياســي  النظام  أن  باريس،  في  السياســية 
برمته خلال الســنوات الأربع الماضية، سيشهد 

هزة قوية.
وقــال: »يا له مــن تغيير خلال الأســبوعين 

الماضيين«.
»إيفوب«  وأوضح فريدريك دابي، مــن معهد 
لاســتطلاعات الرأي، أن لوبن »ضعفت نسبياً« 

بظهور زيمور.
وقال: »بالنظر إلى هذا التشــرذم، فإن سعر 
تذكرة الدورة الثانية ينهار تلقائياً«، مســتذكراً 
كيــف صدم والــد ماريــن لوبن، جــان ماري، 
التيارات السياســية الرئيســية بعبــوره إلى 
الجولة الثانية العام 2002 بنســبة 16,8 في المئة 

فحسب من الأصوات.
يُعتبــر »جزيرة  ويقول دابــي إن ماكــرون 
الاستقرار الوحيدة في مشهد سياسي متشظ«، 
لكن عبور مرشح من التيار اليميني التــــقليدي 

إلى الدورة الثانية، قد يســبب مشاكل للرئيس 
الفرنسي.

أن  الرأي  اســتطلاعات  »تظهر  بيرينو:  وبين 
كزافييه برتران يمكن أن يهزم إيمانويل ماكرون 

إذا وصل إلى الدورة الثانية«.
وفي حال فوز ماكرون، الذي تســلّق الســلم 
السياســي بســرعة قياســية ليصبح في 2017 
رئيس  أول  ســيكون  فرنســي،  رئيــس  أصغر 
ينتخب لولاية ثانية منذ عهد جاك شيراك، إذ إن 
سلفيه نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند حكما 

لولاية واحدة فقط.
وســيمنحه الفوز فرصة للتعامــل مع قضية 
إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، وهي أولوية في 

برنامجه أجلتها الاحتجاجات ثم وباء كورونا.
أمــا على الصعيد الدولــي، فيمكن أن يتحول 
إلى زعيم الاتحـــــاد الأوروبي بــلا منازع مع 
ميركل،  أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  انســحاب 
ليطبق بذلك رؤيته للاســتقلال الاســتراتيجي 
المتحدة  الولايــات  تتنصل  فيـــــما  الأوروبي، 
من التزاماتهــا في القارة، حـــــــسب ما يرى 

ماكرون.

منافسو ماكرون المحتملون في السباق إلى الإليزيه
■ باريس – أ  ف  ب:  تشــهد الســاحة السياسية الفرنســية عدداً كبيراً من 
المرشحين الساعين لمنافسة إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة العام المقبل 

التي تقام دورتها الأولى في العاشر من نيسان/أبريل 2022.
ولم يعلن ماكرون، الذي يتولى الســلطة منذ العام 2017، رســمياً تشرّحه 
لولايــة ثانية، لكنه يبدو أمــراً مفروغاً منه، فيما يأتي أبرز الشــخصيات التي 

تنوي خوض السباق الانتخابي أو قد تترشح إليه.

مارين لوبن

أعلنت ترشّحها مجدداً للرئاسة بعدما سبق لها أن وصلت إلى الدورة الثانية 
في 2017، قبل أن يهزمها ماكرون.

يبدو أن ماكــرون ركّز علــى لوبن التي يراها منافســته الرئيســي، دافعاً 
بسياســاته إلى اليمين في محاولة للتغلب عليها. لكن أداء الحزب كان سيئاً في 

الانتخابات المحلية الأخيرة وأثار بعض الأعضاء الشكوك بشأن قيادتها.

إريك زيمور

حظي المحلل التلفزيونــي بعدد كبير من المتابعين بســبب مقارباته المنتقدة 
للهجرة والحجاب. ولم يؤكد بعد نيته الترشــح، الأمر الذي من شأنه أن يكسر 
هيمنة لوبن على اليمين المتشــدد. وتقدّم زمور في الأســابيع الماضية، إذ توقع 
استطلاع أجري هذا الشــهر للمرة الأولى، أنه ســيصل إلى الدورة الثانية، ما 

أحدث هزة في المشهد السياسي الفرنسي.

كزافييه برتران

كان الوزير الســابق من أوائل الذين أعلنوا نيتهم الترشح في آذار/مارس، 

مدعوماً بالنتائج القوية في الانتخابات الإقليمية. لا يزال من غير الواضح ما إذا 
كان سيتقدم كمرشح رسمي للجمهوريين اليمينيين أو كمستقل.

ميشال بارنييه
أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق بشــأن خروج بريطانيا من التكتل 
ترشــحه في آب/أغســطس، ووضع على الفور موطئ قدم في يمين الســاحة 
السياسية بقوله إنه يســعى إلى أن »تُحترم« فرنسا، فضلًا عن موقفه الداعي 

لوقف الهجرة.

إدوار فيليب

يبقي رئيس الوزراء السابق الذي أقاله ماكرون العام الماضي بسبب شعبيته 
المتزايدة على ما يقال، على غموض كبير بشأن نتيه الترشح.

وقد التقى فيليب، وهو رئيس بلدية الهافر، عشــرات من رؤســاء البلديات 
اليمينيين والوســطيين في وقت سابق من الســنة الراهنة، ما زاد التكهنات من 

احتمال ترشحه.

فاليري بيكريس

أعلنت رئيســة منطقة إيل دو فرانس، التي تضم باريس، ترشحها في تموز/
يوليو، قائلة إنها تريد »اســتعادة العزة الفرنســية« ويمكن اعتبارها مرشحة 
جادة، على الرغم من أنها تواجه منافســة شــديدة من مجموعة الشخصيات 

القيادية المكونة من الرجال للظفر بتسمية اليمين التقليدي.

آن إيدالغو

يواجه الحزب الاشــتراكي صعوبات منذ ولاية فرانســوا هولاند الرئاسية 

)2012-2017(، الذي أدت عدم شــعبيته الكبيرة إلى تخليه عن الترشح لولاية 
ثانيــة. يرى البعض أن رئيســة بلدية باريــس آن إيدالغو، قــد تكون منقذة 
الاشتراكيين. لكن بعد إعلان ترشــحها، لا تزال شعبيتها دون العشرة في المئة 
في اســتطلاعات الرأي، وتواجه صعوبة في الحصول على الدعم على الصعيد 

الوطني.

يانيك جادو

فاز جادو، الناشط الســابق في منظمة »غرينبيس«، بترشيح حزب الخضر 
في أيلول/ســبتمبر في مواجه الناشطة النســوية والبيئية ساندرين روسو. 
ويواجه مهمة ترجمة النجاح الباهر الــذي حققه حزب الخضر في الانتخابات 

المحلية 2020، على المستوى الوطني.

جان لوك ميلانشون

دخل زعيم حزب »فرنســا المتمرّدة« اليســاري المتشدد بســرعة إلى حلبة 
الصراع، معلناً ترشحه قبل أشهر. لكنه سيعاني على الأرجح في محاولته تكرار 
نتيجته في ســباق 2017 حيث كان رقماً صعباً في الحملة وحصل على ما يقرب 

من 20 في المئة في الدورة الأولى.

أرنو مونتبور

اقتحم الوزير الســابق في عهد هولاند، ميدان المعركة الشهر الماضي، متعهداً 
بتحقيق »ريمونتادا« أي انتعاش لفرنســا. ويُنظر إليه على أنه يقف إلى يسار 
إيدالغو ويمين ميلانشون. خاض الانتخابات التمهيدية في عامي 2011 و2017 

للترشح عن اليسار، لكنه فشل في الفوز.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

أفغانيات يتظاهرن في كابول للمطالبة بحقوقهن في العمل والتعليم
■ كابل – الأناضول: نظمت نساء في العاصمة الأفغانية كابل 
مظاهرة للمطالبة بحقوقهــن في العمل والتعليم بعد القيود التي 

فرضتها حركة طالبان منذ تسلمها للسلطة في البلاد.
وخرج في المظاهرة نحو 15 امرأة أفغانية في حديقة شهر نو، 

في مركز العاصمة كابل.
ورفعت النســاء لافتات كتــب عليها: »صمــت العالم مدعاة 
للخجــل« و«مجتمــع بــدون المرأة مصيــره الــزوال« و«تطور 
أفغانستان هو مساواة الرجل بالمرأة«، و«الخبز، العمل، الحرية، 
المشاركة السياسية«، و«لماذا المجتمع الدولي صامت، ألا تسمعون 
صــوت المرأة الأفغانيــة«، و«احمــوا حقوق المــرأة الأفغانية«، 

و«حقوق المرأة من حقوق الإنسان«.
وســاند المظاهرة عدد مــن الرجال والأطفــال الموجودين في 

الحديقة.
وفــي كلمــة ألقتها شــكرية ســادات، إحدى المشــاركات في 
المظاهرة، أكدت على أنهن لم يحصلن على تصريح بالمظاهرة من 

حركة طالبان، رغم الجهود التي بذلنها من أجل ذلك.
وقالت: »من الســهل المجيء لســدة الحكم بالقوة، لكن كسب 
قلوب الشــعب يحتاج إلى التفهم، ما تقولونه )طالبان( اليوم لا 

يعكس تفكير عامة الشعب«.
أما رحمية نوروز، فطالبت المجتمع الدولي بعدم الصمت حيال 

انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقالت: »النســاء في أفغانســتان لا يســتطعن المشاركة في 
السياسة. لا يمتلكن العمل والأمن، أبواب المدارس مغلقة في وجه 
الطالبــات، على المجتمع الدولي أن يكســر ختم الصمت الموجود 

على فمه«.
وأعــرب آرون زيفري عن دعمه كرجل، للنســاء في مطالبهن 
بحقوقهن، قائلًا: »أردت المشــاركة في المظاهرة لإســماع صوتي. 
وأدعو المواطنين للوقوف مع النساء، ليتمكن من إسماع صوتهن«.
واســتمرت المظاهرة قرابة ســاعة كاملة دون تدخل من قوات 

طالبان.

إيطاليا: عنف بسبب قيود كورونا واعتقال 12
■ روما - د ب أ: ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أمس 
الأحد، أن شــرطة روما ألقت القبض على 12 شــخصاً، 
بينهم اثنان مــن قادة حزب يميني متطرف، وذلك عقب 
تحول احتجاجات ضد قيــود مكافحة فيروس كورونا 

لأعمال عنف.
فيوري،  وروبرتون  كاســتيلينون  جيوليانو  وكان 
قادة حزب »فورزا نوفو«، ضمن الحاضرين أثناء أعمال 
العنف التي اندلعت في العاصمــة الإيطالية أول أمس 

السبت، عقب مشاركة عشرات الآلاف في مسيرة.
وتقوم الشــرطة، التي اشــتبكت مــع المتظاهرين، 
بفحــص مقاطع فيديــو للتوصل إلى مــا إذا كان يجب 

اعتقال المزيد من الأشخاص.
وقــد هاجم نحــو 30 شــخصاً غرفة الطــوارئ في 
مستشــفى في وقت متأخر من الســبت، حيث كان يتم 

علاج أحد المتظاهرين المحتجزين.

وقام مثيرو الشــغب بكســر باب الغرفة، واشتبكوا 
مع الشــرطة والعاملين في الإســعاف، وفقــاً لما ذكرته 
وكالة الأنباء الإيطالية. وأصيب أربعة أشخاص، بينهم 

ممرض تعرض لإصابة في رأسه .
أشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض مثيري الشغب 
حاولوا التقدم نحو المقر الرسمي لرئيس الوزراء ماريو 
دراجي، ولكن الشــرطة أوقفتهم باســتخدام خراطيم 

المياه. كما استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع.
وقد تمت مداهمة مقر أكبــر نقابة تجارية في إيطاليا 
»سي جي ال« وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة. وأظهرت 
الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مثيري الشعب 

وهم يهاجمون رجال الشرطة بالعصي والصواري.
وقد اســتخدمت الشــرطة الغــاز المســيل للدموع 
وخراطيم المياه. وأعرب الساســة عــن صدمتهم إزاء 
اندلاع أعمال عنف. ويشــار إلى أن المظاهرات العنيفة 

نادرة الحدوث في إيطاليا.
ويذكر أن إيطاليا كانت أول دولة في أوروبا تتضرر 
بشدة من جائحة كورونا في آذار/مارس 2020، ولكنها 
تمكنت من إدارة الأزمة الصحية بصورة جيدة نســبياً 

منذ ذلك الحين.
ومن المقرر بــدء تطبيق إجراءات جديــدة لمكافحة 

الفيروس، الجمعة المقبلة.
وســيتعين على كل موظف في القطاعين الخاص أو 
العام، تقديم ما يســمى »بالتصريــح الأخضر«، الذي 
يظهر ما إذا كان الشخص حصل على التطعيم أو تعافى 

من المرض، أو ثبتت سلبية إصابته بالفيروس.
ويأتي الهجوم على مقر النقابة بعد دعمها لإجراءات 

مكافحة فيروس كورونا.
وتحدث ماوريزيو لانديني، أحد قــادة النقابة، عن 

عمل »عنيف فاشي« وهجوم على الدستور.

ألكسندر شالنبرغ يتجه لأن يصبح مستشار النمسا بعد استقالة كورتس
وزيــر  يتجــه  أ:  ب  د  فيينــا-   ■
ألكســندر  النمســاوي،  الخارجيــة 
المستشــار  يصبــح  لأن  شــالنبرغ، 
المقبــل للبلاد، فــي أعقاب اســتقالة 
ذكر  أن  بعــد  كورتــس،  زباســتيان 
أنهم  شركاء في الائتلاف أمس الأحد، 

سيدعمونه.
وقال شالنبرغ 52 عاماً، الذي يتولى 
منصب وزير الخارجية، منذ عام 2019 

»ستكون مهمة صعبة للغاية«.
وســوف يجتمــع شــالنبرغ مــع 
الرئيــس ألكســندر فان ديــر بيلين، 
طبقاً لمــا ذكرتــه مصــادر مقربة من 
شالنبرغ، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين 

الدستورية في غضون أيام.
ويعنــي قرار كورتس الاســتقالة، 
وســط مزاعم بالفســاد، أن الائتلاف 

الحاكم بين حزبه »الشعب النمساوي« 
المحافــظ وحــزب الخضر اليســاري 

سيستمر.
البرلمانية  الكتلــة  زعيمــة  وقالت 
لحــزب الخضــر، ســيغريد ماورير، 
إن شــالنبرغ غير متــورط  في قضية 
الفســاد المزعومــة، وبالتالي، يمكنه 

قيادة الحكومة.
وكورتس، من بين عدة أشــخاص، 
يخضعــون لتحقيق بشــأن اتهامات 
حول اســتخدام أموال حكومية لدفع 

تكاليف تغطية إعلامية إيجابية.
وقبل لقاء شالنبرغ مع الرئيس، من 
المتوقع أن يجــري محادثات مع زعيم 
حزب الخضر، المشــارك في الائتلاف 
الحاكــم، نائــب المستشــار، فيرنــر 
كوجلر. وحزب الشــعب النمســاوي 

الــذي يتزعمــه كورتس،  المحافــظ، 
حزب  مع  الحاكم  الائتلاف  في  يشترك 
الخضر اليساري الذي طالب بعد وقت 
قصيــر من تفجر الفضيحة الأســبوع 

الماضي باستقالة كورتس.
النمساوي  المستشــار  واســتقال 
زباستيان كورتس، أول أمس السبت، 

وسط تحقيقات في قضية فساد.
تصريحات  فــي  كورتــس  وقــال 
الرئيس  مــن  طلــب  إنــه  متلفــزة، 
النمســاوي تسمية مستشــار جديد. 
وقــال كورتــس إن الحكومة وصلت 
إلى »وضع متأزم« مع موقف المعارضة 
ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج 
الرئيس  أن  كورتس  وأضاف  للأنباء. 
اقتــرح أن يتولــى وزيــر الخارجية 

ألكسندر شالنبرغ منصب المستشار .

وقال مكتب المدعي العام للشــؤون 
الاقتصادية وقضايا الفســاد إن هناك 
مؤشرات على أنه اعتباراً من نيسان/
أبريل 2016 فصاعداً، استُخدمت أموال 
من الوزارة لنشــر »استطلاعات ذات 
دوافــع حزبية، وأحيانــاً تم التلاعب 
بها من قبل شــركة أبحــاث رأي عام« 
لصالــح كورتــس، الــذي كان آنذاك 
وزيراً للخارجيــة. وكان كورتس قال 
في وقت ســابق إن أي شبهة بالفساد 
تتعلق بصعوده إلى السلطة لا أساس 
لها مــن الصحة. ولم يعلــن كورتس 
انســحاباً كاملًا من السياســة. وقال 
إنــه ســيبقى زعيماً لحزب الشــعب 
النمساوي وينتقل إلى البرلمان كزعيم 

للمجموعة البرلمانية .

نيودلهي تعتقل 500 شخص في جامو وكشمير 
■ إسطنبول – الأناضول: أعلن مسؤولون محليون، 
أمس الأحد، أن قوات الأمن الهندية في جامو وكشــمير، 
الجزء الخاضع لســيطرة نيودلهي من الإقليم، اعتقلت 

ما لا يقل عن 500 شخص في حملة قمع واسعة النطاق.
وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة في أعقاب حوادث 
قتل اســتهدفت هنديين في المنطقة، حسبما نقلت وكالة 

»أسوشيتد برس« الأمريكية.
هندوس   3 مهاجمــون  قتــل  الماضــي،  والأســبوع 
وشخصاً سيخياً في »سريناغار«، المدينة الرئيسية في 
المنطقة، في تصاعد مفاجئ للعنــف ضد المدنيين، الذي 

أدانه مؤيدون ومعارضون للهند على نطاق واسع.
وألقت الشــرطة المحلية باللوم في موجة القتل على 

»متشددين« يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة منذ 
عقود. وقال المسؤولون إن الشرطة احتجزت في الأيام 
الثلاثــة الماضية أكثر من 500 شــخص لاســتجوابهم، 

ومعظم من المعتقلين من سريناغار.
وذكرت الشرطة بأن »مســلحين ينتمون إلى جماعة 
»جبهة المقاومة« المتمردة أطلقوا النار وقتلوا 7 أشخاص 
منذ الأســبوع الماضي«، ما رفع عــدد القتلى جراء هذه 

الهجمات هذا العام إلى 28 شخصاً.
وأضافت أن 21 من القتلى من المسلمين، فيما ينتمي 7 

منهم إلى الأقليات الهندوسية والسيخية.
ووصف قائد الشــرطة في المنطقة، ديلباغ ســينغ، 
في تصريحات صحافية، عمليــات القتل بأنها »مؤامرة 

لإثارة الرعب والانقســام الطائفي«. والخميس، زعمت 
»جبهة المقاومة« في بيان نشــرته عبر وسائل التواصل 
الاجتماعــي أن الجماعــة تســتهدف العاملــين لــدى 
السلطات الهندية، ولا تختار أهدافها على أساس الدين، 
حســب المصدر ذاته. ويقول مسؤولون هنود إن »جبهة 
المقاومة« هي الجبهة المحلية لجماعة »عسكر طيبة« التي 
تتخذ من باكستان مقراً لها، حيث تشكلت الخلية بعد أن 

جردت الهند في عام 2019 المنطقة من الحكم الذاتي.
وأثارت عمليات القتل التي وقعت الأســبوع الماضي 
مخاوف واســعة النطاق بين الأقليــات، حيث اختارت 
العديد من العائلات الهندوســية مغــادرة الإقليم ذي 
الأغلبيــة المســلمة.وكان من بــين القتلــى معلمان من 

الهندوس والسيخ، وعالم كيميائي هندوسي كشميري 
بارز، وبائع أغذية في الشوارع من ولاية »بيهار« شرقي 

الهند، وسائق تاكسي.
وفي 5 أغســطس 2019 ألغت فيــه الحكومة الهندية 
المادة 370 من الدســتور، التي تكفل الحكــم الذاتي في 
جامــو وكشــمير ذي الأغلبيــة المســلمة الوحيدة في 
البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة 

الفيدرالية.
وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، 
منذ اســتقلالهما عــن بريطانيا عام 1947، ونشــبت 3 
حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت 

عن مقتل قرابة 70 ألفاً من الطرفين.

الصين تندد بتصريحات 
لرئيسة تايوان

■ تايبه – رويترز: نــددت الحكومة الصينية، أمس الأحد، 
بكلمة ألقتها تســاي إنج وين، رئيســة تايوان، بمناسبة العيد 
الوطنــي ووصفتها بأنهــا »تحرض على المواجهــة وتتضمن 

حقائق مشوهة«.
وأضــاف مكتــب شــؤون تايــوان فــي الصين أن الســعي 

لاستقلال الجزيرة يغلق الباب أمام الحوار.
وكانت تساي إن تايوان، أكدت أن بلادها ستواصل تعزيز 
دفاعاتهــا لضمان عدم تمكن أي أحد مــن إجبار الجزيرة على 
قبــول المســار الذي تحدده الصــين، والذي بينــت أنه لا يوفر 
حرية ولا ديمقراطية وكررت دعوة لإجراء محادثات مع بكين. 

المستشار النمساوي كورتس استقال بسبب أزمة تتعلق بالفساد
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مصر اليوممصر اليوم

حظهم سيء
ســنابل الأرز كانت ملآنة علــى أعوادها هذا الموســم، كما اشــار محمود 
البرغوثي في "الوطن" في نحو 1.7 مليون فــدان مصري، واحتفلت الغيطان 
بمزيد مــن الأجولة في حالاتهــا التقليدية المختلفة، في موســم حصاد الخير 
الذهبي الثالث، الذي بلغت غلته هذا العام نحو 6 ملايين طن شعير، أي نحو 4 
ملايــين طن أرز أبيض جاهز للطبخ. إن الذهب الأول هو القطن ببياضه العائد 
قة، والذهب  على الضفة الأخرى من الترعة بربحية لم تكــن منتظَرة ولا مُصَدَّ
الثاني هو القمح الذي لم يحقّق أي ربحية، وذهب معظمه جريشا للماشية، مع 
استمرار استيراد 9 ملايين طن من منافسيه الروسي والأوكراني، والفرنسي، 
وأقيمــت على أنقاضه زرعــة الأرز صيفــا. والذهب الثالث فــي غرف خزين 
المزارعين هو الأرز الذي تعرّض للغدر منذ نحو أربعة أعوام، لا لشــىء سوى 
أن حلم الفلاحــين بالربح دفعهم لتخزينه عاما، فارتفع ســعره محقّقا ربحية 
عادية ومشــروعة، لكنها فجّرت أحقاد وزارة التمويــن والتجارة الداخلية، 
فوجّهت إليهم ضربة قاتلة، بالاتفــاق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 
بوقف تصديره. لــم تكن ضربة الأرز قاتلة للفلاحين فقط، بل كانت وســتظل 
خنجرا في خاصرة الاقتصاد المصري، بوقف تصديره، بدعوى أنه يســتهلك 
مياها بأكثر من قيمته، وهو المبرّر الذي أســقطه علماء بحوث »ســخا« حينما 
استنبطوا، منذ سنوات طويلة، هُجُنا مصرية تستهلك مياها أقل من مقنن الذرة 
والقمــح والكنتالوب، حتى بلغت نتائجهم مســتوى قياســيا في توفير مياه 
الأرز، بزراعته وريه بالتنقيط في الصحراء، لتتحقق النكتة التي كان يردّدها 

الفلاحون »كأنك بتزرع الرز في الرمل«.

في خدمة المافيا
وشدد محمود البرغوثي على أن عدم تصدير الأرز خفّض سعر بيعه إلى 
ما دون تكلفة إنتاجه، فدفع الفلاحين إلى كراهيته وضخ سموم بُغضهم في 
وجه الأرض، هاجرين ولاعنين وســاخطين، بعد أن كانوا يعلنون الأفراح 
في مواســم الحصاد، التي تحولت إلى مطاردات طارقي الأبواب من تجار 
الأســمدة والمبيدات وجميع مستلزمات الزراعة، حتى عمال اليومية الذين 
باتت أجورهم رهينة هذا اليوم. عدم تصدير الأرز تسبّب في تكديسه داخل 
بيوت الفلاحين، فانهارت قيمته المعنويــة، عملا بقاعدة »المتاح رخيص«، 
فامتدت إليه الأيدي بجرأة لخلطه شــعيرا بالعلف الحيواني والداجني، 
الذي فاق ســعره ضعف ثمــن الأرز، محقّقا معادلة يصعــب فك رموزها 
المبكيــة. اختفاء الأرز المصري من على رفوف متاجر الخليج وأوروبا، جاء 
في صالح المنافس الشــرس الأمريكي والأسترالي، الذي يحمل علامة )أرز 
مصري زُرِع في أستراليا أو كاليفورنيا(، وارتفع سعره حاليا إلى 6 ريالات 
في السعودية، بدلا من ريالين في نصف العقد الأخير من القرن العشرين. 
خسارة المنتجين الزراعيين، وخســارة منتجي الدواجن واللحوم، تعني 
الضــرب المبرح على أيــادي المنتجين المصريين، فهل يعــي وزيرا التموين 
والتجارة هول المصيبة، وترجمتها الصريحة تتجسّــد في هدم شعار »من 
يملــك قوته يملك قراره«. عدم تصدير نحو مليــون طن أرز مصري فائض 
عن اســتهلاك المصريين، مع عدم توافر البديل لزراعة هذا المحصول، ومع 
توافر أصناف شحيحة استهلاك المياه، ومع الضرورة الجبرية لزراعته في 
أراضي محافظات شــمال مصر لمكافحة التصحر بالتملّح، جريمة يرتكبها 
-دون عمد- من لا يعي حجم المشــكلة اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، في 

دولة يعمل رئيسها ليل نهار تحت شعار »تحيا مصر«.

مغانم ومخالب
عندمــا تظهــر المغانم تخــرج المخالب. وعندمــا تظهر المغــارم تخرج 
الاتهامات المخبوءة داخل القلوب.. أي مجموعة بشــرية يمكن أن تنطبق 
عليها هاتان القاعدتان، إلا من رحم ربي. على سبيل المثال والكلام للدكتور 
محمود خليل فــي "الوطن" قامت ثورة يوليو/تمــوز 1952 والجميع على 
قلب رجل واحد في ســبيل قضية عادلة تتمثل في تحرير أمة من الاحتلال، 
وإقامة دولة حقيقية تحكم نفســها بنفســها. عاش أعضاء مجلس قيادة 
الثــورة لحظات كان كل عضو منهم على اســتعداد لأن يقدم التضحية من 
أجل غيره، ومن أجل المبدأ الذي يؤمن به، لكن بعد تحقق الأهداف وظهور 

مائدة المغانم بدأت الخلافات والمنافسات.
 ولو خدمت الظــروف قادة الثورة العرابية، فلربمــا ظهر بينهم ما بدا 
لدى غيرهم من منافسات عنيفة عند سطوع المغانم، لكن مسارات العرابيين 
كانت مختلفة، إذ وجدوا أنفسهم يقعون في شارع المغارم، فبدأوا يلومون 
بعضهم بعضا، ويتهم كل منهم الآخر. القادة الثلاثة الذين قاموا بالثورة، 
وهم أحمد عرابي وعبدالقادر حلمي وعلي فهمي، عاشــوا لحظات شبيهة، 
شــعر كل واحد فيهم أن بإمكانه أن يبذل دمه رخيصا من أجل الآخر، وفي 
ســبيل ما خرجوا لتحقيقه، لكن الأمور اختلفت عندما ســيق الثلاثة إلى 
معســكر قصر النيل. فقد علي فهمي أعصابه وأخذ يتهم عرابي بالزج بهم 
في هذا الأتون. يحكي زعيم الفلاحين فــي مذكراته هذا الموقف قائلا: »ولما 
أقفل علينــا باب الغرفة تــأوه رفيقي علي بك فهمي وقــال لا نجاة لنا من 
الموت وأولادنا صغار، ثم اشــتد جزعه حتى كاد يرمي بنفسه في النيل من 
نافذة الغرفة«. أما محمد عبده كبير المفكرين المنضمين إلى الثورة، فقد لعن 
السياسة وساس ويســوس، وبدأ يعود إلى النهج الإصلاحي في التعامل 

مع الواقع.

المصلحة تجمعهم
انتهى الدكتور محمود خليــل، إلى أننا أزاء لعبة قديمة متجددة تجدها 
داخــل أي مجموعة يضمها هــدف في لحظة معينة، ثــم تتفرق في دروب 
المنافســة على المغانم، إذا نجحت في تحقيقه، أو دروب اللوم والاتهام إذا 
صادفها ســوء حظ ولم تفلح في إنجاز ما تريد. في مثل هذه المواقف يظهر 
المعدن الحقيقي للإنسان، فالإنسان الذي تغلبه مطامعه ولا يتمتع بالنضج 
الكافي تجده ميالا إلى الاســتئثار بالغنيمة، ويأبى أن يشــاركه أحد فيها، 
قد يلقي ببعض الفتات إلى غيره ممن يرتضون الســير في ركابه، لكنه لا 
يملك بالنسبة لمنافســيه غير إخراج المخالب ونشبها فيهم حتى يتمكن من 
التخلص منهم ليلعب على الخلا. ويظن أصحاب هذه التركيبة النفسية أن 
ما يحققونه من مغانم أو مكتسبات قادرة على حمايتهم في لحظة الحقيقة، 
وهــي اللحظة التي يجد فيها هؤلاء أنفســهم بمفردهم في مواجهة تهديد، 
ســاعتها يتذكرون ويتحسرون، حين يجدون أن أقل ريح تأخذ بهم، فكيف 
بعاصفة؟ في المقابــل تقفز المغارم وما يتبعها من لــوم واتهام إلى صدارة 
المشهد عندما يكون الإنسان جزوعا، يهتز أمام أهون الابتلاءات وهو الذي 
كان يــردد بالأمس أنا وأنــا، فيلوم الآخرين ويتهمهــم ولا يفكر لحظة في 
نفســه أو الأخطاء التي يصح أن يكون قد وقع فيها. بين الطامع والجزوع 
يظهر البشر الطبيعيون الحالمون بالســتر والنائون بأنفسهم عن امتطاء 

المركب الصعب.

امبراطورية فساد
من أبرز معارك امس هجوم شنه عصام كامل في "فيتو" على المنظمة التعليمية 
الجامعية: بدأت المعاهد العليا الخاصة رحلتهــا منذ أكثر من ثلاثين عاما، حين 
ضمت المعاهد العليا الحكومية إلي الجامعات التي تشرف عليها وتركت الساحة 
خالية أمام القطاع الخاص لعله يســاعد في هــذا القطاع من التعليم الجامعي، 
مثلما هو الحال في معظم أنحاء الدنيا. في غيبة الرقابة والقانون والمســؤولية 
وبدأ الدراسة رغم أنف الوزارة أو برضاها. تحولت المعاهد الخاصة العليا إلى 
مشروع تجاري بحت لاعلاقة له بالعلم أو التعليم حين تمكنت من تحويل قطاع 
التعليم إلى قطاع خاص يخضع لها ويأتمر بأموالها. وتحول الطالب من مواطن 
إلى ســلعة بين المعاهد الخاصة وقطاع التعليم. كان بوسع رئيس قطاع التعليم 
أن يمنح معهدا 500 طالب عبر مكتب التنســيق، ويحــرم آخر دون ضوابط أو 
معايير. وهنا نما الفســاد وترعرع في المعاهد العليــا الخاصة. وهناك 3 طرق 
للنصب علــى الطلاب، الأولى وهــي أن أي معهد أو كيــان تعليمي يروج بأنه 
تابع لجامعة أجنبية في الخارج، ويكــون بالفعل تابعا لها، ولكن تلك الجامعة 
غيــر معتمدة في مصــر، وبالتالي يحصل الطلاب على شــهادات بلا فائدة ولا 
تعتمدها مصر وبذلك كأنها لم تكن. أما الطريقة الثانية، وهي مكتب تابع لكيان 
وهمي يتقدم الطلاب إليه، بالأوراق ودفع المصروفات أو على الاقل دفع القسط 
الأول، ومع بداية العام الدراسي، يذهب الطلاب إلى المعهد أوالأكاديمية، فيجد 
انه مجرد مكان تم اســتئجاره مؤقتا، ولا يوجد مكان تعليمي بالمعني المتعارف 
عليه. أما الطريقة الثالثة، والمعروفة وهو أن هناك كيانا بالفعل ولكنه يزور كل 
الأختام، والأوراق تؤكد أنه تابع لوزارة التعليم العالي، وبعد أربع سنوات أو 
سنتي دراســة يكتشــف الطالب عند التقدم للتوظيف أن الشهادة مزورة، أي 
إصلاح لن يكتمل إلا بتغيير القانون52 لســنة 1970 المليء بالثغرات التي تغل 

يد الوزارة عن ضبط التعليم في هذه الأبعديات التعليمية. 

مطلوب فلوس
انطلق العام الدراســي الجديــد وقد اتخــذت الحكومــة كل الاحتياطات 
والإجــراءات الاحترازيــة والوقائية اللازمــة للحفاظ على صحــة التلاميذ. 
وبدوره شــدد الدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار" علــى إنه ضد تأجيل 
الدراســة، طالما نتخذ كل الإجراءات الاحترازية. الأمر متعلق بمســتقبل وطن 
وعلم وتعليم. لهذا أؤيد تصريحات المســؤولين بأنه » لا نية لتأجيل الدراســة 
أو تقليل أيــام الحضور في المدارس. وأن الحضور يومــي وإلزامي مع الحفاظ 
علــى اتخاذ كل الإجــراءات الاحترازيــة. وإذا حدث اختــلاط إيجابي لحالة 
إصابــة مؤكدة، فيتم عزل الطالب في المنزل ومتابعة حالته بشــرط إحضار ما 
يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة«. طالما نتخذ الإجراءات بحســم وصرامة، 
فلا يصح أن نعطل الدراســة والأعمال المختلفة. لقد أصبــح في المدارس زائرة 
صحية، مع مراقبة صحيــة للتلاميذ، والتنبيه عليهم بغســل الأيدي وارتداء 
الكمامــة وتحقيق التباعــد الاجتماعي. واســتغلال الفراغــات الموجودة في 
المدرســة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية، ووفقا 
لظروف كل محافظة. مع وضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة في المدارس 
والفصول. وعدم دخول العاملين في المــدارس إلا بعد تلقي اللقاح، أو يتم أخذ 
مســحة له مرتين أســبوعيا حتى يتلقى اللقاح حرصا مــن الدولة على صحة 
أبنائها. تبقى المسألة الإنسانية التي غفلت عنها الوزارة، حيث شددت على دفع 
المصروفات الدراســية دون أن تتنبه إلى تعليمات الرئيس السيسي للحكومة 
بمراعاة الفقراء ومحدودي الدخل في سداد المصروفات الدراسية سنويا، حيث 
جاءت تعليمات الوزير طارق شوقي، المنشورة والمبلغة، للمديريات التعليمية 
بربط الحضور واستلام الكتب بسداد المصروفات. أنا أعرف قرى كثيرة فقيرة 
لا يستطيع أولياء الأمور سداد المصروفات.. هذه سيدة من إحدى قرى الدقهلية 
لها 3 بنات في المرحلة الابتدائيــة مطلوب لمصروفات كل واحدة 300 جنيه وإلا 

يتم رفدهم.. الرجاء الرحمة بأولياء الأمور من الوزير.

مهم للطلاب
أكد عماد الدين حســين فــي "الشــروق" أن الحضور اليومــي للتلاميذ 
والطلاب يعني أن مســتوى تحصيل التلاميذ والطلاب سيكون أفضل بكثير 
من الأونلايــن، الذي مهما بلغت جودتــه لن يكون بقــدر التعليم الطبيعي 
المباشــر. حينما يوجد الطالب في مدرســته أو جامعته ســيكون بمقدوره 
التفاعل مع معلمه وأســتاذه، والتساؤل والاستفسار عن كل نقطة تصعب أو 
تلتبــس عليه، وهو أمر لا يتوافر بصورة كافية فــي الأونلاين، الذي يواجه 
مشــاكل فنية كثيرة، أهمها تعطل أو انقطــاع الإنترنت، أو عدم وجود موارد 
مالية كافية لدى غالبية الأســر. النقاش الحر والطبيعي بين الطالب والمعلم 
فــي غاية الأهمية لتعليــم الطالب، وهو أمر لا يتوافر فــي أغلب الأحوال في 
التعليــم أونلاين، بل إن بعض الطلاب اشــتكوا كثيرا من أنهــم لم يكونوا 
يسمعون بصورة جيدة ما يقول المعلم خلال المحاضرة، لأسباب تقنية كثيرة 
تخص الإنترنت، بل غياب المدرس أو الأستاذ المؤهل للتواصل مع الطلاب عن 
بعد. وجود التلاميذ والطلاب في مدارسهم وجامعاتهم مهم للغاية اجتماعيا، 
لأن وجودهم في بيوتهم شــبه محتجزين أو محبوســين، كما حدث في فترة 
الانتشــار الكبير لفيروس كورونا، يؤدي بصورة آلية إلــى غياب التفاعل 
الاجتماعي مع أقرانهــم وزملائهم ومعلميهم والمجتمــع بأكمله. هذا الأمر قد 
يقود إلى أمراض اجتماعية خطيرة في المســتقبل لهــؤلاء الطلاب. والأمر لا 
يقتصر فقــط على غياب التفاعل الاجتماعي، بل قد ينعكس نفســيا بصورة 
سيئة على الطلاب، ويجعلهم يعيشــون ما يشبه العزلة، التي تقود بدورها 
إلى تأثيرات خطيرة على نفسية هؤلاء الطلاب.وبالمنطق نفسه سيؤدي ذلك 
إلى سلوكيات غير سوية لهؤلاء الطلاب، إذا استمر غياب التفاعل الاجتماعي 
والنفســي بين الطلاب والمعلمين في المدرسة. التعليم المباشر ثبت ومن خلال 
الدراسات والأبحاث الكثيرة، أنه من أفضل الوسائل لبناء شخصية التلميذ 
أو الطالــب، لأنه يوفر له النقاش والاحتكاك المباشــر مــع معلميه وزملائه 
والمجتمع المحيط به، ويجعله يكتسب مهارات كثيرة بما يجعله مواطنا سويا.

قبلة حياة
بمفــرده دافع الدكتور وجدي زين الدين فــي "الوفد" عن وزير التعليم 
العالي: لا أحد ينكر الدور العظيــم الذي يقوم به الدكتور خالد عبدالغفار 
فقد نجح الوزير في صياغة رؤية القيادة السياسية في ملف التعليم العالي 
والبحث العلمي، بعد توجيه الرئيس السيسي بإعداد خطة شاملة وتنموية 
للجامعات المصرية، ووضع استراتيجية تعليمية هدفها التنمية البشرية. 
وبالفعل شهد قطاع التعليم العالي تطورا كبيرا وفقا لاستراتيجية تعليمية 
توفر نظاما تعليميا رفيع المســتوى لتحقيق التنمية المســتدامة.. وحققت 
وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي سلســلة من الإنجــازات الكبرى، 
وشــهدت منظومة التعليم العالي في مصر طفــرة هائلة من خلال تطوير 
النظــام التعليمي وتعزيزه بالأنظمة الذكيــة والتكنولوجية، وللحق فإن 
النهضة الثقافية والتعليمية والتكنولوجية التي تشــهدها الدولة المصرية 

لــم تكن وليــدة الصدفة، بل هي خطط واســتراتيجيات مدروســة بدقة 
ووضوح وإتقان مكنت الدولة من تحديد أهدافها ورســم الطريق اليها، إذ 
تضع الدولة المصرية ثقتها بالشــباب المصري لبناء أمة تنافس العالم على 
مســتوى الثقافة والمعرفة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصبحت 
نموذجا للنجاح في التخطيط الاســتراتيجي والتطوير المستدام الذي لا 
يتأثر بالظــروف، والدليل على ذلك الإنجازات التي تحققت، فهى ليســت 
أرقاما ونســبا، بل انعكست بشــكل حقيقي على الطلاب والخريجين، من 
خلال توفير نظام تعليمي رفيع المســتوى لخلــق مجتمع متلاحم محافظ 
على هويته تحقيقا للتنمية المســتدامة ورؤية القيادة السياســية، فقبل 
ثورة 30 يونيو/حزيران عانى قطاع التعليم العالي من انخفاض مؤشرات 
جودته وعدم مواكبة المناهج والكوادر البشــرية لمتطلبات العصر الحالي، 
بخلاف اليوم، حيث تشــهد منظومة التعليم العالي في مصر طفرة هائلة 
غير مســبوقة من خلال تطوير النظام التعليمي وتعزيزه بالأنظمة الذكية 
والتكنولوجيــة، وتأتي مصر فــي مقدمة الدول في المنطقــة التي طوعت 
التكنولوجيا التعليمية من خلال برامج التعليم الذكي وتجهيز الجامعات 

بالبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا.

غاوي مشاكل
من معارك "الأهرام" هجوم شــنه أحمد عبد التواب ضــد الإثيوبيين: صار 
آبــي أحمد رئيس وزراء إثيوبيــا عبئا ثقيلا على الــدول والأجهزة الخارجية 
لت صورته في العالــم بتحصينه أدبيا بجائزة نوبل، وكان  التي دعمته، وجمَّ
غرضهم توفير الغطاء له ليكمل مشروع السد الذي يخططون له منذ عقود لأن 
يكون سلاحا ضد مصر والســودان! ورغم إدراكه وحماسه لما هو مطلوب منه، 
إلا أنــه توهم أن داعميه يحتاجونه بأكثر من احتياجه لهم، وأنه يســتطيع أن 
يفرض اختياراته عليهم، بأن يجعلهم يســكتون عن جرائمه التي يصفي فيها 
حساباته مع بعض أطراف شــعبه، في الصراع القبائلي الدامي القديم، فاندفع 
دون تبصر يتمادى في جرائمه البشعة ضد إقليم تيغراي، منتهكا كل القوانين، 
باستخدام القوة المفرطة ضد العســكريين والمدنيين، ولم تسلم النساء، وحتى 

الفتيات الصغيرات، من الإذلال والاغتصاب. 
وكان آخر حماقاته طرده 7 من ممثلــي الأمم المتحدة، في ما قال غوتيريش 
الأمين العام للأمم المتحدة، إنه أمر غير مسبوق. ثم إن تبعات جرائمه الداخلية 
لم تعد تتوقف على وضع داعميه في حرج أمام العالم، بل إنه يتســبب مباشرة 
في تهديد السد الذي لا يهتم داعموه إلا بأن يستكمله ويحميه، ولكنه منح مبررا 
لضحاياه أن يكــون انتقامهم منه بمحاولة العدوان على الســد، وهذا يعرقل 

خطط داعميه. 
ولا ينتبــه آبي أحمد إلى المعنى الخطير في عقد مجلس الأمن 10 جلســات، 
خلال 11 شهرا فقط، لمناقشة جرائمه الفعلية ضد شعبه، منذ اندلاع الصراع في 
تيغراي، الذي امتد إلى إقليمي عفار وأمهرا. وفي عبارة موحية، لم يُبدِ أنه يفهم 
إيحاءاتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنه يجب التحرك 
فورا في حال إحجام سلطات إثيوبيا عن السماح للمسؤولين الأممين بالعودة. 
أول مــا يهمنا في كل هذا، أنه ليس هناك ما يضمــن أن يتبنى من يأتي بعد آبي 

أحمد سياسة عاقلة مع مصر والسودان. 

ليس وقته
تصاعدت حدة الخلاف بين المكونين المدني والعســكري في السودان حول 
العديــد من القضايــا، أبرزها كما يرى عمرو الشــوبكي في "المصــري اليوم" 
تاريخ نقل رئاســة المجلس السيادي من المكون العسكري إلى المدنى. والحقيقة 
أن الأزمة الســودانية أكثــر عمقا وتعقيدا من هذا الخلاف بــين المكونين، فعلى 
الجانــب المدني هناك انقســام داخل الحاضنة السياســية لحكومــة عبد الله 
حمدوك بــين تيارين: الأول لا يــزال داعما لها، والثاني يدعو لفض الشــراكة 
مع المكون العســكري، ويقوده الحزب الشيوعي الســوادني وأطراف أخرى. 
أما المكون العســكري فبداخله تعدد غير متعارف عليه في الجيوش الوطنية، 
وهو وجود مؤسســة للجيش النظامي وأخرى للدعم السريع، وما زالت قضية 
توحيد وإصلاح المؤسسة العســكرية والأمنية مؤجلة. وبالتالي نحن لا نتكلم 
عن مؤسسة عســكرية قوية ومهيمنة، مثلما كان عليه الحال في جيوش أمريكا 
الجنوبية التي حكمت في القرن الماضي، إنما نحن أمام مؤسســة رغم تماسكها 
النســبى ودورها الكبير في الحفاظ على تماســك الدولة، إلا أنها تواجه خطر 
الفوضــى وانهيار مؤسســات الدولة وانســلاخ بعض الأقاليم عن الســلطة 
المركزية، كما يجري حاليا في الشــرق. الصراع بين المكونين يدور في مساحة لا 

علاقة لها بالمشاكل الوجودية التي يواجهها السودان.

مطلوب أفكار
يرى عمرو الشوبكي، أن اســتمرار بعض أطراف المكون المدني في الحكومة 
السودانية في اعتبار مظاهرات الشارع هي الحل لبناء التحول الديمقراطي أمر 
لا أســاس له من الصحة، فهي تفقد من يقومون بها كل يوم جزءا من حاضنتهم 
الشــعبية التي أيدت الثورة ودعمت قــوى الحرية والتغييــر، حين تجد أنها 
لا تمتلــك إلا التظاهر والاحتجاج، فــي حين أن المطلوب منها بناء مؤسســات 
حزبية وسياســية قادرة على الحكم، وليس فقط التظاهر، وتقديم سياســات 
بديلة وأفكار غير تقليدية لبلد يعاني من انقســام مناطقي وقبلي، وضعف في 
مؤسســات دولته، كما أن مطالبة بعض الأطراف الحزبيــة، من المكون المدني، 
بإسقاط السلطة الحالية بمكونيها المدني والعسكري كارثة أخرى لأنه يتعامل 
وكأنه في »السويد«، أو تحت حكم دولته، ومؤسساته راسخة، ومشكلته فقط 
مع نظامه السياســي، في حين أن الواقع يقول إن السودان يعاني من مشكلات 
أعمق وأخطر تهدد وجوده وتماســكه الاجتماعي، بما يعنــي أن أي هزات من 
هذا النوع ســتكون نتائجها كارثية على البلد والشــعب كله، وليس فقط على 
مكوناته السياســية.. مطلوب من المكون المدني أن يراجع أسباب فشل تجارب 
الحكم الديمقراطي في الســودان منذ استقلال البلاد عام 1956، فهل ذلك يرجع 
لاختيــار النظــام البرلماني الذي كرس الانقســامات الحزبية، وســوء الأداء 
والفوضى، فأعطى مشروعية شعبية وسياسية لتدخل الجيش لتولى السلطة، 
أم لأســباب أخرى يمكن بحثها؟ مطلوب أولا التمســك بأهــم إنجازات الثورة 
السودانية، وهي التفاوض بين التيارات المختلفة، وبالشراكة بين المكون المدني 
والعسكري، وثانيا تقليص مدة الفترة الانتقالية لتنتهي في العام المقبل، كما تم 

الاتفاق عليه، قبل التوقيع على اتفاق جوبا للسلام.

تجميل متأخر
جوائــز نوبل هذا العام تبــدو والكلام لجلال عارف فــي "الأخبار" محاولة 
لتصحيح الأوضاع وتحســين صــورة الجائزة، بعدما لحق بها في الســنوات 
الماضيــة: كانت نوبل قــد لحقتها موجة مــن الفضائح المالية والجنســية في 
لجان التحكيم، أدت لتأجيل جائزة نوبل لــلآداب قبل ثلاثة أعوام.. بالإضافة 
للاختيارات المثيرة للشــبهات، خاصة في ما يتعلق بجائزة نوبل للسلام التي 
ذهبت قبل ســنوات قليلة إلى آبــي أحمد رئيس حكومة إثيوبيــا، لتكون بعد 
ذلك ســتارا للمذابح التي يقودها داخل بــلاده ولتهديداته لأمن دول الجوار، 
ولترتفع بعد ذلك المطالب الدولية بإحالة حامل نوبل للسلام للمحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمته على جرائمه ضد الإنســانية! هذا العــام ذهبت نوبل للآداب 
إلى الروائي عبدالرزاق جرنة الذي ولــد وتعلم في زنجبار، قبل أن يهاجر إلى 
بريطانيا حيــث كرّس جهده الإبداعي على شــرق افريقيا، وآثار الاســتعمار 
وقضايا اللاجئين. كان جرنة يعمل بدأب وبدون بحث عن الأضواء حتى جاءته 
نوبل ليكون ســادس افريقى يفوز بها. ثم كانت المفاجــأة الأكبر مع منح نوبل 
للسلام مشــاركة للصحافي الروسي ديمتري مواراتوف والصحافية الفلبينية 
ماريا ريسا تقديرا لكفاحها الشجاع من أجل حرية التعبير، كما جاء في حيثيات 
منح الجائزة. وبعيدا عن الجدل السياســي الذي سيثور حتما حول الجائزة، 
خاصة في ما يتعلق بالصحافي الروســى المســتقل.. فإن المهم هنا هو تسليط 
الأضواء علــى دور الصحافة، والتأكيد على حرية التعبير كقيمة أساســية في 
حياة المجتمع. هذا هو المعنى الذي نرجو ألا تفسده محاولات استغلال الجائزة 
في صراعات السياسة الدولية. بعيدا عن الجدل الذي سيتصاعد بالتأكيد حول 
الجائزة. ذهبت نوبل للآداب للإبداع الافريقي الإنساني، وذهبت نوبل للسلام 
للصحافة وحرية التعبير نرجو أن يبقى هذا المعنى حاضرا ومؤثرا رغم ألاعيب 

السياسة وصراعاتها.

ضعفاء جدا
منذ بداية الجائحة قبل عامين بقليل كما تقول داليا شــمس في "الشــروق" 
تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى نشــرات لنعي الضحايا والعائلات 
والأصدقاء، تتكرر فحواها مع تغيير الأسماء، وجدنا أنفسنا نكرر تلقائيا صيغ 
العــزاء بتصرف من فقيد لآخــر: الله يرحمه، مع إضافــة ويصبركم في بعض 
الأحيــان، ألف رحمة ونــور، البقية في حياتك... وفي الواقــع نحن لا نعلم إن 
كان سيكون فيها بقية، وهذا طبيعي، لكننا بدأنا نتعامل مع الموت على أنه جزء 
من الحياة أكثر من أي وقت مضى. فهمنــا أننا مجرد صناديق كؤوس زجاجية 
مكتــوب عليها بالخــط الأحمر على ســبيل التحذير »قابل للكســر«.  وعندما 
ننســى ويســهو عن بالنا كون حضارتنا هشــة، يأتي من يدق ناقوس الخطر 
ويطلق صافرات الإنذار، مثلما حدث الأسبوع الماضي مع تعطل مواقع فيسبوك 
وماســنجر وإنستغرام وواتســاب، وخلل تقني لم نقف جميعا على تفاصيله، 
لكنه حدث وعرّض مملكة مارك زوكربيرج للخســارة وشبح الانهيار. ويكون 
المعنى مرة أخرى أن هذا الشاب الذكي الذي صار مليارديرا خلال فترة قصيرة، 
والذى تضاعفت أرباحه بســبب أزمة كورونا، فكان ضمن المستفيدين القلائل 
منها، وجوده أيضا هش. ومــن الواضح أن مصدر قوته أصبح ما يهدد وجوده 

ومصالحه.

ظلم عالمي
وصل عدد مشــتركى الفيســبوك في مارس/آذار الماضى كما أوضحت داليا 
شــمس  إلى 1.9 مليار شــخص، أي ربع ســكان الكرة الأرضية، هذا بالإضافة 
إلى 3.45 مليار شخص يستخدمون الماسنجر والواتساب والإنستغرام بشكل 
منتظم، كما شــهد حجم أعمال الشــركة التي يديرها زوكربيرج زيادة بنسبة 
48% خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة، مقارنة بالعام الماضي، وصار يحصد 
26 مليار دولار كل ثلاثة أشــهر، وعلى هذا النحو ســيطر زوكربيرج مع موقع 
غوغل على ســوق الإعلانات الرقمية في العالم. امتلاكه للعديد من المعلومات 
والمعطيات التي تخص المشتركين في تطبيقاته، وتغييره لنظام اللوغاريتمات 
المتبع من قبل شركته في 2018 الذي يعتبره سر من الأسرار الحربية، واحتكاره 
لمســاحات كاملة من حياتنا الافتراضية، جعل البعض يــرى فيه خطرا بالغا. 
وهذا ما يفســر حجم الاتهامات الموجهة إليه في الفتــرة الأخيرة من تحريض 
مواقعه على الكراهية، إلى تلاعبه بالأرقام والبيانات وتقديمها بشــكل مغلوط 
إلى محاولات توجيه الرأي العام في اتجــاه معين خلال الانتخابات الأمريكية 
وضلوعه بطريقة ما فــي عملية اقتحام البيت الأبيض مــن قبل أنصار ترامب 
على هذا النحو الغريب الذي شــهدناه. هل ستحدث أمور في الكواليس ويتفق 
الكبار؟ أم سنحرر قريبا ورقة النعوة الخاصة بالفيسبوك؟ مساحة أخرى هشة 
نكتشفها في حياتنا التي صارت حرفيا معلقة بخيط رفيع أو سابحة في الهواء، 

فكل هذه التقنيات الحديثة، موضع فخرنا، تجعلنا أكثر هشاشة. 

إنجازنا الكبير
أكد حمدي رزق في "المصري اليوم" أن تقاليد المؤسســة العسكرية المصرية 
راســخة، وتعرف منجزات قادتهــا العظام حق المعرفــة، وكلٌّ دوره محفوظ 
في ســجلاتها التاريخية، وتتحدث بوعي تاريخــي، وتخوض معركة الوعي 
متســلحة بالحقائق على ضفاف القنال، التي شــهدت طرفا من عبقريات قادة 
أكتوبر/تشــرين الأول العظام، منهم من قضى نحبه راضيا مرضيا، ومنهم من 
ينتظر راضيا مرضيا. الفريق الصامت عبد رب النبي حافظ، حافظ على مكانه 
فــي التاريخ، وكان حاضرا احتفالية نصر أكتوبر، شــاهد حي على تضحيات 
خير أجناد الأرض.. بطــل من بلادي. تابع الكاتب: أتعرفون لماذا يرحل القادة 
صامتين، لأنهــم أدوا الأمانات إلى أهلها، رجال لم تلههم تجارة ولا بيع، رحلوا 
قبل زمــن بيع الغالي بالرخيــص، وخلط اللبن بالماء، وزعم الأدوار، ورســم 
أبطال كرتونيين )من ورق( في الفضاء الإلكتروني، اســتلابا لأدوار حقيقية، 
وتضحيات بالأرواح. حتى الشهادة لوجه الله استبيحت، استحلوها بضاعة، 
بثمن بخس، والشــهادة في سبيل الوطن أســمى أمانينا. اشتغل الناشطون 
بتأريخ التاريخ، وحرف الحقائق، وليّ عنقها، والقص واللزق، وخلط الأوراق 
بين ما هو سياســي وما هو عســكري، والتخليط المتعمد اعتمادا على الذاكرة 
الســمكية لأجيال ولدوا في حجــر مارك زوكربيرج مؤســس موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك، كل هذا الغثاء الفيسبوكي، ينطبق عليه القول القرآنى 

اسَ فَيَمْكُثُ في الْأَرْضِ« )الرعد/ 17(. ا مَا يَنفَعُ النَّ بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّ ا الزَّ »فَأَمَّ

القمح الأجنبي يهزم المصري في عقر داره... والمزارع ضحية مافيا متنفذة وحكومة بلا قلب 

وزير التعليم العالي يبحث عن أنصار... والبرلمان يلاحقه بسبب صفقة الجامعات الأهلية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:

عثر أمس فلاحو مصر على من يدعمهم بعد أن بحّ صوتهم في مناشــدة الحكومة التصدي للمشاكل المزمنة التي تواجههم، وفي مقدمتها الكساد الذي 
تعرضت له محاصيل اســتراتيجية، كالأرز والقمح، حيث يتهــم المزارعون الحكومة بأنها تفتح الباب على مصراعيه امام المســتوردين، بينما تتكدس 

الصوامع بالمحاصيل المصرية..
ومن أبــرز المعارك كذلك في  صحف يومي الســبت والأحد 9 و10 أكتوبر/تشــرين الأول  تلك التي يتوقع البعض أن تلحق ضررا فادحا بالمســتقبل 
السياسي لوزير التعليم العالي، بسبب إسناده إنشاء عشر جامعات جديدة لرجل أعمال. ومن جانبه طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب 
باســتدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لمجلس النواب لمعرفة ما تردد عن منحه لأحد رجال الأعمال موافقات لإنشــاء عشر جامعات 
خاصة. وتساءل رمزى عن ضوابط ومنح تراخيص إنشــاء الجامعات الخاصة، وعما إذا كان القانون يسمح بالحق لمواطن لإنشاء 10 جامعات خاصة 

دفعة واحدة؟ وبالكاد عثر الوزير عبد الغفار على من يدافع عنه. 
ومن أخبار الاقتصاد المبشــرة: أكدت وزيرة الهجرة، أن تحويلات المصريــين في الخارج قفزت قفزة تاريخية خلال جائحة كورونا، مبرهنة على ذلك 
بســبب ثقة المصريين في الخارج في الدولة المصرية.. ومن الأخبار المؤلمة :أنهت شابة حياتها بشنق نفسها داخل غرفتها في المنزل، بعدما نهرتها والدتها 
بســبب بثها فيديوهات على تطبيق »تيك توك«، وســحبت هاتفها منها. ودلت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتوفاة عاملة في 
مستشــفى تأمين صحي في المقطم، وتبلغ من العمر 16 عاما. وبمناقشــة والدتها، أقرت بأن ابنتها أنهت حياتها بسبب نهرها على بث مقاطع »تيك توك« 
وســحب الهاتف منها، وأكدت أنها أنهت حياتها شنقا.. ومن أخبار الوباء: وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة أنه تم تسجيل 831 حالة 
جديدة لافتا إلى وفاة 39 حالة.. ومن انشطة "الأوقاف":  أعلنت وزارة الأوقاف، ضم عدد من المساجد الجديدة ضمن مشروع الأذان الموحد، إذ أكد اللواء 
عمرو شــكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاســتراتيجية في وزارة الأوقاف، أنه جرى ضم 426 مســجدا جديدا.. ومن أخبار الرياضيين وأسرهم: 

سيطرت فرحة عارمة على أسرة بطل كمال الأجسام بيج رامي، بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي ببطولة »مستر أولمبيا«؟
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ثقـافـةثقـافـة

الفحولة السردية في »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب صالح
ل رواية »موسم الهجرة إلى الشمال«  ■ تُشكِّ
للروائي الســوداني الطيب صالح، تحوّلا مهما 
على مســتوى الكتابة الروائية العربية، نظرا 
لمــا أحدثته من رجّات في بنيــة النص الروائي 
القائم على نســقية تقليدية، فاتحــة إمكانات 
جديدة لكتابة ســردية؛ خارجة من رحم الفهم 
العميق لإبداعية سردية تجدّد كيانها السردي، 
وتُبــدِع أفقا لكتابة لا تستنســخ الواقع، وإنما 
تخلُق متخيّلا روائيا منســجما مع الطروحات 
الثقافيــة والفكرية، ومتســاوقا مع التحولات 
الاجتماعية والسياســية التي عاشها مصطفى 

سعيد البطل الرئيس للرواية. 
فمصطفى ســعيد ما هو إلا لسان حال علاقة 
الأنا بالآخر، هذه العلاقة التي اتسمت بالتّوتّر 
والصّــراع الخفي بــن أنا خارجة مــن مرحلة 
ل، ومن ثم  الاســتعمار، وآخر متسلط ومُسْــتَغِّ
يستحيل أن تكون هذه العلاقة متكافئة، بل هي 
علاقة صراع تُبرز مواجهة بن نســقن ثقافين 
وحضاريــن مختلفن ومتناقضــن، وبالتالي 
فالأنا تحاول قــدر الإمكان تحقيــق ذاتها عبْر 
الانتقام الذي مارسته شخصية مصطفى سعيد 

ضد الآخر بوساطة ثيمة الجنس.

سيرة الجماعة

ولا شــك فــي أن الرواية العربيــة تحاول 
كتابة ســيرة الجماعة؛ بصيغة أسلوبية تعتمد 
على الســرد باعتباره آلية مــن آليات الحكي، 
وتــؤرخ للتاريخ الجماعــي للمجتمع العربي، 
عبْر تقنيات كتابية تروم التعبير عن التحولات 
المجتمعية، ورصد التأثيرات المصاحبة لها على 
الفوقية )الفكرية(  العام للبنى  النظام  مستوى 
والاقتصادية  )الاجتماعيــة  التحتيــة  والبنى 
والسياســية(؛ ما خلق نسقا اجتماعيا تسوده 
المفارقــات الغريبــة، نظــرا لما يعتــور البنية 
المجتمعيــة من هشاشــة على مســتوى القيم، 

إضافة إلى تشكيل وعي جديد بالآخر كمستعمِر 
متطور ومتقدم، مقابل الأنا المستعمَرة المتخلفة 
والرازحة تحت نير الجهل والأمية، هذا الصراع 
الأبدي دفــع العديد من الروائيــن العرب إلى 
تناوله روائيا، بغيــة إدراك الذات في مواجهة 
الآخر ذلــك »أن الأنا ليس موجــودا دائما مع 
نفسه، بل يحاول أن يجدّد هويته عند كل نقطة 
يلتقــي فيها بالأغيار« بعبــارة أخرى أن الغير 
مرآة الأنــا الباحثة عن كينونتهــا في صورة 

الآخر. 
هــذا النوع مــن الكتابــات يصنفهــا النقد 
الروائي ضمن الروايات الحضارية التي تعالج 
علاقة الصراع بــن قطبن حضارين مختلفن. 
ويعتبــر الطيــب صالح مــن الأوائــل الذين 
تطرقوا لهذه الإشــكالية، التــي ما زالت تؤرق 
الغيرية،  بتجربــة  علاقتها  فــي  المغلوبة  الأنا 
إلا أننا لن نســلك هذا المســلك أي الكشف عن 
أوجه الصراع بن الأنا والآخر؛ وإنما سنعالج 
قضية جوهرية يتعلق الأمر بالفحولة السردية 
كدلالة نســقية، من خلالها، سنقف عند خطاب 
روائي حاول تكريس نسق ثقافي ساد ويسود 
منظومة القيم المهيمنــة داخل المجتمع العربي، 
انطلاقا من رواية »موسم الهجرة إلى الشمال« 
التي - في اعتقادنا- تشــكل عالما حافلا بهذا 

المعطى.
إن النســق الســردي في الروايــة يكرس 
فحولة زائفة للإنسان العربي؛ ذلك أن السارد 
النسقي يبرز أن الأنا السردية تحقق وجودها 
مهيمنة  كثيمــة  الجنس  امتطاء  عبْــر  الفعلي، 
داخل الخطــاب الروائي للروايــة، وكمرادف 
للتعبيــر عن قدرة هــذه الأنا علــى اغتصاب 
الآخر في عقر داره، ودليل أيضا على أن النسق 
الســردي يضمر خطابا دونيا لهذا الفرد الذي 
م كمثال يجب  يمثله مصطفى ســعيد، الذي قُدِّ
على الذوات انتهاج الســبيل الــذي اجترحه 
للانتقــام من الآخر المغتصِب يقــول »حتى إذا 

ضاجعت امرأة، بدا كأنني أضاجع حريما كاملا 
في آن واحد« هذه الجملة الســردية النســقية 
تعرّي حقيقة الجنس الهلامي الخرافي الوهمي، 
الذي ترسّــخه المؤسســة الســردية، اعتبارا 
لكون الرواية ديوان العرب، فهو الذي يســجل 
انتصاراتهم جنســيا على الآخــر، ويعبّر عن 
وية )مــن اللذة( بمعنى انتفاء الجانب  ثقافة لذَّ
الفعلي والانغــراس في ما هو شــهواني زائل 
بزوال الحوافز الحيوانية، كما تكشــف الجملة 
النســقية عن التهويل الهُلامي للأنا الســردية 
تبرز  هنــا  الجنســية.  بفتوحاتها  المتبجحــة 
الأنانية الذاتية المرضية التي لا تحقق وجودها 
إلا في طلب اللذة. هذا التملّك الجنسي ـ إن صح 
القول- يبرز حقيقة الشــعور بالدونية للذات 
البطلة أمام ســطوة الغيــر، وبالتالي اختارت 
أو  انتقامية،  كوســيلة  الجنــس 

كما قال الناقد عبــد إبراهيم »ليمارس فيه عنفا 
مطمورا في نفسه بســبب تلك التجربة، فكأنّه 
يثأر بطريقته الخاصة بحثا عن توازن مفقود،  
العنف  الســردي للعنف الاستعماري  فالمكافئ 
الفردي« هذه الممارسة التي تجسدت، من خلال 
أفعال سردية، قام بها مصطفى سعيد متنكّرا في 
صورة الطالب والأستاذ الجامعي، تؤكد الرغبة 
الجموح لإطفاء جذوة الاغتصاب الذي تعرضت 
له الذات الجماعية )الشــعب السوداني( بغية 
محو الآثار النفســية، وتجاوز معضلة الخراب 
الذي شــمل البطل، ما أفضى بالحبكة السردية 
إلــى أن تتميّــز بالتوتر والاحتدام، وتكســير 
بنية الســرد المنمّط فاتحا لســردية تنســجم 
مع رغبة البطل في تشــويه صــورة الغير، من 
خلال ما وســم الحبكة الســردية من توتّر كان 
له تأثير واضح على نسيج الحكاية التي غرقت 
فــي الاحتفاء بالغزوة الجنســية التي خاضها 
مصطفى ســعيد مع الآخر يقول »لبثت أطاردها 
ثلاثة أعــوام، كل يوم يزداد وتر القوس توتّرا، 
قِرَبِي مملوءة هواء، وقوافلي ظمأى، والسراب 
يلمع أمامي في متاهة الشوق، وقد تحدّد مرمى 
الســهم، ولا  مفرّ من وقوع المأساة، وذات يوم 
قالت لي: )أنت ثور همجي لا يــكلّ من الطراد، 
إنّني تعبت من مطاردتك لي، ومن جري أمامك ، 
تزوّجني( وتزوّجتها. غرفة نومي صارت ساحة 
حرب، فراشــي كان قطعة من الجحيم. أمسكها 
شهابا،  أضاجع  كأنني  ســحابا،  أمسك  فكأنني 
كأنني أمتطي صهوة نشيد عسكري بروسيّ... 
أقضي الليل ســاهرا أخــوض المعركة بالقوس 
والسيف والرمح والنشّاب« فالملفوظ السردي 
يعرّي حقيقــة البطل المهووس بهذا الفتح المبن 
عبْر الجنس، فهو يصــوّر الأمر معركة وجودية 
بن عدُوّين، ما يكشف عن حدّة العقد الباطنية 
التي يخفيها تجاه الآخر، فمنطق الغزوة حاضر 
بقوة في اللاشعور الباطني لمصطفى سعيد؛ ما 
يكرّس منطق العداء للغير المختلف يقول: »إنني 

جئتكم غازيا في عقر داركم. قطرة الســم التي 
حقنتم بها شــراين التاريخ. أنا لســت عُطيْلا 
، عُطيْــل كان أكذوبة« ويقول أيضا كاشــفا عن 
ردود فعل في مجابهة الغير، الذي كان سببا في 
اغتصاب الذات الجماعية، بوســاطة الاحتلال 
الغاصب للهوية والزارع لقيم منافية لتاريخها، 
مقوّضــا أركان الذات: »أنا الغــازي الذي جاء 
من الجنوب، وهذا هــو ميدان المعركة الجليدي 
الذي لن أعــود منه ناجيا« والــذي يزكّي هذا 
الطرح حتى المكان كان تعبيرا وتجســيدا لهذه 
الفحولة الســردية، إذ يقدّمه بملامح شــرقية؛ 
ما يضفي عليه هالة تثير الدهشة والاستغراب 
لــدى الغربيــات، فالنكهة الشــرقية حاضرة 
بســحرها يقول: »غرفة نومي مقبرة تطلّ على 
حديقة، ستائرها وردية منتقاة بعناية، وسجاد 
سندســيّ دافئ، والســرير رحب، مخدّاته من 
ريش النعام، وأضواء كهربائية صغيرة حمراء 
وزرقاء بنفســجية، موضوعة في زوايا معيّنة، 
وعلى الجدران مرايا كبيرة، حتى إذا ضاجعت 
امرأة، بدا كأنني أضاجــع حريما في آن واحد، 
تعبق في الغرفة رائحة الصندل المحروق والنّدّ، 
وفــي الحمّام عطور شــرقيّة نفّــاذة، وعقاقير 
كيمياوية، ودهون ومســاحيق وحبوب، غرفة 
نومي كانت مثل غرفة العمليات في المستشفى، 
ثمّة بركة ساكنة في أعماق كلّ امرأة، كنتُ أعرف 

كيف أحرّكها«.

الخطاب الروائي

 هكذا يحيــل المكان إلى خلفيــة تلعب دورا 
أساســا لإبراز هــذه الفحولة الســردية لذات 
والندوب  الجــروح  تاريخ  طيّاتهــا  بن  تحمل 
عبْر  تذويبها  إلــى  يســعى  التي  والاغتصاب، 
الجنس كســلاح يملكه الشــرقي. ومــن ثمّ ألا 
يمكن اعتبار مصطفى ســعيد نموذج الشــرقي 
الذي يحتفي بالرغبات والشهوات بدل السعي 

إلى إبراز قدراته وملكاتــه وعبقريته الثقافية 
والحضاريــة، رغــم أن الروايــة أبــرزت ذلك 
بوســاطة التفوق الدراسي واقتحام الغرب في 
عقر داره ثقافيا؟ ثم أليس من الأجدر على هذه 
الأنا أن تؤســس لخطاب ثقافــي ينتصر للعقل 
بدل السقوط في شرك فحولة سردية، لم تجن 
القيم؟ وتروم إلى ترســيخ  منها غير انحطاط 

نظرة قدحية للأنا في مقابل الآخر؟
يبدو ـ فــي ما أعتقــد ـ أن رواية »موســم 
الهجــرة إلــى الشــمال« رواية لم تقــل غير 
خطاب روائي ينتصر لفحولة ســردية واهمة 
ومتوهمــة للانتصار على الآخر، لكن في عمقها 
توجّه رســالة مفادها أن الشــرقي هاجســه 
جنــوب الجســد/ اللــذة؛ مبتعدا عن شــمال 
الجســد/ العقــل، وفي هــذا إجحــاف للعقل 
المشــرقي المنتج والفعّال، وحطّ من قيمة الدور 
الحضــاري والفكــري للإنســان العربي عبْر 
تاريخ البشرية، وتغييب لما قدّمه العقل العربي 
للفكر الإنســاني. ومع ذلك فالرواية تمكّنت من 
التعبير والانتصار للذات فــي مواجهة الغير، 
الدونية والاســتعلائية له،  النظــرة  وتحدّي 
إنها رواية مشاكســة ومتمرّدة ومخصّبة للغة 
الروائية، لخلق خطاب روائي ســمته الأساس 
تحطيم قيود المحرمات، وتجاوز ثقافة الاحتذاء 
والتقليــد، وتلــك لعمري أهمّ إضافــة حملتها 
رواية »موســم الهجرة إلى الشمال« للروائي 
الطيــب صالــح، والكامنة في تخطــي المنجز 

السردي العربي شكلا ومضمونا.

٭ كاتب مغربي

صالح لبريني *

الكتلة 
الحرجة / القلقة

قاسم حداد * ■ قرأت في ســتينيات القــرن الماضي 
الرقعة  الإنكليــزي،  النقــد  يســميه  مــا 

الأرجوانية، وعندما بدأت أفكر في ما أحبُ تسميته بالكتلة الحرجة/ القلقة، عرفت 
أن أول من قال بالرقعة الأرجوانية هو هوراس في كتابه الشــهير »فن الشــعر«. 
وكان يقصد به ما يتميز في نص الشــاعر من كتابة تلفت القارئ، بأسلوب ولغة 
بارزين. وظني أن هذا ما تطور في ما لحق من الأدب، واستخدمه النقد الإنكليزي 

في مصطلحاته الحديثة.

في الشعر
هي الكلمات المتواليات في ســرد متواصل، يســتلهم صوره من الشعر، دون 
اكتراث بيّن بالموسيقى. فيتصل مستهل الكتلة بما قبلها من الدلالات، متحرراً من 
المعنى المباشر، ويتوهج النص بما يتفجر من الصور في الكتلة، وللنص أن يستمد 
شعريته مما يقترح في الكتلة من مخيلة نشيطة، تفيض على سياق النص، وعلى 
موسيقية شعريته، فيتجلى في نص مضاعف، يكاد يكون غريباً، حدّ الاندساس 
الطارئ، غير المتوقع، غير أنه محســوب، بهندســة احترافية، تجعل الشعر في 

النص يأخذ مسارات جديدة، للمضمون، أكثر عمقاً في المعنى.
وربما حســبتَ الرقعــة الأرجوانية زائدة، وهي ليســت بزائدة، فالســياق 

يحتاجها والقارئ يستوعبها، والفن يفسّرها لتكون في الأصل.
الشــاعر الراحل أمجد ناصر، في سنواته الاخيرة، كان قد تكلم ذات حوار عما 
سماه )شعر الكتلة( مستصدراً له التأويل الفني من التجربة الشعرية في الغرب، 
ليمنح )قصيدة النثر( العربية، توصيفاً شــعرياً يميزها، في حن أن شــعراء من 
جيله، كانوا قد ســبقوه في مثل هذه التجربــة، دون تنظير. وكانت الكتلة، التي 
اقترحها أمجد ناصــر، بمثابة الطَرق المبكر لخزّان الشــعر في صحراء القصيدة 
العربيــة، فطبيعة كتابة أمجــد ناصر تجلو روح البحث الرؤيوية، التي تشــكل 
محــور كتابته، نثر اًو شــعراً. وكان أمجد ناصر قد كتبَ قصيدته، في ســنواته 
الأخيرة، في كتلة سردية كاملة، بلغة شبه مباشرة، منسوجة بحساسية شعرية، 
يجعلها الســرد على حواف النثر المســرود لكأنها موازية للقصة القصيرة، لولا 
البعد الشــعري في النص. قبل ذلك بسنوات، في أواخر الســتينيات من القرن 
الماضي، كان الشــاعر العراقي حســب الشــيخ جعفر قد اقترح علــى التجربة 
الشعرية العربية ما ســماه النقاد »القصيدة الدائرية« وكان جعفر يكتب شعره 
في كتلة سرد شعرية موزونة ومتواصلة، وأظن ان أمجد ناصر صار يكتب »كتلته 

الشعرية« نثرا مسروداً بعد التخلي عن الوزن الموسيقي المعروف في الشعر.

 في النثر
ســنتذكر دوماً أن الأدب الإنكليزي ظل يتداول مصطلح )الرقعة الأرجوانية( 
كناية عن المقطع المتميز في الســرد القصصي والروائي. فيمــا راح النقد الأدبي 
يبتكر مصطلحاته في حقل الشعر بشكل متسارع بحيث تتبلور التجربة الشعرية 
أســرع من نقدها، في حن أن القلــق هو العنصر المكون للطبيعة الشــعرية عبر 

العصور والمراحل وعموم الاتجاهات الشعرية في العالم.

 في الحياة
سياســيونا ابتكروا لنا في ســياق تنظيرهم لما يذهبون إليــه من اجتهادات، 
تســتدعيها التحولات في الواقع، مصطلحَ )الكتلة التاريخية( لكي يفسّــروا لنا 
منظوراتهم الفكرية للحظتهم السياسية. قبل المفكر المغربي محمد عابد الجابري، 
كان الفكــر الايطالي قد اقترح فــي أوروبا هذا المصطلح في وقته، وبملابســاته 
السياســية والفكرية المرتبطة بتحالفات الاشــتراكين والرأسمالية آنذاك. وإذا 
كانت )الكتلة( من جهة فكر اليسار، ضرورة تاريخية، فهي من جهة اليمن صارت 
مدخلًا لتبرير التلاقي البراغماتي مع تسّــييس الإســلام، تحت شــعار »التنوع 

الفكري والتعددية السياسية«.
وأذكر أن مؤسســات الفكر والسياســة القومين قد تنادوا في غير مؤتمر، من 
بينهــا الندوة )2019( الخاصة بفكــر محمد عابد الجابري، لمناقشــة الأطروحة 
الفكرية الأخيرة للجابري، المتمثلة في فكرة )الكتلة التاريخية(. وأذكر أن معظم 
المثقفن العــرب الذين كانوا قد شــاركوا في تلك النــدوات والملتقيات، المتصلة 
بأطروحــة )الكتلــة التاريخية( حن عــادوا إلى بلدانهم، يحملــون، بحماس، 
تلك الأطروحة لتكريســها في حقل عنايتهم الفكرية والسياســية. وربما التقط 
الإسلاميون تلك الأطروحة لتوسيع توجهاتهم العملية في الواقع العربي، وبلورة 
توالفاتهم النضالية مع القوى الأخرى. كما ستظل )الكتلة الحرجة( مفهوماً يلجأ 
إليه سياسيون يذهبون للتمهيد لسعيهم نحو نوع طارئ من الائتلافات وجبهات 
العمل العام، في ســبيل التنظير للانتقالات الماثلة من مرحلة إلى أخرى، لا تكون 

موفقة بالضرورة.
وبمــا أنه ليس، في هذه العجالة، مجالٌ للاســتطراد التفصيلي، لنقد وجهات 
نظر هذه الأطروحة وانعكاســاتها في الواقع، لكن، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم 
)الكتلة( يظل مصدراً للقلق الإنســاني، بوصفه الحرج الفكري والمفاهيمي الذي 
يتطلب المزيد من التأمل والنقاش، تفادياً للارتباك الســلبي، الذي يعطّل حيوية 

النشاط في حياتنا.

٭ شاعر بحريني

سيرة الماء والنار: سردية لا ينالها الزمن بالنسيان
■ ما أن أشــرفت أرض الإنســان على عامها 
الحــادي والعشــرين بعد الألفــن، حتى أصبح 
الزمــن قادراً على إيقاف دموع الحزن والأســى 
المتكــرر، لينقل رافــع الناصري مــن دائرة الموت 
إلى وجــود الحياة فــي ولادة جديدة، ســجّلت 
وقوعها القاصة الشــاعرة مي مظفر، منذ انتهاء 
مراســم التشــييع، ومغادرة الأهــل والأصدقاء 
فــي ســاعة متأخرة مــن الليل، في تلــك اللحظة 
أغلقت مي الباب لتختلي مع نفســها، تحيط بها 
وحشــة أشــبه ببئر عميق مظلم، وســؤال أكثر 
ظلمة: كيف ســأكمل الرحلة مــن غيره، فقد ترك 
رحيله فراغاً مهولًا فــي حياة مي مظفر، وما من 
قدرة على انتشــالها من هوّتها السحيقة، سوى 
الحفاظ علــى وجوده حياً معها، في ســردية لا 
ينالها الزمن بالنســيان، أبلغ مــا فيها أنها تعيد 
لنا الناصري كنجمة الفجر، نراها ونفتقدها في 
الوقت نفســه ، فقــد رحل رافع مــن بيننا، إلا ان 
عمله الواهب المبدع، وكل ما أنتجته يده الماهرة، 

وعقله النير يظل خالداً مؤثراً.
والمتعــة  الاكتشــافات،  مــن  مبهــر  ســرد   
البصريــة، والتجــارب الطويلــة المتأنيــة لأميــر 
الكرافيك العراقي رافــع، وبحث دائم في تطوير 
الأدوات، وتعــدد الأســاليب، واتســاع الرؤى، 
إنها مقطــع من حيــاة فنان، آثرت شــريكته في 
هــذه الحياة أن تقدّمه مثالًا فقط، في كتابها »أنا 
ورافع الناصري: سيرة الماء والنار« الصادر عام 
2021، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
تضمنــت  صفحــة،   300 مــن  بأكثــر  بيــروت، 
والأبيــض،  بالأســود  الصــور  مــن  العشــرات 

وبالألوان.

أول السيرة

 تقــول مي: اســتغرق اســتكمال فصول هذه 
الســيرة قرابة ســت ســنوات 2014-2020. في 
والأوراق،  والمذكــرات،  لليوميــات  اســتعادة 
الحــب،  ورســائل  المناســبات،  وبطاقــات 
ورســائل الأهل والأصدقاء، وأشــرطة الأغاني 
ومحترفــات  الســفر،  ورحــات  والموســيقى، 
طلبتــه،  أســاتذته،  ومغامراتــه،  الناصــري، 
وذكريات البيــوت التي شــيدوها، وتعلقوا بها 
وأحبوهــا، ثــم هجروها، فــي بغــداد، وعمّان، 
والبحريــن، لــم يتركــوا فيهــا غير الحســرات. 
إنهــا ســيرة مجتهــد ومبــدع تتداخــل ذكرياته 
في منجزه الأدبي، مع أعمال ســواه في نســيج 
ثــري وفي، وبهذه الصــورة والموقف تحقق مي 
مظفر حضورهــا في كامل ألقها، حضور المثقف 
العــارف بإمكاناتها ومخزونهــا المعرفي، وفي 
تفاعلهــا وحوارها وتواصلها ومســارها، الذي 
اتضحــت مامحــه الأولى في عــام 1965، كعام 
حاســم في حياتهــا الأدبية، إذ تعرفــت فيه إلى 
شــخصيات عربية مــرّوا فــي بغــداد، مثل عبد 
الرحمــن الشــرقاوي، وأحمــد رامــي، ومحمــد 

مندور، ومحمود حســن إســماعيل، واحتفظت 
بصداقــة قلة منهم مثل خليل حاوي، والشــاعر 
الســوداني محمــد المهــدي المجــذوب، ولنجيب 
المانــع الفضــل الأول فــي ترســيخ شــخصية 
مــي مظفر الأدبيــة. وهو من رســم لهــا خريطة 
الطريق المنهجية لامتاك ناصية الثقافة بأوسع 
مدياتهــا، وتطوير مهاراتها اللغويــة، ودلّها إلى 
الزبدة في التراث العالمي، كان نجيب عقا جباراً 
كمــا تصفه مي، أســئلته الوجوديــة لا قرار لها، 
كعطائه الباذخ، شغفه بالثقافة مخيف بحجمه.

يقيناً أنه منطق الوفــاء للينابيع الأولى، التي 
نهلــت منها مــي، وكل تلــك الرحــات المضنية 
التي شكلت شــخصيتها بإضافات نوعية. ومن 
خــال الرؤيــة الشــفافة، المطلقــة والمعافاة في 
رومانســيتها، تجعل من الســيرة كتاباً مقروءاً، 
بذاكــرة حاضرة بقوة ليشــكل إضافــة جديدة 
ومتميــزة فــي عطــاء مي مظفــر الثــري، وحن 
حاولت أن أجد نظيراً لهذه السيرة، تعثرت كثيراً 
في إيجاد طريقي بن المتناقضات والأضداد، ثم 
عثرت على جواب لســؤالي حن اكتشــفت نبل 
المقاصد، في الكتابــة، لتصبح في النهاية وعياً 

حضارياً وضرورة فنية.
إحــدى  وفــي  الســبعينيات،  بدايــة  منــذ   
زياراتها إلى منزل جبرا إبراهيم جبرا، تتوقف 
عنــد لوحــة فــي المدخــل، شــفافة بالأبيض 
عليهــا،  الرســام  اســم  يظهــر  لــم  والأزرق، 
وتتســاءل مي: هل هي موجة بحر فيروزي، 
أم جســد امــرأة فــي حالة عشــق؟ وتســأل 
جبــرا، لمن هذا العمل؟ فيجيبها باســتغراب، 

إنه لرافع الناصري، كيف لا تعرفينه،
في مناســبة أخرى، وفــي قاعة المتحف 
الوطني )كولبنكيان( تتســاءل عمن يكون 
ذاك الذي ياحقها بنظراته الســرية، لتبدأ 
مرحلــة الكــر والفــر، كمــا تســميها مــي، 
التــي امتــدت على نحو ســنتن، اتســمت 
بالحلو والمر، بالأمل وبالتهديد، بالوصل 
والقطع، لم يكن رافع نموذجاً أطمح له أو 
أتمنــاه، لكن نقطة الضــوء التي حلّت في 

نفســي ذوّبت كل صورة وتصور، وسلبت مني 
كل إرادة للتراجــع، وظــل رافع حائــراً متردداً، 
لا يســعى إلا للتشــبث بحريته، ولا يشــغل باله 
ســوى الســفر والهروب إلى أصقاع العالم، مع 
ذلك وجدت نفســي أنجرف في حبه انجرافاً لا 

عودة منه.
 اســتطاعت مــي مظفــر النفــاذ إلــى أعمــاق 
رافع، إلــى تلك الــروح القلقة الحائــرة، أفزعها 
بقــدر ما عــزز روح التحدي لديهــا، انطلقت معه 
بجــرأة وتحدٍ، تجده أقــرب من يدهــا إليه مرة، 
وتارة تــراه أبعد مــن بنات نعش، هــو الحقيقة 
والســراب معــاً، الوضــوح والغموض، الشــك 
واليقن، التقيا، وعشقا، تبادلا الأفكار والأحام 
والمعرفة والهموم والفرح، كانت مي الاســتقرار 
الذي يبحث عنه رافــع، ويهرب منه، يغريه مرة، 
ويرهبه مرات. هي الثنائية التي تجمع الضدين، 
اختيار بقصدية في عنوان السيرة )الماء والنار( 
ســيرورة دالة على معطى ثقافــي وميثولوجي، 
وحتــى الخيــال طافح 

بهذه الثنائية، وكاهمــا يفضيان للحلم والموت 
والرغبــات، ومعــاودة الحياة ثانيــة، عنصران 
متضــادان، متحــدان، فــي التكويــن، دونهما لا 
يمكــن للحيــاة أن تســتمر، وهــل يرد النــار غير 
المــاء؟ وهل يرد الماء غير الســدّ؟ والســد امتداد 

للأواصر، يرسل ومضة من كهرباء الروح.

الأثر والأدبي

 تنتهي صولات الكرّ والفر عند قاضي المحكمة 
الشرعية في الكرادة الشــرقية، لعقد قران بمهر 
متقــدم قدره دينــار واحد فقط، وشــاهدان هما 
ضياء العــزاوي، وطارق إبراهيم، كانت مي في 
غمرة الانتشــاء، وفرح الكلمــات العذبة، تصف 
ليلة الزواج: كنت با منازع أســعد مخلوقة على 

وجه الأرض.
إن عماً غنياً كهذه الســيرة، يقــدم لنا مامح 
جديــدة لأثر أدبــي بما يحمل من أضــداد تتعلق 
بذاكــرة حية توقظ روح الفنان، وتنســخ روحه 
ثانيــة، إن خصوبــة التجربة هنا هــي خصوبة 
حيــاة بكاملهــا، وإن ظهرت بهاجس مأســاوي 
فــي بعــض محطاتهــا، وتنتهــي بقصــة لحلــم 
ترويه مي بحســرة وألم ووفــاء: أرى رافع يعد 
حقيبته للمغادرة ويقــول لي معتذراً: حان وقت 
انفصالنــا، أريــد أن أنطلق حراً كمــا اتفقنا، فا 
أملــك إلا الاستســام لإرادتــه واحترامهــا كما 

وعدت نفسي منذ بداية حياتنا.
وقبل أســبوع أو أكثر من رحيله، كنا معاً في 
جبال لبنان، طلب من سائق السيارة أن يتوقف 
قليــاَ لتصوير المشــهد، كان يحمل بيده 
الكاميــرا، وعيناه ســارحتان تتفحصان 
الموقع، طلب مني أن أنتظره ريثما ينتهي، 
بقيت أتابعه حتى توارى في عمق الغابة، 
ولــم يعــد. كان ذلــك فــي الســابعة مــن 
صباح الســبت، السابع من كانون الأول/

ديسمبر عام 2013.
أشهد أن هذه السيرة، تجاوزت الصمت 
الثقيل، وســأم الغياب، وعذابــات الفراق، 
كانــت عينــا مــي ترنــوان للســماء، فتمــد 
أجنحتها إليك، وصنعت من أحام الشباب، 
وخيــالات الليالــي، ســيرة كُتبــت فصولها 
بدقّــات القلب، أين مواســم الفرح المطل على 
العيــون؟ حتى وهــي محاطة ترنو للســماء، 
كانت فــي أغلب الصور حزينة، في قســمات 
الوجه رموز مجهولة، البورتريت الذي رســمه 

رافع للوجه الجميل يقول هكذا.   

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

أعْطابُ الحياة
قاق لي وَطءُ الزُّ

حن أنْصتُ لِتنهدات الفَجْر في قلبي
الشبيهِ بِطائرِ الُحلم

ة سَحابٍ حنَ أسيرُ بِمعيَّ
م ماءَه يُهشِّ

على صخْرٍ طواهُ النسيانُ
في وُجودٍ عَلا فيه صفيرُ الأيادي

الُمندّاةِ بالشقاء
قاق لي وَطءُ الزُّ

رتْ لي الوجوهُ في مرايا الَمساء. إنْ تنكَّ

٭  ٭  ٭

أنهارُ الليلِ
تَغمرُ التفاحةَ المقضومةَ في فَمي

رت أحلامي بَعْدما تحجَّ
على أكتاف مدينةٍ

مَرميَة على ضفة البحرِ الصّغير
رميتُ أسراري

ة فوقَ أسرَّ
تتهجى أعْطابَ الحياة

على سَقْفِ الوُجودِ
ساخِرَةً

مِن عُيونِ التائِهن المليئةِ بالرّماد
لْاياً نادَيتُهم:

أشعِلوا عيونَكم
علَّ عُشب الأفقِ

يَنمو مِن جَديد...

٭  شاعر مغربي

جمال أزراغيد *

شعر
 

الشاعرة مي مظفر
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بروين حبيب *

الأدب والثقافة 
تحت ظلال نجوم الغناء 

■ لنتفق  على أن كل مهرجان أرضٌ خصبــة للفن والثقافة والفن والأدب 
والموســيقى، وفضاء تلتقي فيه الأصــوات والحروف، ومنــه تنبثق آفاق 
إبداعية جديدة. وقد تبلورت فكرة إطــاق المهرجانات تدريجيا من منظور 
عيش هــذا التحالف للفــن الصوتي والأدب، فأُنشِــئت عــروضٌ وحفات 
موسيقية ولقاءات أدبية وورش عمل للكتابة لارتقاء بالجماهير نحو آفاق 

تعبيرية، أكثر جمالا وساما وسلمية.  
وقيل إن »النص طريقة دخول غنية بشــكل خاص إلى عوالم الموســيقى 
الصوتية، بينما تفرق الموسيقى في لون النص«. من هذا الباب كانت برمجة 
فعاليــات ثقافية في مهرجان جرش في دورته الخامســة والثاثين، جامعة 
بين الغناء والفنون الفولكلورية والمسرح والشعر والندوات الفكرية، وكان 
واضحا من خال التكثيــف الذي حدث في البرمجــة، أن الجميع كان يريد 
تجديد طاقاته الإبداعية، بعد فترة انقطاع طويلة نسبيا بالنسبة للمهرجان 

بسبب جائحة كورونا. 
الأصــداء الجميلة الأولى كانــت متعلقة بالإجــراءات الصارمة للحفاظ 
على ســامة الضيوف وجمهورهم، وهذه كانت عاما مشــجعا للمشــاركة 
دون خــوف في فعاليات المهرجــان، ولأن عالم الشــعر والأدب والفكر كان 
مفصولا عن مســارح الغناء، فلم نعش فعالياتنا بقلق، حتى معرض الكتاب 
فــي عمان كان مريحا ومنظما وجميا، وقــد كان الدخول صارما فقط للذين 
أخذوا اللقاح، مع أخذ حرارة الأجســام وارتداء الكمامة زيادة في إجراءات 
الســامة. بعد عامين تقريبا من انتشــار الوباء، كان يجب أن »تهب الرياح 
في النار« لتنبعث الشــعلة من جديــد، فالخمود الذي شــهدته دول العالم 
كلــه، حوّل الحياة إلى فصول افتراضية نعيشــها بشــكل متقطع، وإن أنقذ 
الثقافة من موت حقيقي.  عادت المهرجانات الموســيقية والغنائية والشعرية 
والأدبية، لتعيد التوازن لنفوس الناس. لقد مرّت علينا سنة عصيبة بالفعل، 
وتلتها أشهر جعلتهم يشعرون باستمرار اختناقهم من العزلة، وها هي بوابة 
الثقافة تفتح من جديد، وهذا با شك يؤكد أن الثقافة عصب الحياة الروحية 

لكل الشعوب في كل العالم.
أما عن مهرجــان بحجم مهرجان جرش، الذي جمع بــين الغناء والفنون 
الفولكلوريــة  وأشــكال تعبيرية مختلفة، مثل الشــعر والأدب والمســرح، 
فيمكن تصنيفه بين المشاريع ذات الآفاق المبشرة بمزيد من الاهتمام بالفنون 
المكتوبة لتعتلي خشبة المسرح وتسجل حضورها. حتى إن كانت عين الإعام 
قد ركزت أكثر على نجوم الأغنية »الراقصة« دون غيرها، فإن صوت الشــعر 
مثا، ملأ فراغات ما بين صخب الموسيقى والغناء. إذ كانت هذه الدورة تكريما 
للشاعر جريس سماوي، ودُعي إليها شعراء من كل العالم العربي، غاب عنها 
الشــعراء الجزائريون بســبب ظروف قاهرة ارتبطت بطيران الجزائر. لقد 
سمحت لنا الإقامة القصيرة في عمان بالانغماس في الثقافة المحلية للأردن، 
فــي أجواء خريفية رائعة، كمــا منحتنا فرصة لقاء شــعراء وكتاب وفناني 
البلد. تقلصت المسافات التي كانت تفصلنا. ما ولّد سحرا ثقافيا ذا بعد دولي 
لجرش، التي كانت ولا تــزال محطة مهمة يتمنى أي شــاعر عربي الوصول 
إليها، ومكانا بارزا على الساحة الإقليمية بسبب أهمية المهرجان. لقد تحولت 
المدينة إلى مشــهد ملون ومشــرق مليء بالشــعر والإيقاع، ولعل الأمر كان 
ســيأخذ بعدا أبهى لو أن القادمين للغناء أكثر رزانــة، وأقل صخبا وتهييجا 
للجماهير في ظروف كهذه، بالنســبة لي الأصوات الأردنية أثرت المهرجان 
بشــكل قوي، مثل النجمة نداء شــرارة، ومكادي نحاس، وزين عوض التي 
أعتبرها اكتشافا جميا، وأسماء أخرى في قمة الجمال يضيق المقام لذكرها. 

كل عام في بعض المهرجانــات العالمية تحضر الأجيال الجديدة بأداء حي 
في جميع الفنون، وقــد اجتهدت جرش بمهرجانها، علــى تجمع كل الفئات 

العمرية، كان التنوع مبهرا، وقد شمل حتى الأطفال.
اســتعدت وأنا أعتلي منصة الشــعر كل ذكرياتي الجميلة مع الأردن، منذ 
كنت طفلة مبهورة ببرامج تلفزيونية مثل برنامج »مناهل« ومسلســات مثل 
مسلســل »السيف الذهبي« وأصوات دبلجت شــخصيات كرتونية لا تنسى 
علمتنا فصاحة اللغة العربية، وظلت الذكرى الأجمل على الإطاق في قلوبنا.
وفق رؤياي الخاصة كان الجمع بين الفنــون جميعها في مهرجان واحد، 
فكرة بديعة لخلق موســم ثقافي مكثف، سبق بداية الموسم الدراسي بقليل، 
وختم العطلة الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا علينا، كون جميع الفنون 
يؤسس لها الأدب والشعر. وقد تذكرت خال أحاديثنا مع بعض الحاضرين 
من شعراء وأكاديميين من بين الحضور، قصة »أليس في باد العجائب« التي 
نشرت أول مرة في كتاب عام 1865، وبعد حوالي قرن من الزمان أثارت فرقة 
البيتلز الشهيرة موضوع الأرنب الأبيض باستمرار، وهو شخصية رئيسية 
في القصة، خاصة في أغنيتهم »لوسي في السماء مع ألماس«. هذه واحدة من 
القصص التي يعج بها تاريخ الأغنية في العالم أجمع، لكننا في الشق العربي 
منه ننسى أن نوثق لهذه الأمور، وهذا ربما تقصير إعامي محض. عن أغنية 
»القمر فوق شــارع بوربون« لستينغ على سبيل المثال، وهو معروف بذكائه 
وميله للأدب،  يروي أن الأغنية اســتوحاها من روايــة »مقابلة مع مصاص 
دماء« للكاتبة الأمريكية آن رايس، فبعد حفلة للشــرطة في نيو أورلينز في 
فندقه في حي فرنســي في شــارع بوربون، قرأ الرواية حتــى أواخر الليل، 
وحين وقف ونظر إلى الشــارع المهجور تحت نور القمر كتب أفكاره، ثم امتلأ 

بالموسيقى وقد تشبع بالمشهد المؤثر.
وكان غريب ألبير كامو مصــدر إلهام لأغنية »قتل عربي« لفرقة »ذي كور« 
التي على الرغم مــن توزيع كتيبات عن الرواية عنــد مدخل حفلهم، اتهموا 
بالعنصرية بســبب الأغنية، ما أجبرهم على غنائها في نسخة معدلة »تقبيل 

عربي« .
إن الذين يعتبــرون عزل الأدب عن الفنون الأخــرى لصالحه مخطئون، 
فالأدب كان وســيبقى ركيزة الفنون كلها، ويعيش في تفاعل مســتمر معها، 
وبقدر ما يعطيهــا فهو يأخذ منها أيضا،  لهذا حتــى لا تذهب تلك الفنون في 
اتجاهات تعكر صفو الذائقة الجماعية، علينا أن نصالح بينها وبين الشــعر 

الحقيقي والأدب الراقي، الحامل لجمال الكلمات والمعنى. 
عالمة الموســيقى كاثرين رودنت في جامعة السوربون، قالت »متى ما قُرِئ 
الشــعر بصوت مسموع فقد دخل فضاء الموسيقى، وقد خلقت حوارا بين علم 
الموسيقى التحليلي والنهج الاجتماعي للممارســات الموسيقية والشعرية، 
كما عملت على الموســيقى الشــعبية والموســيقى الترفيهية« وهي لا تذهب 
بعيدا عن النظري الذي نتشبع به من حيث قدرة الشعر على التواصل بشكل 
كامل وعلني مع الجماهير، وبصورة ودية  في ظل الحضور الموسيقي، ودمج 

»الكلمات المغناة« مع القصيدة بكل ألوانها. 
مشــكلتنا أننا في الغالب نميل إلــى معاملة هذه الحقائــق الثقافية وفق 
مراجعنا الخاصة وتراثنا وعاداتنا، دون أن نســأل أنفسنا ما إذا كانت هذه 
الحقائق لا تتضمن خصوصية معينة من شــأنها أن تبــرر الخطاب النقدي 

الموجه لتقاطعات الموسيقى والأغاني والشعر والفكر. 
لقد حافظ الأدب على عاقاته مع الموســيقى والأغانــي على مدى قرون، 
حتى أن هــذه العاقات أشــبه بالزواج الأبــدي، بين الشــفهي والمكتوب، 
وبينهما وبين اللحن كموســيقى تُخضعه لقوانين الأداء، وقد لعبت المقاييس 
الموســيقية دورها في تقسيم النصوص الأدبية إلى أنواع، كما حددت المكانة 
التي يكتبسها كل فن على السلم الجماهيري، وهذا مكسب فيه من الثراء ومن 

الجمال ما فيه.
مهرجان جرش العريق كان من هذا النوع، مرّ كحلم جميل وسريع، عشت 
بعض تفاصيله على الضفة الأدبية الشعرية الهادئة، صحيح أن ظال نجوم 
الغناء غطت علينا نحن الشعراء والكتاب وأهل الأدب، لكننا كنا مكتفين جدا 
بلقاءاتنــا الدافئة في ضيافة أصدقائنا في الأردن الذين احتفوا بنا وغمرونا 

بمحبة كبيرة. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

»سيدة القاهرة«: فيلم يسرا الذي أفسده المخرج وتبرأ منه كل أبطاله!  
■ فــي عام 1990 أنتج فيلم »ســيدة 
القاهــرة« الــذي كتب له الســيناريو 

الديــك  بشــير  السيناريســت 
وأخرجــه المخــرج المغربي مؤمن 
أحداث  دارت  وقــد  الســميحي، 
رئيســية  محطات  حــول  الفيلم 
ومهمة في عمر مصــر، بداية من 
نكسة 67 وانتهاءً بنصر أكتوبر/
مــروراً   1973 الأول  تشــرين 
باغتيــال الرئيــس الســادات 
في حادث المنصة الشــهير عام 

.1981
المكتوبة،  الُمعطيات  وحسب 
الحساســة  الزمنية  والمراحل 
الكثير  علــى  انطــوت  التــي 
والعقبــات  الُمشــكات  مــن 

والانتصــارات، كان طبيعياً أن يتضمن 
الفيلــم ما يشــبه الوثائــق التاريخية 
الأحداث  دقــة  على  الدالــة  المصــورة 
والظروف التي مــرّت بها مصر في تلك 
الأثنــاء، وربما ذلك ما شــجع بشــير 
التجربة،  على  للسيناريو  ككاتب  الديك 
لتخرج  كبيرين  وجهداً  وقتاً  فيها  فأفنى 
إلى النور كعمل ســينمائي مُعتبر، يُمثل 
شــهادة عصرية حية على ما جرى من 
النصر  وحُلم  ومرارتها  النكســة  وقائع 
الذي تحقــق بعد طــول انتظــار، كما 
الرئيس  اغتيــال  مابســات  في  يُدقق 
الســادات، ويُلقي الضــوء على بعض 
فيُصبح  الرؤية،  تكتمــل  كي  التفاصيل 
الفيلم شــاماً وغنياً ودالًا على ما يُشير 
إليه، إذ لا مبرر لإنتاجــه غير أن يكون 
وافي المعاني مُحيطــاً بكل ما ورد داخل 
الســياق الدرامي، ســواء الُمتصل منه 
بالرؤية السياســية، أو ذلــك التدبيج 
التجاري لقصة صعــود الفتاة الفاحة 
الجميلة، التي تهوى الغناء وتطمح إلى 
الريفية حائاً  التقاليد  الشــهرة وتقف 

أمام تحقيق حُلمها.
لكن شــيئاً ما حدث نتيجــة تزاحم 

على  الطاولة  قلــب  واختاطها  الأفكار 
المخرج المغربي مؤمن الســميحي فتبرأ 
كل أبطــال الفيلم مــن أدوارهم، حيث 
الفكرة ولا  لم يكن هناك اتســاق فــي 
تجانــس فــي الأحــداث، فالربط بين 
اغتيال  وحــادث  والانتصار  النكســة 
يســتند  ولا  تعســفياً  كان  الرئيــس 
لأي متــكآت موضوعية تجيــز امتداد 
الخــط الدرامي بالكيفيــة التي جاءت 
الإخراج  في  الفادحة  العيوب  وأظهرت 
والمونتاج، لاســيما وأن مسيرة البطلة 
التي جسدت دورها يسرا كانت مُرتبكة 
إلى حد كبير، فالشــخصية مشوشــة 
من  والكراهية  بالرفــض  ومحاصــرة 
جانــب الأهــل والأقارب، حتــى الأخ 
الوحيــد عبــد العزيز مخيــون، الذي 
تتعلــق بــه عاطفياً يمضي في مســار 
آخر، وينتهج المبدأ الاشــتراكي، إيماناً 
بالعدالة الاجتماعيــة، لكنه في الوقت 

ذاتــه، يمــر بظروف نفســية قاســية 
تــؤدي به إلــى الاضطــراب، وبكثرة 
ويموت  ســوءاً  حالته  تزداد  الضغوط 
مقتولًا، دون إبداء أســباب موضوعية 
أن الأدوار  المفاجئ. كمــا  لهذا المصيــر 
ذلك  راتب،  لجميل  الأخرى  الرئيســية 
»البيــك« الإقطاعي الذي أحــب الفتاة 
وآمن بموهبتها وتزوجها، ومثيله نبيل 
الداعم  الشــريف  الصحافي  الحلفاوي 
لها أيضاً بدوافع إنسانية وعاطفية، لم 
المطلوب،  بالقــدر  عميقة  أدوارهم  تكن 
ســطحية  بدت  أهميتهــا  رغــم  فهــي 
وهامشــية ولا تُفضي لشيء ذي قيمة، 
لا على المســتوى الدرامي ولا المستوى 
التاريخي،  ولا  السياسي  ولا  الإنساني 
باعتبار أن الســيناريو يشمل كل هذه 
الأبعــاد وكان ضرورياً أن يضع المخرج 
كل ذلك في الحســبان فيكون التضفير 

والتفعيل مُحكمين ومُقنعين. 

الفيلم والطريقة  لكن واقع الحال في 
التي تم تنفيــذه بها جعلتــه أقرب إلى 
مُنفصلة  لحكايات  الخفيفــة  البانوراما 
غيــر مُتصلة، تفتقد إلــى أدوات الربط 
المنطقية بخاف شــخصية البطلة التي 
جعلها مؤمن الســميحي عاماً مُشتركاً 
في كل المشــاهد، مُعتبراً إياها رمزاً لمصر 
رغــم انتفاء الحيثيات التي تُشــير إلى 
ذلك، اللهم غير تلميحات ساذجة لحيرة 
الُمثقلة  الُمحافظة  الُمتطلعة  الريفية  الفتاة 
بالهمــوم والأعباء، القريبــة في طبعها 
للســخاء والعطاء والتضحية، لكن كل 
هذه الخصال والصفات لــم تكن كافية 
للربط بين الشخصية المحورية ودلالتها 
الرمزية الافتراضية، لأن الإشارات كلها 

جاءت ضعيفة وواهية.
وما يؤكد ســذاجة الفكرة من البداية 
للنهاية، أنها بُنيت على تناقضات لا على 
حقائق، فهناك رفض طبيعي للنكســة، 

وتلويح بصــورة عبد الناصــر كزعيم 
عروبــي قومي، وفي الســياق نفســه 
تجاهل  مقصــود، أو غير مقصود لحرب 
الاســتنزاف وإعاء من شــأن الرئيس 
الســادات، ثــم ورود لحــادث اغتياله 
قبيل نهاية الفيلم بدقائق معدودة كأنه 

نتيجة أو ثمن للأخطاء التي ارتكبها.
موجع،  تراجيــدي  درامي  تشــكيل   
السياســي  النشــاز  ونظم على قوافي 
أدى إلى توهان المعنى داخل التفاصيل، 
فذهبت  برُمتها  الإبداعيــة  الفكرة  وبدد 
جهــود كل العاملــين في الفيلــم هباءً 
منثــوراً، وزاد على ذلــك وجود الوجه 
الجديد محمود حميــدة آن ذاك في دور 
هامشــي لا محل له من الإعراب، كبديل 
البطلــة وتوظيفه  المفقــود لدى  للحب 
كشخصية تملأ بها فراغها العاطفي، في 
حــين أنها لا تُعيره اهتمامــاً حقيقياً ولا 
يمثل بالنســبة لها أكثر من مجرد إمعة 
يتبع خطاهــا ويرافقها أينما ذهبت لقاء 

سهرة أو تلويح كاذب بالحب.
لقد ظل فيلم»ســيدة القاهرة« مُهماً 
لمدة تزيد على ثاثــين عاماً نتيجة عدم 
الترحيب به واعتبــاره من وجهة نظر 
كاتبه وأبطاله غلطــة العُمر التي يجب 
نســيانها أو تناسيها، وقد حدث بالفعل 
هو  المذكور  الفيلــم  بات  الوقت  فبمرور 

والعدم سواء!

٭  كاتب مصري

كمال القاضي *

 الفنانة يسرا في مشهد من الفيلم

حوار: محمد الديهاجي  

شــاعر وإعلامــي مغربــي، ولــد فــي قصبة 
بنــي عمار زرهون ســنة 1964. تخرج من قســم 
الفلســفة في كليــة الآداب والعلوم الإنســانية 
ظهــر المهــراز فــي فــاس. حصــل علــى دبلوم 
تقنيات الكتابــة الصحافية من جامعة ســيتي 
في لندن، ودبلــوم في الإعلام من المعهد العالي 
للصحافــة في الرباط، الشــيء الــذي مكنه من  
امتهان الصحافة من خلال مجموعة من المنابر 
الإعلاميــة. هو واحد من أهم رواد الحساســية 
الجديــدة التي خرجت من رحم الشــعر المغربي 
الثمانينــي. صدر له خمس مجموعات شــعرية 
وســيرة رحلية، وهي كالآتي: »صوت التراب« 
»رمــاد    2007 الســلمون«  »حماقــات   2000
اليقــن«2013 »طعنــات في ظهر الهــواء«2019  
»زر أســود لقتل الربيع« 2021 »خمسة أيام في 
فلسطن/ســيرة رحلية« 2020. وحول تصوره 
لمــآلات الشــعرية العربية في المغــرب في وقتنا 
الراهن، وكذا رأيه في ضبابية هذا المشهد، كان 

لنا معه هذا الحوار.

□  في مشــهدنا الشــعري اليــوم تدافع قوي 
نحو هاجس المغايــرة والاختاف بخصوص رؤى 
الكتابة الشــعرية. في رأيك ما حدود التداخل بين 
الشرطين، الأخاقي والجمالي من جهة، ومن جهة 
أخرى ما مدى أهمية الشرط الأول بوصفه هاجسا 
عند مجموعة من الشعراء والكتاب بشكل قد يؤثر 

سلبا في الشرط الأول؟ 
■  فــي رأيــي، لا جــدوى ولا ضــرورة  للكتابــة 
الشــعرية  اليوم وعبر التاريخ، ما لم يكن هدفها هو 
تحقيــق المغايــرة والاختلاف. إن مفهــوم »الإبداع« 
نفســه يحمــل هــذا البعــد الأساســي فــي الكتابة 
الشــعرية، وإلا لمــات الشــعر وتحجر فــي بداياته، 
ولصــار مــا يكتــب بعــد ذلــك مجــرد رجــع صدى 
للأولين. الشــاعر الحقيقي هو الــذي يصارع طوال 
تجربتــه من أجــل أن يكــون مبدعا، أي متفــردا، لا 
يقلــد ولا يكرر ولا يثرثــر، قد يتأثر بتجربــة أو تيار 
مــا، لكنه يحــرص تمام الحــرص علــى أن يكون ما 
يكتبــه تعبيرا عن صوتــه الخــاص بتركيب خاص 
وبصــور واســتعارات وانزياحــات خاصــة. هنــا 
تكمن محنة الشــاعر، وهنا يقف أمامه هذا التحدي 
عاليا مثل جــدار الصين العظيم، لذلــك ترى أنني لا 
أكتب كثيرا، ولا استســهل عملية الكتابة الشــعرية 
كمــا يفعل الكثيرون، حتى لا أســقط في فخ الإتباع 

والتقليــد وحتــى لا أكــون مجرد رجــع صدى لأي 
كان. الشرط الأخلاقي الوحيد المطلوب في العملية 
الإبداعية هو الصدق، وبهــذا المعنى يقوم التحالف 
إن صح التعبير بين هذا الشرط »الصدق« والشرط 
الجمالــي »الحرية« فــي التخييــل والتعبير لإنجاز 

النص الشعري المغاير والمختلف.
□  ناحظ في الآونة الأخيرة أن مفهوم الكتابة 
الشعرية يســير بخطى واثقة نحو تأسيس وعي 
شــعري جديد ومختلف فــي إطار اســتراتيجية 
تنتصــر للقيــم الجمالية على حســاب الشــرط 
الأخاقي. فما هو تصوركم لأفق الشعر المغربي في 

ظل  هذا النزوع الجمالي المفرط أحيانا؟ 
■  تحــت يافطــات وأقنعــة كثيــرة كان الرقيب 
ومــا زال يحشــر أنفــه فــي الكتابــة بشــكل عــام، 
والكتابة الشــعرية بشــكل خاص، من أجل التحكم 
فيهــا وتوجيههــا حســب اســتراتيجياته وشــبكة 
علاقاته ومصالحه، وسواء كان ذلك الرقيب يتقنع 
بالأيديولوجيــا أو السياســة أو الدين او الســلطة 
أو المــال، فإن تموقعه في مواجهــة الإبداع ينبع من 

رفضه الصريح أو الضمني لهذا النزوع العارم نحو 
الجمالي في الكتابة الشــعرية، لأن ذلك يؤشــر إلى 
انفــراط تحكمــه ورقابتــه ووصايته علــى الإبداع، 
وبالتالــي يؤشــر إلى إفلاس مشــروعه التســلطي 
والتحكمــي أيا كانت الشــعارات الكاذبة التي يلوح 

بها. 
□  ليس من شــك في أن مجموعة من شــعرائنا 
اليوم أصبحوا يتهافتون بشــكل لا يمكن لكل عين 
فاحصــة أن تخطئه، علــى المهرجانــات الوطنية 
الرســمية، التــي تضمن الحق المادي لكل شــاعر، 
وأيضــا تهافتهــم على اللقــاءات العربيــة، وكذا 
المســابقات الشــعرية والمجــات الخليجية، التي 
تنشــر لهم مقابل تعويــض مادي، بغــض النظر 
عن توجه المؤسســات الراعيــة أو الحاضنة لهذه 
الملتقيات، أو الخط التحريــري لهذه المجات. فهل 
يمكن اعتبار هذا الأمر مؤشرا إيجابيا من شأنه أن 

يخدم الشعر المغربي مستقبا؟  
■   يطرح السؤال هنا إشكالا كبيرا، فما المقصود 
أولا بالمهرجانات الوطنية الرســمية، إذا كنا نعرف 

أن وزارة الثقافــة المغربيــة لا تنظــم إلا مهرجانــا 
واحدا للشــعر طوال الســنة، هو المهرجان الوطني 
للزجــل فــي مدينة ابــن ســليمان، في حــين تدعم 
عــددا من المهرجانات التي تنظمهــا جمعيات أهلية 
كمهرجــان الشــاون. إذن ليس هنــاك مهرجانات 
وطنية رســمية كثيرة في بلادنا، حتى نتحدث عن 
تهافت شــعرائنا عليها، ثم لا بــد أن نتوقف بجدية 
أمام مســألة تعويض الشــاعر ماديا عن مشاركته 
فــي مهرجان مــا، لأن زاويــة المعالجة تكشــف عن 
مغالطــات  ومزايدات مجانية وفارغــة، فبعيدا عن 
المهرجانات الرسمية وهي قليلة على أي حال، فإن 
المنظمين وأغلبهــم جمعيات لا يناقشــون تعويض 
المطربــين والمنشــطين والفنانــين، لأنــه تحصيــل 
حاصل وشــيء مقبول ومشروع، لكنهم يتعاملون 
بطريقة معاكسة تماما عندما يتعلق الأمر بتعويض 
الشعراء، حيث يصبح التعويض غير مرغوب وغير 
ضروري. وهنــا تصبح احتمالات التفســير قليلة، 
فإما أن تعويض الشــاعر ليــس ضروريا، لأن الأمر 
يتعلــق بمنتوج بخس، وإما أنهم يعتبرون الشــاعر 
المســكين مناضلا ومتطوعا لا يســتحق التعويض 
المــادي، حتى وهــو فــي حضيض المجتمــع. وكلا 
الاحتمالــين يؤشــران إلــى حقيقة النظــرة الدونية 
التي ينظر بها الجميع إلى الشاعر والشعر للأسف. 
فــي حين أعتبــر تعويض الشــاعر ماديــا، حقاً من 
حقوقه غيــر القابلة للتصرف إلا بمشــيئته، أي إذا 
تنازل عنه هو، فهو مجرد إنســان كأي إنسان آخر. 
فكمــا يعوض كل ذي منتج على منتوجه، فمن حقه 
التعويض عن منتوجه الشعري، أما إذا كان الشعر 
لوحــده لا يســتحق التعويض المــادي، فالأجدر أن 
تتوقــف جميــع المهرجانــات الشــعرية، وليحيــى 
»الشــطيح والرديــح« الذي لا يقدر بثمن. بالنســبة  
للقاءات الشــعرية العربية تبقى المشــاركة المغربية 
فيهــا محدودة بالمقارنــة مع المشــاركة العربية في 
اللقــاءات الشــعرية المغربيــة، حيــث المبالغــة في 
اســتقدام الأســماء العربية على حســاب الأسماء 
المغربيــة، حتى وهي لا تبعد عن مقرات المهرجانات 
إلا أمتارا قليلة، وهذا الأمر أصبح للأســف  موضة 
تتناقلهــا الجمعيــات والمهرجانــات، لذلــك تبقــى 
المشــاركة المغربية فــي اللقــاءات العربية محكومة 
بشــبكة من العلاقات وتبادل المصالــح والدعوات 
فــي حلقــات زبونيــة ضيقــة لا يســتفيد منهــا إلا 

المحظوظون.
من جهة أخرى، لا أرى في مشاركة الشعراء في 
المسابقات الشعرية والمجلات الخليجية أي مشكل، 
ما لم يمــس ذلك اســتقلالية الشــاعر وحريته. لأن 
الشــاعر في نهاية المطاف إنســان يقــدم منتوجا لا 

يمكن أن يكون لوحده منزوع الحقوق.

 أنحني على الأرض
 لألتقطَ نفْسي

ليلٌ بلا ثلج
الوقتُ يســيلُ عواءً خلفي، وأنــا ما زلتُ 
أتقدّمُ إلى عريي، الذي ســيبقى والوقتُ قبلي 
أيضــا يليقُ به كما يقــولُ أن يتقدّمني مازحاً 
من عمري. لا يستمع إليّ ولو لمرّةٍ واحدةٍ حيَن 
أرغبُ أن أتقــدّمَ، وأعني أن أقابلني ليس أكثر 
من زمن مخصّصٍ لي فقط، ونادراً هذا يحدثُ 
كلّمــا انحنيتُ علــى الأرضِ لألتقطَ نفســي 
خلفي. وتخصّني أنــا فقط وتتمكن بأعجوبةٍ 
أشــدّ طيباً من شرفاتٍ تنكرية لم تجدني حين 
لوّحتُ وأنا أمرُّ بإهمالٍ تحــت فجرها العالي 

الصمــت الغزير المطر، كنت أرغبُ أن أغســلَ 
ثرثرتــي وأبلّل ثمالتي بشــكلِ ليــلٍ با ثلجٍ 
وأشــعرُ لأوّلِ مرّةٍ كما لم أفعل منذ مدّةٍ طويلةٍ 
.أنّي لستُ ظا لأمشي مرتفعاً، كما يجب عليّ 
أن أكون مثلي بنكهــةٍ طريفةٍ وفكرةٍ ناضجةٍ، 
تتحــوّلُ تدريجيّا إلى حليب تحتســيهِ دونَ 
ملــلٍ. الأرض التــي تحاولُ أن تمشــي فوقي 

تلمّعني كلّ وقت.

بصرٌ مرنٌ
ســأقولُ لا شــيءَ مع مرور شــيءٍ مهمّ لا 
يستغرق ســوى دهشةِ طيٍن من معجزةِ كام، 
عاليا إلى بردٍ يمكنه لمسَ خبزِ التنّور لتدوينِ 
الحياةِ بشــكلٍ حيّ .لأبحثَ عن نفســي التي 
خرجتْ للتنزّهِ لترى لذة رائحةِ أقدامَ النساءِ 
على العشــبِ ، وترغب بالوصــولِ إلى بصرٍ 
مرنٍ كتابوتٍ علّق في فضاءِ الليل أمام ذاكرةٍ 

ليســت ببــراءةِ  طفلٍ فــي عيدِ ميــاد ورد، 
يبلعُ  فمَ فراشــةٍ تخرمشُ عضوَ لونه الرقيق 
وأنا على وشــكٍ. أن أنظرَ إلى نفســي وأعدّدَ 
الاعتــذاراتِ العالية الإغواء، وأتســلّقَ أكثر 
من فكرةٍ قربَ معبدٍ، تنبّأ بعراءٍ يســتمعُ إلى 
عوائي ويتهشّــم لأعودَ إلى ثمّة ايّامٍ من زمنٍ، 
لا لذّة مــن نبيذٍ فيه ولا خبز في قرابينه، التي 
تتكسّــرُ فوق صلصالٍ قديٍم، لمقبــرةٍ لم تجدْ 
صــورةً واحدةٍ لميّت تنكرهُ الحيّــةُ ذكرا بأنّهُ 

ليس كلكامش بغليونِ رامبو.

أفقدُ أسمالي
أســتلقي في الرابعةِ بــرداً وأتذكّــرُ معكِ 
الناعمة  وأيّامنــا  النار،  موقــدِ  قرب  رغبتي، 
التي لــم تحافظْ علــى مامحها للســخرية. 
كلّما اقتضى التأهّبُ أن نكرّرَ اســتعدادنا على 
الدوام، ونفقدَ الســيطرةَ على أســمالنِا التي 

يحلو لها تمامــاً تجاعيد أصابعنا الســاقطة 
كالفراشــاتِ على عواءِ الورد، فــي معبدٍ لم 
المدهــشِ كثيراً،  الرثاءِ  يتعوّد على تعاويــذِ 
ويــد حوريّة عجــوز، تتابــعُ طريقهــا إلى 
مســاءٍ بعبارةِ آســف في عبّ الضوءِ المغرم 
بنبيذٍ وفيــر، ولأنّنا ما زلنا منشــغليَن بفحلِ 
بصوت  لمداعبتها  العاريــة  أرواحنا  صلصالِ 
مبحوح، خشــية أن يستوقفنا الوقتُ الأسود 
المبجّل بتوابيــتِ جثثٍ، تعبثُ بالوردِ في آخر 
مصاطبِ الحديقة وبالتأكيد أنّها ليســت المرّة 
الأولى منذ أمس، لا أعتذرَ لخطّ مريب أبرقَ لي 

أنّه الآنَ يسيرُ إليّ.

٭ شاعر عراقي

زهير بهنام بردى * نص

الشاعر محمد بلمو
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتحمــس للتعبيــر عــن رأيــك أو للقيــام 
الظــروف  لــك  تســمح  جريئــة.  بخطــوة 

بالمصالحة وطي صفحة الماضي

الثور
أمامــك  يفتــح  فينــوس  الحــب  كوكــب 
بــاب التعارف حتى مــع أجانــب أو غرباء، 
كذلك يســمح بالإرتباط ويعــزز العلاقة عند 

المرتبطين

الجوزاء
من المستحســن عدم الغــوص في أخطاء 
الماضــي، ومــن الضــروري التوصّــل الــى 

الحلول

السرطان
يدعــو الجــو العــام الــى الانتبــاه لنبرة 
الصــوت وعــدم التســلط أو فــرض الرأي. 
حافظ على اســتقرارك العاطفي ولا تعرض 
علاقتك الحاليّــة لمطبات وظروف أنت بغنى 

عنها
  الاسد

تغييــرات في المحيــط المهنــي وتعديلات 
إدارية لمصلحتك. قد تطرق باباً للمرة الأولى 
وتســاعدك الظروف على بلــوغ هدف كبير 

في حياتك

العذراء
فترة ضاغطة بســبب كثرة الانشــغالات 
فــي  ســلباً  يؤثــر  الــذي  الأمــر  والهمــوم، 
الأجــواء الحميمــة إذا لم تضبــط الأعصاب 

والانفعالات

الميزان
تذهــب نحــو حيــاة متجــدّدة وتغييرات 
مفاجئــة وتجــارب طارئة مشــوّقة جداً ولو 

كانت صادمة في بعض الأحيان

العقرب
تتســلّح بقدرات كثيرة وتحقــق أرباحاً. 
بــادر الى تســوية الخلافات ولا تســمح لها 
ا بالتّأزّم. تحمل هذه الفترة فرحًا وخبرًا سارًّ

القوس
لا عــذر لك للبقــاء في حالــة الفوضى أو 
الحيرة. تتميّز بالقدرة على التعبير عن رأيك 
وعواطفك، ذلك لن يصعب عليك إعادة المياه 

الى مجاريها الطبيعية

الجدي 
بعــض  ومملّــة  هادئــة  الأجــواء  تكــون 

الشيء. احذر تأزيم وضع معقّد أو قديم

الدلو
قد تقع في الحب أو ربما تجد في شخص 
ما امــكان التعارف والتفاهم. قد تســتعجل 
قرارًا أو طرفًا، وتشــعر بســهولة التواصل 

مع حبيبك

الحوت
يلعــب الخــارج دوراً في تطويــر أعمالك 
فتذهب في أسفار وتلتقي بأوساط جديدة، 
وتكافأ على أعمالك فتعرف ترقية أو أرباحاً 
مادية لــم تتوقّعهــا، وتلعب الصدفــة دوراً 

ايجابياً في قلب الأمور لمصلحتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

من ليس له مكان في المستقبل يعني أنه ليس مهماً في الحاضر

الفيلم الهوليوودي الجديد »كثيب« يمحو العرب من مستقبل البشرية!
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

هيربيــرت  فرانــك  الأمريكــي  الكاتــب  نشــر  منــذ 
روايــة الخيــال العلمي »كثيــب« عــام 1956، تصارعت 
اســتوديوهات هوليوود على شراء حقوقها لكي تطرحها 
ســينمائياً، وذلك بفضل المدح النقدي الذي نالته الرواية 
آنذاك، وتحولها إلى أكثر روايات الخيال العلمي مبيعاً في 
العالم. لكن اقتباســه سينمائيا لم يكن سهلًا، لهذا تفادى 
عدد من أعظــم المخرجين مثل ديفيد لين وريدلي ســكوت 
الخوض في صنعه، بينما فشــل اليخاندرو خوردوفسي 
في محاولته بعد أن استثمر ما يقارب 10 ملايين دولار في 

التحضير لانتاجه.

أحداث »كثيب«

أول محاولــة ناجحة حققها ديفيــد لينتش عام 1984 
عندما أخرج النسخة السينمائية الأولى، لكن الفيلم فشل 
نقدياً وتجارياً، فحمل لينتش ذلك الفشــل للأســتوديو 
المنتج »يونيفرسال« واتهم مسؤوليه بالتدخل في قراراته 
الإبداعيــة. لهذا كان هنــاك ترقب كبير لنســخة المخرج 
الكندي دينيــس فيلينوف، التي أطلقتها شــركة »وررنر 

بروز« الأسبوع الماضي في دور العرض العالمية.
 تــدور أحــداث »كثيــب« فــي المســتقبل البعيد في 
إمبراطورية مكونة من كواكب تحكمها أسر نبيلة، يتزعمها 
الإمبراطور كورينــو. أهم كوكب فيها هو أراكيس، المصدر 
الوحيــد للمادة الأكثر قيمة في الكــون، وهي ميلانش أو 
التوابــل، التي تمنح مســتهلكيها قــدرات ذهنية خارقة 
تمكّن من الســفر بين الكواكب. لكــن أراكيس غير صالح 
للعيش بســبب بيئتــه الصحرواية القاســية وحرارته 
المرتفعة وتديره أســرة الهاركونن، التي تضطهد السكان 
الأصليين، وهم الفريمين، وتحكمهم بيد حديدية. وعندما 
يمنح الإمبراطور إدارة أراكيس لبيت أتريديس، يهاجمهم 
الهاركونن ويســحقونهم. لكن ولي عهد الأتريديس، بول 
أتريدس، وأمه، اللذين يتمتعــان بقدرات خارقة يهربان 
إلى ســكان الكوكب الأصليين، الفريمين. الذين ينبهرون 
بقدراته الخارقة ويعتبرونه »المهدي المنتظر« الذي كانوا 

ينتظرونه ليقودهم في نضالهم لتحقيق حريتهم.
بداية أراد هربرت تســليط الضوء على تدمير الإنسان 
للبيئة وجفاف الأرض، بعد أن شاهد توسع الصحراء في 
ولاية أوريغون الأمريكية عندما كان يقوم بتقرير صحافي 
عن الجفــاف عام 1957. لكن بعد قراءة مئات الكتب خلال 
بحثه، أضــاف لها أبعاداً أخرى كالاســتعمار والفســاد 
السياسي واستغلال الدين للسيطرة على الناس. وابتكر 
عالمــاً مســتقبلياً في الفضــاء يعكس صراعــات الحرب 
الباردة بين الولايــات المتحدة والاتحاد الســوفيتي في 
الستينيات على الأرض: قوى عظمى من البيض تتصارع 
على بلاد الملونين وتســتعمرها وتضطهد شعوبها وتدمّر 

بيئتها طمعًا فــي مواردها الطبيعية, هيربيرت اســتعار 
مجمتع الفريمين من الحضارة العربية والإســلامية. فهم 
يعيشــون حياة الباديــة تأقلماً مع البيئــة الصحراوية 
القاســية لكوكب أراكيس، ويتبعون مذهب الزنســوني، 
وهو مزيج من مذهب الزن الياباني والســنة الإســلامي، 
ويؤمنون بــأن ولياً ســيظهر ليقودهم فــي الجهاد ضد 
مســتعمريهم، الهاركونن. بينما يجســد بيت الهاركونن 
وقد  فلاديمير.  البارون  ويتزعمهم  الشــيوعية،  روســيا 
استلهم هيربيرت تلك الحبكة من مقاومة مسلمي القوقاز 

للاحتلال الروسي عبر التاريخ.
اما بيت اتراديــس، فهو كناية عن المســتعمر الغربي 
الليبرالــي الخيــر، متمثــلًا فــي الأمريكيــين، المعنيين 
باســتئصال توابــل أراميــس وليس اضطهاد ســكانه، 
بل ويقود ولــي عهدهم بول، الفريمين في حرب مقدســة 
ليحررهم من الهاركونن، ما يستحضر حرب فيتنام، التي 
شنتها الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي تحت 
شعار تحرير شعبها من الشــيوعية السوفيتية أو حرب 
العراق بداية الألفية، التي خاضتها بحجة تحقيق الحرية 
والديمقراطية للشــعب العراقي. لكن كلا الحربين أسفرتا 
عن دمار شــامل ومقتل ما يقارب ثلاثــة ملايين فيتنامي 

ومليون عراقي.
فكرة البطل الأبيض المنقذ لشعوب الملونين المضطهدين 
ســائدة في الأدب الغربي والســينما هنــاك. ويبدو أن 
هيربيرت كان متأثراً بســيرة الضابط الإنكليزي توماس 
إدوارد لورنــس، الــذي ذاع صيته في العالــم قبل ثلاثة 

أعوام من نشر رواية كثيب، بعد عرض فيلم سيرةَ حياته 
»لورنس العرب« في دور السينما العالمية عام 1962 وفوز 
الفيلم بسبع جوائز أوسكار من ضمنها أفضل فيلم. كما أنه 

يعتبر أحد أعظم وأكثر الأفلام تأثيراً في تاريخ السينما.
لورنس ينطلق إلى الشرق الأوسط عام ألف وتسعمائة 
وستة عشــر، ويســلك حياة العرب في البادية ويصبح 
واحــدا منهم ثم يدربهم على القتــال ويقودهم في معارك 
ضارية ضد الأتــراك ليحرر أراضيهــم ويحقق لهم دولة 

عربية مستقلة موحدة. 
الفيلم يقدم لورنس كبطل حقــق الحرية للعرب، لكنه 
في الواقع، كان عميلًا للجيش البريطاني اســتغل العرب 
لهزيمة الأتراك لكي يمهد الطريق للاستعمار الأوروبي في 

الشرق الأوسط.

قبائل الفريمين

في مذكراته الشــخصية التي نشرها في كتاب، أعمدة 
الحكمة الســبعة، عــام 1926. يقول لورنــس عن العرب 
الأفــق ومحدودية  إنهم متدينــون، ويتســمون بضيق 
الفكر، ويمكن إقناعهم بــأي فكرة لأنهم لا يثقون بعقولهم 
ويؤمنون بــدون فهــم أو تســاؤل، ما يجعلهــم خداماً 
مطيعين«. تلك الصفات منحها هيربيرت لقبائل الفريمين، 
حيث صورهم كمتدينين يتقيــدون بتقاليدهم وعقائدهم 
ويؤمنون بخرافات غير منطقية ويطيعون بلا تســاؤل. 
ويستغل بول ســذاجتهم وإيمانهم بأنه »المهدي المنتظر« 

فيصبــح زعيمهــم، ويدربهم علــى القتــال ليقودهم في 
جهادهم ضد اســتعمار الهاركونن ويســتعيد الســلطة 
لنفســه. لكن ألم يذعن الألمان في ثلاثينيات القرن الماضي  
لنمســاوي يدعى أدولف هتلر، وآمنــوا بأفكاره المتطرفة 
وانقادوا وراءه فــي حرب دمرت بلادهــم؟ وألم يصدق 
الأمريكيون كذبة جورج بوش عن وجود أسلحة كيماوية 
في العراق ودعموا حربه عليها؟  فهذه ليســت ســذاجة 
وإنما تصرف فطري يســلكه كل إنســان في حالة اليأس 
والخوف، التي يســتغلها الزعماء في بسط سلطتهم على 

شعوبهم، بغض النظر عن ثقافة تلك الشعوب.
مثلهم مثل العرب في بداية القرن العشرين، كان الألمان 
بعد الحرب العالمية الأولى يعيشــون تحت قبضة الحلفاء 
في واقع اقتصــادي مــزرٍ. وعندما ظهر هتلــر ووعدهم 
بمســتقبل مبهر، اعتبروه المخلص وجعلــوه ديكتاتورا 
عليهــم. أما الأمريكيون فكانوا يعيشــون فــي حالة ذعر 
بدايــة الألفيــة الثانية إثــر ضربات الحادي عشــر من 
ســبتمبر/أيلول، وبالتالي آمنــوا أن حكومة بوش تعمل 

لحمايتهم من ضربة كيماوية وشيكة.
هذا الموضوع ســبره المفكر الأمريكي - الفلســطيني، 
مؤسس دراســات ما بعد الاستعمارية، إدوارد سعيد، في 
كتابه الشهير »استشــراق« حيث خلص إلى أن الغربيين 
اعتبروا الشــرقيين غيــر عقلانيــين، انفعاليين وضعفاء 
ومخنثين، بينمــا الشــخصية الغربية عقلانيــةً وقويةً 
وفعالةً ورجوليــة، ويعزو ذلك إلى حاجة الغربيين لخلق 

فجوة بين الشرق والغرب لا يمكن تخطيها. 

فكان المستشــرق الحديــث في نظر نفســه بطلًا ينقذ 
الشــرق من مهاوي الغمــوض، والعزلــة والغرابة التي 
حددها بنفســه وحكم عليهــا بالصحة. كمــا أنهم قدموا 
العالم العربي والإســلامي كرسوم كاريكاتورية اختزلت 
تفاصيل ذلك العالم إلى صورة النفط الخام من أجل جعله 

عرضة للعدوان العسكري.
هيربيــرت يلــوم الرجل الأبيــض على دمــار البيئة 
ويتعاطــف مع الفريمين، لكن من منظور استشــراقي. أما 
هوليوود فحذفت العــرب تماماً من طرحها الســينمائي 
لدون. ففي النسخة السينمائية الأولى عام 1984، اختفت 
الســمات العربية من شــخصيات الفريمين. فكانوا كلهم 
من البيض لا يختلفون مظهراً أو ســلوكاً عن شخصيات 
مجتمعات الكواكــب الأخرى ويــؤدي أدوارهم ممثلون 
بيض. كمــا اختفى الطابع الصوفــي والجهادي لثورتهم 
علــى الهاركانون، ولــم يصفوا بول بالمهــدي المنتظر بل 

اكتفوا بـ:«بول المؤدِب«.

أفلام الخيال

لكــن ذلك لم يكن ســبب فشــله النقــدي والتجاري. 
فالجماهيــر الغربية تعــودوا في تلك الفتــرة على كون 
شــخصيات المســتقبل في أفلام الخيال العلمي عادة من 
البيض. أما الســبب الحقيقي لفشــل فيلم لينش فيعود 
لــرداءة إنتاجــه وســرده المربــك وأداءاتــه الضعيفة 

ومؤثراته البصرية السخيفة.
وعندما أمســك فيلونوف زمام صنع النسخة الجديدة 
وكُلــف بكتابة نصهــا، تعززت توقعات إعــادة الحضور 
العربي والإســلامي للرواية. وذلك لأن الحضارة العربية 
مألوفة له، فقد صنع فيلماً تناول فيه واقع الشرق الأوسط 
وهو الفيلم المرشــح للأوسكار »انسينديس« الذي يحكي 
قصة كندية - عربية الأصل تســافر مع أخيها التوأم إلى 
بلد أمهما في الشــرق الأوســط بعد وفاتهــا، للبحث عن 
شــقيقهما، الذي كانا يجهلان وجــوده، ووالدهما، الذي 
اعتقدا أنه مات، فيكشــفان حقائق مروعة عن حياة أمهما 

خلال الحرب الأهلية هناك.
لا شــك أن طرح فيلينوف كان أفضــل من طرح لينش. 
فالفيرمــين يحملــون ســمات عربيــة وعقائــد صوفية 
ويعلنون الجهاد على الاســتعمار بقيادة المهدي أي بول، 
لكن لم يشــارك أي ممثل عربي في تجسيد شخصياتهم. 
كما قام الاســتوديو المنتج، و«ورنر بــروز« بتغيير حملة 
الفيرمين من جهاد إلى حرب صليبيــة في تريلر الترويج 

للفيلم.
أراد هيربيرت من خلال »كثيب« أن يغير فكرة مستقبل 
أبيض للبشرية وتخيل مســتقبلا مكوناً من مزيج من كل 

الحضارات والديانات والشعوب المعاصرة. 
لكن بدلًا مــن أن تســتغل هوليوود الروايــة لتعديل 
تنميطها للعرب والمسلمين، محتهم من مستقبل البشرية. 
ومن لــم يكن موجوداً في المســتقبل فذلك يعني أنه ليس 

مهماً في الحاضر.

لينا »الوحش الشرس«: 
الأردنية الوحيدة المحترفة في فنون القتال المختلطة

– رويترز: توجه الأردنية  ■ عمان 
لينــا فيــاض )31 عاما( لكمة لشــاب 
ثــم تتراجع لتكرر ذلك أثنــاء تدريبها 
بطولة  في  المقبلة  لمباراتها  اســتعدادا 
الإمارات للمحاربــين. فلينا مقاتلة في 

رياضة الفنون المختلطة.
في  المحترفة  الوحيدة  المرأة  وكونها 
هذه الرياضة فــي الأردن فإنها عضو 
في فريق أردني كله من الرجال، تتدرب 
معهــم وتتنافس معهم فــي البطولات 
وجود  لعدم  نظرا  والدولية،  الإقليمية 

نظيرات محليات لها.
بوصف  المعروفــة  لينــا،  وبــدأت 
الوحــش الشــرس، ممارســة تلــك 
القتالية في 2012 بتشــجيع  الرياضة 

من والدها وأسرتها.
وعن ذلك قالت »اســمي لينا فياض 
الفنون المختلطة. أبوي  وألعب رياضة 
صراحــة كان ملاكم، وهــو دائما كان 
يحمســني على الرياضــات القتالية، 
لما شــافني عــم بتمرن وصــرت أنزل 
بطــولات وأحــب هــذا الإشــي صار 
يحمســني هو وأهلي كتير. خلاص أنا 
بآمن كل بني أدم انخلق عنده شــغف 
معين ولازم يشتغل عليه عشان يكون 

مبســوط في حياته، أنا هاي سعادتي«. وبينما تحظى لينا 
بدعم ومســاندة زملائها الرجال في الفريق إلى جانب دعم 
أهلها فــإن احترافها لهــذه الرياضة لم يخــل من تحديات 

كثيرة نظرا للصورة النمطية للمرأة في المجتمع الأردني.
وتوضــح لينا ذلك قائلــة »إنه ما فيــه أي بنت بالأردن 
بتلعــب هاي الرياضة فأنا كنت أول إشــي بــس أتمرن مع 
شــباب، بالأول كان كتير غريب بس كتير ساعدوني، كتير 
وقفوا معاي وبالآخر هــاي رياضة كانت بالأول صعوبات. 
صعوبات مجتمع مثلا ســمعت إنتقــادات معينة إنه كيف 

يعني إنت بنت بتلعبي زي هيك، إنت بنت مسترجلة«.

وفي مــا يتعلق بالألقــاب التي توصف بهــا إلى جانب 
»الوحش الشرس« تقول »فيه كتير ألقاب بس أنا عارفة عن 
إيش عم تحكوا، عم تحكوا عن عبســي )شخصية كرتونية 
شهيرة في الأردن(. عبسي في قطاعة وعبسي عشان أول ما 
بلشــت الفنون القتالية المختلطة قصيت شعري كتير قصير 
وكان أحمــر فكانت دائمــا ترفع الدنبة لفوق فكان يشــبه 

عبسي عشان هيك«.
وفــازت لينا مرتين ببطولــة العالم العربــي في »الكيك 
بوكســينغ« كما فــازت فــي معركتها في بطولــة الإمارات 
للمحاربين في أبوظبي في يونيــو/ حزيران. ومن المقرر أن 

تخوض المنافسة مجددا في أكتوبر/ تشرين الأول.

معرض لجاك بيريز يقدّم صورا عن تونس »عابرة للأزمان«
■ تونس - أ ف ب: بعد أكثر من خمسين عاما من العمل 
في هذا المجال، لم يفقد المصوّر التونسي جاك بيريز الذي 
يُعدّ مؤسس التصوير الفوتوغرافي في تونس شيئا من 
حماسه، مؤكّدا وهو في التسعين من العمر أن »العين هي 

التي تصنع الصورة وليس الكاميرا«.
ويقام معرض لأعماله تحت عنــوان »ذكريات ما قبل 
النسيان« في أحد قصور المدينة العتيقة في تونس التي 
تصنّفها منظمة الأمم المتحــدة للتربية والثقافة والعلوم 

)يونيسكو( على أنها من أجمل مدن العالم العربي.
وكشــف المصوّر »لم يعلّمني أحد كيف ألتقط الصور، 
فلا حاجة لذلك. والفضل للعين. ويحلو لي أن أستعرض 
المشــهد كاملا بـ 360 درجة وأُظهر ما رأيته. ولم أشــعر 

بانجذاب إلى المجال، فقد حدث الأمر بالفطرة«.
وبدأ بيريز المولود والمقيم في المدينة العتيقة بالتقاط 
الصور في الحادية عشــرة او الثانية عشرة من العمر. 
وقال »كنــت محظوظا بــأن والدتي الألمانيــة وجدّتي 

الإيطالية كانتا تقدّمان لي مجلّات مرفقة بصور«.
وبعد ممارسة التصوير كهواية لمدّة 15 عاما إلى جانب 
عمله في التدريس، طلب منه ناشــر تونســي مهمّ كتاب 
صور عن سيدي بو سعيد، وهي مدينة معروفة ببيوتها 
البيضــاء والزرقاء تقع في شــمال تونــس، فانطلقت 

مسيرته الاحترافية.
وهو اختار لمعرضه هذا »صورا رمزية« تجسّــد عمله 
هي »دوما مؤطّرة ومهندســة ويسكنها )أشخاص( على 
الــدوام«. وأخبــر »يخاطبني الناس وتثيــر وجوههم 

اهتمامي وأرغب في معرفة المزيد عنهم«.
بات الناس ميزة أساســية في عمل المصوّر الذي ذاع 
صيته في العالم، من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورا 

بإيطاليا.
وقال حميد الدين بوعلــي القيّم على هذا المعرض إن 
»جاك مصوّر يتحلّى بحسّ إنســاني. وهو أسّس لجيل 

بكامله«.
ومن الخصائص الأخرى التي تميّز بها جاك بيريز أنه 
لم يرد يوما تصوير بلد غير بلده. وهو كشــف »لا أشعر 

بأنني معني سوى بتونس«.
»تونس  جمعيــة  اختارت  بالتحديــد  الســبب  لهذا 
تجمعنــا« تخصيص معــرض له. فهذه المؤسســة التي 
تنشــط في الحفاظ علــى التراث الوطني، تســعى إلى 
»تفكيك الســرديات الوطنية« التي تحصر تونس بهوية 

عربية مسلمة، على حدّ قول رئيستها رابعة بن عاشور.
وتظهر أعمال بيريــز أن »البلد يزخر بتعددية مذهلة. 

ويتلاقى العمّال والمتسكّعون وتقاليد الصيد والزواج«.

هي تونس أزلية و«عابرة للأزمان«. وليســت الصور 
أصلا مؤرّخة ومن الممكــن أن تكون قد التقطت اليوم، إلا 
تلك التي تظهر مهرّجين خلال أمســيات رمضانية. وقال 
بيريــز »تونس تضمحّــل وهذا هو المغزى مــن التاريخ 
ولا يمكننا احتباســها« مؤكدا أنــه لا يحنّ إلى أي لحظة 

خاصة.
تعكس الصور المعروضة المواضيع التي شكّلت محور 
أعماله، من سيدي بو سعيد والبحر والصيّادين والحياة 
اليوميــة للتونســيين والحرف القديمة وتلــك اليدوية 
والنســاء مع صورتين بارزتين هما »ســيّدة الشبيكة« 

و«السيّدة والأسد«.
وما هو ســرّ هذه الصور العفوية التي »لم تؤخذ يوما 

من دون موافقة أصحابها أو بالعدسة المقرّبة«.
بالنســبة إلى ســيّدة الشــبيكة ذات الوجه المحفور 
بالتجاعيــد »كان وجهها يثير اهتمامــي ولم أكن أعرف 
إن كان في وســعي أن أقاربها، فاقتربــت منها ولم تبدر 
أي ردّة فعل عنها، واقتربت أكثر وبادرتني بإيماءة شبه 

معبّرة فالتقطت الصورة«.
ولا يلجــأ المصوّر إلى التخطيط بل إلــى البديهة، مع 
الإشارة إلى أن »المصوّرين يتمتّعون بالقدرة على التنبؤ 

بالخطوة التالية«.

حسن شاكوش يتحدى نقابة المهن الموسيقية ويعلن التحضير لأغنية جديدة
 القاهرة – »القدس العربي«:

في تحد واضح لقرار نقابة المهن الموســيقية بإيقافه عن 
الغناء، أعلن مغني المهرجانات المصري حســن شاكوش، 
اســتعداده لطرح أغنية جديدة بعنــوان »وياك« عبر أحد 
التطبيقات الإلكترونية، وذلك بعد أن احتفل بتحقيق كليب 

»حبيبتي« 100 مليون مشاهدة، عبر »يوتيوب«
وعلّق عبر صفحته على انســتغرام قائلًا: »الحمد لله... 
كليب »حبيبتي« حقق 100 مليون مشــاهدة، أغنية صيف 
2021... بشــكر كل جمهوري الغالي وإخوتي الذين يقفون 

في ظهري دائماً«.
»حبيبتــي« من كلمات محمد غباشــي ومصطفى الجن، 

وألحان حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو، 
وشاركت به الفنانة ياسمين رئيس.

وكانت نقابــة الموســيقين، قد قررت 
وقف حسن شــاكوش عن الغناء لأجل 

غير مســمى، علــى خلفية التراشــق 
بالألفــاظ بينــه وبين المطــرب رضا 
له  الســباب  البحــراوي، وتوجيــه 

بألفاظ نابية أثناء إحدى حفلاته.
وأكّد علاء عامر، المستشار القانونى 

لنقابة الموســيقيين، أنّ قرار إيقاف حسن 
غير  الأفعال  بســبب  الغناء،  عن  شــاكوش 

الأخلاقيــة، التي أَقدم عليها مع المطرب الشــعبي 

الإيقاعيين،  إلــى  وإســاءته  البحراوي،  رضا 
قرار نهائي ولا رجعة فيــه، وغير مطروح 
للنقاش، وقال: »قصته انتهت خلاص«.

وأضاف في تصريحات صحافية أنّ 
مؤدي المهرجانات لم يحترم خشــبة 
المســرح أو الجمهور، وطالب وسائل 
الإعــلام المختلفــة بتجاهلــه وعدم 

تسليط الضوء عليه أو متابعته.
وأوضح أنّه بصدد إرسال خطابات 
الوطنية  والهيئة  الإعلاميــين  نقابة  إلى 
للإعلام وإلى جميع الجهات المسؤولة بشأن 

عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

فريق عمل الفيلم 
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بسام البدارين ٭

قريبا في تونس: »تهمة إطالة اللسان«!
»صابغو شعورهم« يوصلون

 لبنان للعتمة المطلقة

الأهــم أن لا تذكــر عبارة »الهويــة الوطنية الجامعة« على لســان 
»صنفين من الأردنيين« فقط، أنا منهم بالمناسبة.

دون ذلــك بإمكان »ديباجة« وثيقة تحديث المنظومة السياســية 
أن تســرح وتمرح، وهــي تدعو الشــعب لتوحيد اللهجــة. وبإمكان 
وزير في الحكومة أن يقول ما يشــاء، ويمكن طبعا للأجهزة الأمنية 
والبيروقراطيــة أن تــردد تلك العبارة الســاحرة بجديــة وبدونها، 
وكذلــك مجلس النواب، وأخيرا محطتي »بي بي ســي« و»المملكة«، 
فالأولــى »إفرنجية« يحــق لها ما لا يحــق لغيرهــا، والثانية تحمل 
اســما  يرتبــط بـ»الهيبة«، وبخلايــا أزمة كورونــا - بصرف النظر 
عن إنتاجيتهــا مقابل نفقات تزيد عن 100 مليــون دينار من خزينة 
بســطاء وفقراء الأردن - وطبعا بعيدا عــن الديكورات على مقاس 

»بي بي سي«.
كل هؤلاء القوم يستطيعون المناداة بـ»الهوية الجامعة«، دون أن 

تشعر معلبات الاتهام الموسمية بأي استفزاز.
فقط إذا كنت مهتما بتجاوز جدل المكونات وتنظر لمستقبل البلاد 
والعبــاد أو إذا انتميت لدعــاة »تمدين الدولة«، هنــا الويل والثبور 
وعظائــم الأمــور، فأنت علــى أقل تقديــر بعت فلســطين وبطريقك 
لبيــع الأردن، و«جاحد أو ناكر للجميل«، إذا لم تكن مدسوســا من 

الصهيونية أو كافرا!
 طبعــا، لاحظنا مع الملاحظين أن »بي بي ســي« تركت 92 عضوا 
في لجنة ملكية قرروا الموافقة على توحيد الهوية الوطنية واختارت 
نشر تقريرها عن بضعة مواطنين قالوا على »تويتر« إنهم يرفضون 

حكاية الهوية الوطنية الجامعة.
علــى شاشــة »المملكــة« كان الوزيــر موســى معايطــة واضحا 
وصريحا ويســتحق الشكر، لكنه لن يسلم من المعلبات إياها، وقبل 

ذلك »صدم« صديقنا مروان المعشر.
تصمــت الأغلبيــة مــن الأردنيــين، ثــم تتحــدث أقلية منشــغلة 
بالتشــكيك فقط، مدعية أنها تمثل »الشــعب العظيم«، بينما جماعة 
الـ»بانكــرز« يقررون ما يريدون بصمت ويفرضونه بذكاء وعن بعد 

على الشعب الحائر.
مجددا يحصل المحظور نفســه: فقط في بلادنا يمكنك أن تســمع 
رأيا أو تقــرأ نصا يعتبر الهوية  الوطنية الجامعة »رجســا من عمل 
الإمبريالية«! بالله عليكم هذا نفر تفرض عليه أي نوع من الضرائب؟!

تونس والسيناريو المصري
يكشــف الرئيس التونسي الأســبق منصف المرزوقي، قلقا على 
بلاده من »السيناريو المصري«، حيث رئيس انتخبه الشعب، بسبب 
ســمعته الطيبــة ونزاهته كأســتاذ جامعي يتحول إلــى »ديكتاتور 
مستجد«، يعتقل صحافيا، فقط لأنه قرأ »قصيدة« ويبالغ قليلا في  

انتقاد تمديد إجراءات الطوارىء.
أقترح على الفضائية التونســية، التي أكثرت مؤخرا من الأغاني 
الوطنيــة التراثية، كما لاحظنا الاســتعانة بخبراتنا نحن الأردنيين 
فــي قضايا »إطالة اللســان«، خصوصــا وأن ملك البــلاد أمر بفك 
رقبــة هــذه التهمة العبقريــة، وحفاظا عليها من الــزوال لأنها تمثل 
مع المحاكم الاســتثنائية »ضرورة قومية ملحة« لا بد من »تأمينها« 
بتصديرها إلى النظام التونســي الشقيق، وهو يقطع بتؤده شوطا 

نحو »طبائع الاستبداد«.
حســنا، نحن في الشــرق لا نملك الحق في التعليــق على »مدنية 
التجربة المغاربية التونســية«، فقد ســمعنا من العصفورة أن بلدنا 

الأردن بدوره يقرأ تجربة »اتحاد الشغل التونسي«.
 وثمة من يعمل على اســتعارتها لتشــكيل حزب عمالي سياسي 
عملاق »تحت الســيطرة«، بدليل أن المشــاهد الأردنــي المعتاد على 
شاشــة تلفزيون حكومية مصرة على صيغة »استقبل وودع«، بدأ 
يراقب تغطية، ولو خفيفة على نشرة الأخبار لما يحصل في تونس، 

ولنكن أكثر دقة لما يقوله  ويبرره الرئيس قيس سعيد.
يمكــن لأهلنا في تونس الخضراء التوســع في اســتعارة »تهمة 
إطالة اللســان« منا مقابل منحنا »سر الخلطة« في منهجية تحويل 
العمال إلى  بوصلة حزب سياســي. هكذا ندعم التعاون المشــرقي 

المغاربي العربي.
نحب تونــس ونحترم أهلها، وما نخشــاه أن تنضــم قريبا جدا 
للمجموعــة الضخمة مــن الدول، التــي لا  نســتطيع زيارتها، حيث 
تتغير عبارة »من الشــام لبغدان«، ونضيف عليها بعد »من نجد إلى 
يمن« إلى مصــر فالقيروان، وميناء هانيبــال العظيم بفم العاصمة 

تونس.
إنهــا حقا كذبة كبــرى من »المحيط الهــادر إلى الخليــج الثائر«، 
حيث تمويل استثنائي للاســتبداد وشعوب مقموعة ووزراء إعلام 
مشــغولون جدا وللغاية بوضع قيود على البــث الإلكتروني وعلى 

نقض مدرسة »التنفيس«!
نتمنى للتوانسة الخير دوما وأبدا، ونعلم أن أصل القصة مرتبط 
جذريــا بـ«كــي« الوعي الإنســاني العربــي، بحيث ينســى الحالة 

الوحيدة، التي نجح فيها ربيع العروبة!

لبنان يغرق في العتمة
لكــن الوعي أصــلا غير موجــود بالتالي عملية »الكي« ســتحرق 

اللحم فقط.
والدليــل النبــأ الظلامــي، الذي زفتــه لنــا فضائيــة »أن بي أن« 
اللبنانية وهــي تعلن أن البلد، منارة الشــرق والثقافة والفن، دخل 

مع إطلالة الأسبوع الجديد في مرحلة »الغرق في العتمة«.
الدكتورة مريم نور طردت مراسلة تلفزيونية مع كاميرتها مؤخرا 
لأنها »صابغة شــعراتا ولا بسه جينز ممزع«، وسمعناها تقول في 
حديث مفتت ومســجل إن الكهرباء ستعود إلى لبنان عندما تضاء 

القلوب .
 تلــك القلوب لن تســتنير إلا إذا تغيرت الطبقــة التي أدخلت بلاد 

الأرز في محاصصة إنتهت بـ»العتمة التامة«!
الجنرالات. كبار الساسة. تجار الحرب والإعلام في لبنان. »كلن 
يعني كلن. صابغين شعراتن« وسيناريو مريم نور قد ينقذ ما تبقى.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

فوز »التغريبة... بنت الزناتي« 

جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري تثير الجدل 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

اختتمــت في المســرح الكبيــر فــي دار الأوبرا 
المصريــة، فعاليــات الــدورة الرابعة عشــرة من 
المهرجــان القومي للمســرح المصري، حيث ســلم 
الدكتور هشــام عزمي، أمين عــام المجلس الأعلى 
للثقافــة، نيابة عــن الفنانــة الدكتــورة إيناس 
عبدالــدايم وزيــرة الثقافــة، شــهادات وجوائز 

المهرجان في »دورة الكاتب المسرحي المصري«.
 وشــارك في تســليم الجوائز الفنان يوســف 
اســماعيل رئيس المهرجــان، والفنان إســماعيل 

مختار مدير المهرجان.  

»البيت الفني للمسرح«

تنافس في هذه الدورة 33 عرضا مســرحيا من 
جهات إنتاج مختلفة، منها »البيت الفني للمسرح« 
»المسرح المســتقل« »الهيئة العامة لقصور الثقافة« 
»المعهــد العالــي للفنون المســرحية« و«المســرح 

الجامعي«.
المســرحية:  العروض  تحكيــم  لجنــة  وضمت 
الدكتــور الفنــان أحمد حــاوة رئيسًــا للجنة، 
والموســيقار علي ســعد، والفنان مفيد عاشــور، 
والفنــان والمخرج وليــد عوني، والكاتب الســيد 
محمد علي، ومهندس الديكور أيمن أنور، والمخرج 

محمد عمر.
 وضمــت أعضاء لجنــة تحكيم المقــال النقدي 

التطبيقــى: د. محمد شــيحة، رئيســا للجنة، د. 
أحمــد مجاهد، د.ســامية حبيب، خالــد الطويلة، 
مقررا للجنة. وتناوب أعضاء لجنة التحكيم إعان 
الجوائز وجاءت كالآتي: قررت لجنة التحكيم منح 
شــهادات تميز لبعض الاجتهادات المميزة لكل من: 
فريق عمل العرض المســرحي »مهاجر بريســبان« 

وفريق عمل العرض المسرحي »الجانب الآخر 
» فريق عمل العرض المسرحي »سالب صفر«.

حصل علــى جائزة أفضل عرض مســرحي أول 
)تغريبة بنت الزناتــي( وحصل على جائزة أفضل 

عرض مسرحي ثان )دوجز(.

أما  جائزة أفضل مؤلف مسرحي ففاز بها، بكري 
عبــد الحميد عن عــرض »تغريبة بنــت الزناتي« 
وفازت صفاء البيلــي  بجائزة أفضل مؤلف صاعد 

عن عرض »جنة هنا«.
وفاز محمد جبر بجائزة أفضل مخرج مسرحي، 
عــن عرض »أنا مش مســؤول« وفــازت منار زين 
العابدين بجائزة أفضل مخــرج صاعد عن عرض 

»تغريبة بنت الزناتي«.
أما  جائزة أفضل دور أول رجال، ففاز بها باســم 
الجندي، عــن عرض »التجربــة الدنماركية« وفاز 
ياســر مجاهد بجائزة أفضل دور ثــان رجال عن 

عرض »مشــعلو الحرائق«. وفــاز عاصم رمضان، 
بجائــزة أفضل ممثل صاعد، عن عــرض »أنا مش 
مســؤول، أما جائزة أفضل دور أول نساء، ففازت 
بها هالة سرورو، عن عرض »جنة هنا« بينما فازت 
يارا المليجــي بجائزة أفضل دور ثان نســاء، عن 
عرض »ســالب واحد« وفازت فاطمة عادل بجائزة 

أفضل ممثلة صاعدة عن عرض »بنت الزناتي«.
وفــاز وليــد جابــر، بجائــزة أفضــل تصميم 
ديكور،عن عرض » قاع« ، كما فازت نعيمة عجمي، 
بجائزة أفضــل تصميم أزياء، عــن عرض »أحدب 
نوتردام، وذهبت جائزة أفضل تصميم إضاءة إلى 
إبراهيــم الفرن عن عرض » قــاع«. وفازت الناقدة 
أمل ممدوح، بجائزة أفضل مقال نقدي تطبيقي، عن 

مقال »كارمن من أقصي اليسار إلى اليمين«.

عرض »فريدة« 

وقد أثارت الجوائز موجة من الجدل عبر مواقع 
التواصل، خاصة جائزة أحسن ممثلة، حيث توقع 
الكثيرون أن تفــوز بها الفنانة عايــدة فهمي، عن 
عرض »فريدة« وعبر عدد من النقاد عن اســتيائهم 
من عدم فوزها بالجائزة مثل الناقد محمد الروبي، 
والناقد باسم صادق، وبدورها  شكرت عايدة فهمي  
كل مــن كتبوا أنها كانت الأحق بالجائزة، مشــيرة 

إلى أن رأيهم هو الجائزة الحقيقية.
 وقال الفنان أحمد حاوة، رئيس لجنة التحكيم 
إن الســباق مرهق للجنة التحكيــم، خاصة إنهم 
مجبرون علــى الاختيار من 33 عرضــا، مؤكدا أن 

اختياراتهم تمت بمعايير فنية وليست انطباعية.

بعد انقطاع عامين: إسطنبول تستقبل بحماس معرض الكتاب العربي 
■ إســطنبول - الأناضول: أعربت دور نشــر عربية مشــاركة 
بمعــرض الكتــاب العربــي الدولي الســادس في إســطنبول، عن 
سعادتها وحماستها للمشــاركة بالمعرض بعد عامين من الانقاع 

بسبب جائحة كورونا.
وغاب معرض الكتاب العربي العامين الماضيين، بســبب تدابير 
مكافحة جائحة كورونا، فيما عاد هذا العام بعد السيطرة النسبية 

عليها، في ظل حماس كبير.
وتشارك في المعرض أكثر من 250 دار نشر من 23 دولة مختلفة، 
وذلك في مركز إســطنبول للمعارض بالقرب من مطار »أتاتورك« 

الدولي، حيث يستمر لغاية 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وافتتحــت في إســطنبول الســبت، فعاليات المعــرض في ظل 
إقبــال كبير واهتمــام من قبل الجاليــة العربية المقيمــة في تركيا 

والتي يقدر عددها بنحو خمسة ملايين.
عمار الطيان ممثل المؤسسة العلمية الكويتية »الآل والأصحاب« 

قال إن هذه المشاركة السادسة للمؤسسة بالمعرض.
وأضــاف: »مركــز البحوث فــي المؤسســة لديه مــا يقرب من 
115 إصــدارا، بعضها في التراجم وبعضها في العلاقة المباشــرة 

وبعضها في قضايا فكرية وبعضها للأطفال«.
وأردف: »فعليا هي عدة سلاسل وقطاعات وهي موجودة على 
الموقــع الإلكتروني ومتاحة للتحميــل بصيغة )بي دي إف( والآن 
لدينا تطبيــق على الهواتــف الذكية يدعم ذلك، فضــلا عن وجود 

مكتبة للمختصين تحتوي على ما يزيد عن 15 ألف عنوان«.
وتابــع: »أهميــة معرض إســطنبول بالنســبة لنا، إســطنبول 
هــي موطئ الحضارة وملتقــى الثقافات وفيهــا العربي والتركي 
والقادمــين من الــدول الأوروبيــة والوجــود في هــذه التظاهرة 

الثقافية هدف لجميع دور النشر العربية«.

بــدوره، قــال إبراهيم كوكــي، صاحــب مكتبة »ســاراي« في 
إســطنبول: »هــذه المشــاركة السادســة لنــا في المعــرض، وبعد 
انقطاع ســنتين، يبدو أن هناك تعطشا من قبل الناس على الكتاب 

واقتنائه والتواصل مع دور النشر«.
وأردف: »هناك إقبــال جيد والناس مقبلة علــى اقتناء الكتاب 

وواضح أن نسخة هذا العام فيها نجاح كبير«.
وأفــاد أن »هناك مؤلفين جاءوا للمشــاركة فــي المعرض، وهو 
ما يشــجع الناس على زيارتهم، وهذا العدد الكبير من دور النشــر 
العربيــة والكتب تشــجع الجاليــة العربية فــي أوروبــا بالقدوم 

واقتناء الكتب«.
وختم قائلا: »مــا زالت الرواية التوجه الأول للقراء والشــباب 
العربي، إضافة لكتاب التــراث وكتب تعليم اللغة العربية وبعدها 

تأتــي الكتب السياســية والفكريــة والكتب الأخرى 
مثل التنمية البشرية وما شابه ذلك«.

أما عوض لطفــي صاحب دار »ابن رجب« للنشــر 
والتوزيع في القاهرة، فقال من جانبه »هذه المشاركة 

السادسة لنا، نشترك منذ بداية تنظيم المعرض«.
وزاد: »هــذا العام نفس مســتوى مــا قبل جائحة 
كورونــا والمنظمين جيديــن وأشــكرهم بالنيابة عن 
الناشرين المصريين، القوى الشرائية للكتاب في كل 
المعارض انخفض مســتواها لكن معرض إســطنبول 

متماسك في المستوى«.
مــن جهتــه، قــال مــازن محيــو، مــن مكتبــة »دار 
المعــارف« اللبنانية: »ليســت المشــاركة الأولى للدار 
وهي الخامســة لنــا، إســطنبول فيها جاليــة عربية 
كبيرة وهذا معرض الكتاب الوحيد )بالعربية( خارج 

الدول العربية ويهمنا المشاركة دائما فيه«.
وأضاف: »ســررنا أن نشارك في المعرض بعد التوقف لعامين، 
وهنــاك إقبال كبيــر، واختصاصنا كتب الأطفــال واللغة العربية 

التي تهم المغترب المقيم هنا«.
وزاد: »بشــكل عــام أغلــب كتبنــا هي كتــب أطفــال والأهالي 
يشــترون لأبنائهم كتب لتعليمهم اللغة العربية ولدينا اختصاص 
الدار من عمر صفر إلى 7 ســنوات، وهــو الهدف الذي نعمل عليه، 

وهناك من يشتري رواية وكتب تاريخية ودينية«.
وختم بالقول: »المعارض بشكل عام تسويقية لعرض منتجاتها 
للمســتهلك النهائــي، ووجــود جاليــة عربية كبيرة هنــا يهم دور 
النشــر، ولدينا علاقات وترجمات وحقوق مع دور نشــر بتركيا، 

وتركيا مهمة بالنسبة لنا«. 

تدفق أفكار لمستقلين ومجموعات عربية ومشاركة غربية

مهرجان الشرائط المصورة ينتشر في أمكنة بيروت
لوك جديد لقصي خولي 

في انتظار مشاهدي مسلسل »الوسم«
بيروت – »القدس العربي« 

 زهرة مرعي:

اختتم مهرجان بيروت للشرائط المصورة فعالياته 
في العاشــر من الشــهر الجــاري، بعــد افتتاحه في 
الســادس منه، والذي تــوزع على عدد مــن الأماكن 

الثقافية والجامعية ودور العرض في بيروت. 
هذا المهرجان المؤجــل من العام 2020 يأتي في إطار 
»عام الشــرائط المصــورة« المقام في فرنســا. تأجل 
الحدث ولم يُلغ بهدف إتاحة الفرصة للجمهور اللبناني 

لإكتشاف هذا الحقل الفني 
وفي  الوجــوه.  المتعــدد 
إطار رؤية مشتركة تعاون 
كل مــن المعهــد الثقافــي 
لبنــان،  فــي  الفرنســي 
للشرائط  ليون  ومهرجان 
والأكاديميــة  المصــورة، 
»ألبا«  للفنــون  اللبنانية 
ورضا  معتــز  ومبــادرة 
العربية  للشرائط  صوّاف 
الجامعة  فــي  المصــورة 
منذ  بيروت  في  الأمريكية 
عامين لتنظيم حدث خاّق 
وشــعبي وطمــوح حول 
الفن التاسع.  وهكذا جمع 

المهرجان أكثر من 40 فناناً من أكثر من 14 دولة، وتوزع 
علــى أكثر من 20 مكانــاً بين بيــروت والمناطق. نجح 
التحدي المؤجل واجتذب جمهوراً واسعاً، وبات جسراً 
بين لبنان والعالم. إلى الفعاليات الخاصة بالمهرجان، 
والتي أقامها المعهد الثقافي الفرنســي خارج العاصمة 
في كل من طرابلــس وصيدا وجونية ودير القمر، كان 
للمعهد في بيروت حصة بمعرض بعنوان »بطل/ ا ت« 
وفيه كانت المرأة حاضرة باختصار، وغالباً ما شكلت 
ظــاً للرجل. فيما كانت »رســوم الثــورة« من حصة 
الأكاديميــة اللبنانية الألبا، هذا المعرض مســتمر إلى 
السادس عشر من الشــهر الجاري، استقطب جمهوراً 
كبيراً من الشباب، ففن الكوميكس رحب وواسع الصدر 
من حيث حرية التعبير والأفق المفتوح لأقوال ورسوم 
في السياســة والإجتماع والإقتصاد. هذه الرسوم لم 
تقتصر على انتفاضة 17 تشــرين اللبنانية، بل جالت 
على العالم غرباً وشــرقاً. »الجيل الجديد: الشــريط 
المصــور العربي اليوم« معرض مســتمر في دار النمر 

للثقافــة والفنون ـ كليمنصو إلى 18 تشــرين الثاني/
نوفمبــر، ويتميز بالغنى والتنــوع لجهة الموضوعات 
والأسماء المشــاركة فيه. فنانون يتحدثون من خال 
فنهم بلسان الجيل الجديد. يقدمون تجاربهم الفردية 
والجماعية. ويشــكلون عالماً نقدياً بليغاً قائماً بذاته. 
نقد في السياسة والإجتماع والإقتصاد والحرية، وهي 
المحاور الاربعة التي يدور حولها النقاش في عدد كبير 

من الدول العربية، وربما القتال أحياناً. 
إذاً وتحت عنوان »الجيل الجديد« كانت مشاركات 
مستقلة لحوالى 30 فناناً/ نة، ولمجموعات بات معروفة 
بالإسم كما »الســمندل، وتوك توك، وجراح، وحبكة، 
وســكف  وزيز  وحــال، 
ومختبر  وفنزيــن  كــف، 
الشــرائط  تلــك   .»619
المصورة الآتية من شــتى 
تضم  العربيــة  البلــدان 
من  تمكنوا  لفنانين  أسماء 
الحدود  خــارج  التحليق 
إلى  وانطلقوا  الإقليميــة 

المسرح الدولي.
الرسوم التي تحتضنها 
ودون  تقــول  النمــر  دار 
جــدال أن فن الشــرائط 
العالــم  فــي  المصــورة 
العربــي غنــي وســخي 
بالغ  أنه  في عطائه، كمــا 
الأهميــة، ولا بد من الوقوف علــى وجهة نظر »الجيل 

الجديد« فالمستقبل له.
وفي الطبقة الثانية من دار النمر أفردت المســاحة 
كاملة لـ»طش فش« دار النشــر التــي لا تبغي الربح، 
وهدفها تشجيع الشــباب والمواهب العربية الصاعدة 
والرســوم  المصورة  والشــرائط  الكاريكاتور  فن  في 
المتحركة. رســوم تجمع بينها ثيمة الحرية وبخاصة 
حرية التعبير، والتحرر مــن القيود الإجتماعية التي 
لفظها الواقع الُمعاش. أما في السياســة فالأفق مفتوح 
حيث البلــدان العربيــة بأنظمتها كافــة ولّادة افكار 
لا تنضب. هذا وافســح مهرجان الشــرائط المصورة 
المجــال لفنون أخــرى تخللت فعالياتــه، منها عرض 
للكيروغــراف والراقــص علي شــحرور، اعتمد فيه 
تقنية الشــريط المصــور من حيث تسلســل الحركة.  
أدى شــحرور رقصه برفقة عدد من الرسامين العرب 
والغربيين. وكان المهرجان قد افتتح فعالياته بعرضين 

جمعا بين الموسيقى والرقص.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

مــرّة جديــدة يثير النجــم الســوري قصي 
خولي ضجــة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بسبب اللوك الجديد الذي أطلّ به على متتبعيه 
من كواليس مسلسل »الوسم« حيث نشر عبر 
حسابه الرسمي على موقع »انستغرام« مقطع 
فيديــو بدا فيه بشــنب رفيع وخصلات شــعر 

مموّجة باللون الأسود.
وهــذا اللــوك مغاير تمامــاً للوك الــذي أثار 
ضجــة مماثلــة خــلال اطلالتــه الاخيــرة في 
حفــل »الموريكس دور« الــذي أقيم في بيروت 
وتســلّم خلاله جائزة أفضــل ممثل عربي عن 
دوريه »صافي« و«غمار الغانم« في مسلسلي 
»عشــرين عشــرين » وخمســة ونــص« حيث 
ظهر بشــخصية العمل الدرامي الجديد »توتر 

عالــي« الــذي ســيعرض قريبــاً علــى منصة 
»شــاهد« VIP« وقــد بــدا بشــعر طويل بني 
اللــون وبشــارب كثيف ونظــارات الامر الذي 
جعله حديث المتابعين. وأرفــق قصي الفيديو 
بتعليق قال فيه: »بلّشــنا »الوســم« والله ولي 

التوفيق«.
وتفاعل المتابعون للغاية مع قصي، معربين 
عــن إعجابهــم بأدائــه وحرصــه علــى تغيير 
ملامحه لتناســب الشــخصية التي يجسدها 
غيــر آبــه باللــوك الذي يظهــر فيه، وأشــادوا 
بمهنيته واحترافيته وتفوّقه.   تجدر الاشــارة 
الــى أن قصــي خولــي ســيطل فــي الســباق 
الرمضانــي بمسلســل جديــد ســيجمعه مرة 
أخرى مع الممثلــة اللبنانية فاليري أبو شــقرا 
ملكة جمال لبنان الســابقة في عمل درامي من 
إنتاج شــركة »الصباح إخوان« وكتابة الكاتب 
السوري بلال شحادات بعدما اجتمعا معاً في 

مسلسل »لا حكم عليه«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المهرجان

بوستر المهرجان

بوستر المهرجان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

وزير الأعمال: سقف السعر مستمر ولا يمكن تحريكه هذا الشتاء

بريطانيا: لا حلول في محادثات الحكومة البريطانية وقطاع الصناعة حول أسعار الغاز 
■  لندن- »القدس العربي«- وكالات: تحاول 
الحكومــة البريطانية وقطاع الصناعة حتى الآن 
حل أزمة طاقة حذر مســؤولو القطاع من أنها قد 
تتسبب في وقف الإنتاج في غضون أيام، حسبما 
قــال وزير الأعمال كواســي كوارتينــغ، أم`س 

الأحد.
وأمام ارتفاع أســعار الطاقة عالميــاً، مدفوعا 
بمخاوف من زيادة التكلفة في فصل الشتاء، قال 
كوارتينغ لشــبكة »ســكاي نيوز« الإخبارية إنه 
ليس هناك خطة حتــى الآن للصناعات الثقيلة، 
لكنه أضــاف بأنه »يثق جــدا« بصلابة إمدادات 
الطاقــة البريطانيــة. وقــال: »لا يمكنني أن أعد 
بشــيء بعد«. وتابع: »لا يمكننــي الظهور على 
برنامجكم وأقول ســنحدد ســقفا للسعر، لأننا 

نحاول تحديد طبيعة هذا الدعم«.
ودعا مسؤولو الصناعات الثقيلة في قطاعات 
مثل الســيراميك والورق والصلــب، إلى وضع 
المفاوضات مــع الحكومة  ســقف للســعر، لكن 

الجمعة أخفقت في التوصل لحل.
وفي الأثناء، دعا رئيس شركة »يو كي ستيل« 
غاريث ســتيس الحكومة إلــى التدخل لتخفيف 

الضغط عن أســعار الجملة قائلًا إن التحرك في 
غضون أسابيع سيكون قد تأخر جداً.

وقال كوارتينغ الأحد إن المسؤولين »يتحدثون 
بشــكل متواصل« مع الصناعــات الثقيلة كثيفة 
الاســتهلاك للطاقة وهم »يركزون بشــكل مطلق 
على حل هذه المشــكلة« رافضا اســتبعاد وضع 
ســقف للأســعار. وتابع أن الحكومة ستواصل 
حماية المســتهلك، وســقف الســعر المحدد على 

فواتير الطاقة لن يلغى لستة أشهر.
أفلســت  طاقة،  شــركات  من  دعوات  ورفض 
تســع منها فــي ايلول/ســبتمبر وحــده، لرفع 
السقف بالنسبة للمستهلك. وقال إن »العديد من 
الشــركات خلال تلك الفترة قالت إنه يتعين رفع 
سقف الاسعار أو إلغاؤه«. واعتبر أن ذلك »يقدم 
للمســتهلكين الحماية التي نحتاج لها جميعا في 

مواجهة الارتفاعات العالية جدا للأسعار«.
وقال: »لا أســتطيع أن أقول هــذا بعدد كافي 
من المرات، إن سقف السعر مســتمر ... لقد كنت 
واضحا للغاية بأنــه لا يمكن تحريكه، لأنه يوفر 
للمستهلكين الحماية التي نحتاجها«.  وفي وقت 
سابق، قال كوارتنغ لصحيفة صنداي اكسبريس 

إن إبقــاء الحــد الأقصــى كمــا هو »غيــر قابل 
للتفاوض« بالنسبة له.  وأضاف: »على الرغم من 
أن البعض يدفعني لرفع السقف، إلا أنني واضح 
تماما أنه باق وســوف يبقى على نفس المستوى 

طوال الشتاء«. 
وزادت أســعار الغاز 400 في المئــة هذا العام 
في أوروبا لأســباب منها انخفــاض المخزونات 

والطلب القوي من آسيا.
وفي الســياق، ذكــرت قناة »ســكاي نيوز« 
البريطانية أن شركة »بيور بلانيت »، ربما تصبح 
أحدث مــورد للطاقة في المملكــة المتحدة، يغلق 
أبوابه، حســب ما نقلته وكالة »بلومبرغ«، أمس 

الأحد. 
وأضافــت القناة، دون الكشــف عــن مصدر 
المعلومات أن شــركة »بيور بلانيت »، بتأييد من 
شركة »بي.بي. بي إل ســي« بدأت محادثات مع 
هيئة تنظيم الطاقة في البلاد )أوفجيم(، بشــأن 
إضافة عملائهــا إلى عملية مــورد الملاذ الأخير، 
الذي تعــين بمقتضاه الهيئة مــوردا جديدا، بين 

شركات الطاقة الأقوى. 
وكانت هيئة تنظيم الطاقة قد ذكرت الأسبوع 

الماضي أنها ســتبدأ في إنشــاء صندوق لتقديم 
ائتمانات طوارئ للعمــلاء، الذين لا يتمكنوا من 
دفع فواتيرهم، بعد ارتفاع أســعار الجملة لأرقام 

قياسية.

الهند: كميات الوقود كافية لتلبية محطات الطاقة

شركة نيجيرية تطالب سائقي شاحنات الوقود
بإلغاء إضراب مقرر اليوم

■ لندن-»القدس العربي«: أعلنت وزارة الفحم الهندية إن هناك 
كميــة كافية من الوقــود لتلبية طلــب محطات الطاقــة، معتبرةً أن 
المخاوف بشــأن انقطاع الكهرباء في غير محلها، وذلك بعد أن حذر 
رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي 

من نقص الطاقة في العاصمة.
وقالت الوزارة في بيان، أمس الأحد، إن إرسال الفحم تم تقييده 
بســبب الرياح الموســمية الطويلة. وقالت الوزارة إن لدى محطات 
الطاقة 7.2 مليون طن مــن احتياطيات الفحم التي يمكن أن تدوم 4 
أيام، وأن شــركة »كول إنديا« المحدودة، وهي مورد لهذه المحطات، 

لديها مخزون يبلغ 40 مليون طن.
وأضافت أن متوســط متطلبات الفحم فــي محطات الطاقة يبلغ 
نحــو 1.9 مليون طن يوميا، مقارنة بإمــدادات تبلغ نحو 1.8 مليون 

طن يوميا. ارتفع توليد الطاقة من الفحم في الهند هذا العام بنسبة 
24٪ تقريبًا اعتبارًا من الشــهر الماضي، بمساعدة »الإمداد القوي« 

من الشركات التي توفر المورد، وفقًا للحكومة.
وقالــت الوزارة: »أي خــوف من نفاد مخزون الفحــم عند نهاية 
محطة الكهرباء هو أمر خاطــئ«. وتابعت: »دعمت إمدادات الفحم 
المحلية توليد الطاقة بطريقة رئيسية على الرغم من الرياح الموسمية 
الغزيرة، وانخفاض واردات الفحم والارتفاع الحاد في الطلب على 

الطاقة بسبب الانتعاش الاقتصادي.«
قال كيجريوال، الســبت، في رســالة إلى مودي أن محطة طاقة 
واحدة على الأقل قد نفد مخزون الفحم، في حين أن البعض الآخر 
لديــه احتياطيات من يوم إلى أربعة أيــام اعتبارًا من 5 أكتوبر. قال 

20 يوما.

■ أبوجــا - د ب أ:حثت شــركة الطاقة النيجيريــة المملوكة للدولة 
ســائقي شــاحنات الوقود على إلغاء خطط للإضــراب، اليوم الاثنين، 
بسبب خطورة حالة الطرق في البلاد.  ونقلت وكالة »بلبومبرغ« للأنباء 
عن الشــركة قولهــا في بيان أمس الأحــد إن »تعطيل توزيــع المنتجات 
البترولية إلى مختلف مناطق نيجيريا ســوف يؤثر ســلبيا« على شركة 
البتــرول الوطنية النيجيريــة و«يعرض أمن الطاقــة للخطر«.  وقالت 
الشركة إنها يمكن أن تبدأ الاستثمار في إعادة بناء شبكة الطرق المتداعية 

في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. 
وأعلن الاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي إن أعضاءه 
من ســائقي ناقلات الوقود سوف ســيبدأوا إضراباً على مستوى البلاد 
اعتبــارا من يــوم الاثنين »بســبب الحالة المؤســفة والمخزيــة لطرقنا 
الســريعة«، وفقا لما قاله متحدث باســم النقابة العمالية لوكالة الأنباء 

النيجيرية السبت. 
ويشــار إلى أن شركة البترول الوطنية النيجيرية هي حاليا المستورد 
الوحيــد للبنزين إلــى نيجيريا، والــذي تبيعه لتجــار الجملة وتجار 
التجزئة. وقال البيان إنه بســبب »الاعتمادات المالية الشــحيحة« التي 
تعيــق جهود الحكومــة لإعادة تأهيل الطــرق في البلاد، فإن الشــركة 

»أعربت عن اهتمامها« بتقديم الدعم المالي. 
ومع الاعتراف »بالمخاوف المشروعة« للسائقين، شجعتهم الشركة على 

»إعادة النظر في قرارهم من أجل المصلحة الوطنية العامة«. 
ويشــار إلى أن نقص ســائقي ناقــلات النفط في المملكــة المتحدة قد 
أثار عمليات شــراء بدافع الذعر من جانب المســتهلكين في أواخر أيلول/

ســبتمبر، ما دفــع الحكومة في النهايــة إلى دعوة ســائقين من الجيش 
للمساعدة في إعادة إمداد المحطات يالوقود.

... وتعاني من نقص في الطيارين 
لندن-»القدس العربي«:

 أشــارت صحيفة »التلغراف« البريطانية إلى أنه تواجــه المملكة المتحدة نقصاً في 
الطياريــن يمكــن أن يعيق إعادة فتح قطاع الســفر بالكامل مع تخفيف قواعد الســفر 
المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19، إذ تقاعد المئات منهم مبكراً أو اســتبدلوا مهنهم 

خلال الوباء.
وقالــت الصحيفــة، نقلًا عن مصادر فــي قطاع الطيــران، إن عــدد الطيارين الذين 
تقاعــدوا أثناء الوباء وصل إلى ضعف المســتويات المعتادة على الأقل. وأضافت أنه 

يعتقد أن »المئات« قد تقاعدوا مبكرا.
وأفــادت الصحيفة أن الحكومة البريطانية قلقة مــن أن يؤدي نقص الطيارين إلى 

إعاقة عودة الرحلات الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء.
وفي حــين خففت المملكــة المتحدة مؤخــرًا قواعد الدخــول للمســافرين الأجانب 
فــي محاولة لتعزيز الســياحة، فإن نقــص العمالة بعد خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد. 

ألمانيا: مطالبات للحكومة بتخفيف الأعباء
عن المواطنين مع ارتفاع أسعار الطاقة

ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط تعلن سيطرتها على تسرب بحري

■ برلــين - د ب أ: طالبت رابطة المســتهلكين 
وروابــط اجتماعية في ألمانيــا الحكومة بتخفيف 
الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.  
وفي تصريحات لصحيفة »تاغس شبيغل« الألمانية 
الصادرة اليــوم الاثنين، قال الرئيــس التنفيذي 
مولر  كلاوس  المستهلكين  لمراكز  الاتحادية  للرابطة 
إنه إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين، فإن 
ذلك ينذر بحدوث » اختلال اجتماعي مأســاوي«.  
وأضاف أن على الحكومة بشكل عاجل أن تقلل من 
الاعتماد الحالي علــى واردات الطاقة وأن تعتمد 
على توفيــر الطاقة وأن تحول دون حدوث فقر في 

الطاقة. 
وأعــرب مولر عن اعتقاده بأن فوائد الأســعار 
المرتفعة للبنزيــن والغاز تتدفق في الوقت الراهن 
إلى دول من بينها روســيا والنرويج ودول عربية 
مشيراً إلى أن هذا يعني أن هذه الزيادات لا تصب 
في اســتثمارات بيئية ولا في تعويض المســتهلك 
عن ارتفاع الأســعار )عن طريق الإيــرادات التي 
تحصلها الحكومــة من الضريبــة الكربونية على 

الطاقة(. 
إلى ذلك، تحدثت رئيســة الرابطة الاجتماعية 
»في دي كيه«، فيرينا بنتيله، عن الوضع الإجمالي 
لتكاليف الســكن وقالت: »لا يمكن أن نحو نصف 
الأسر في المدن الألمانية الكبرى تدفع أكثر من %30 
من دخلها للإيجار بل إن ربع الأســر تدفع ما لا يقل 

عن 40% من دخلها للإيجار«. 
وطالبــت الحكومة بأن تضع شــروطا إطارية 
لتوفير مــكان للســكن وكهرباء وتدفئــة ومواد 
غذائيــة صحية لكل الناس بأســعار معقولة، كما 
الســكن بالنســبة لأصحاب  طالبت بتعديل بدل 
الدخول المتدنية بحيث يتناسب سنويا مع تكاليف 
الطاقــة المرتفعة، ورأت أن علــى الدولة أن تخلق 
تعويضا اجتماعيا للضعف فــي الأجور وذلك في 

ظل الارتفاعات الهائلة في أسعار الطاقة.
عبــرت رئيســة وزراء بنغلاديش، الشــيخة 
حســينة، أمس الأحد، خلال مراسم تجميع هيكل 
محطة »روبور« الكهروذرية والتي تبنيها روســيا 
في بنغلاديــش عن أهميــة الحــدث، معتبرة أن 

»اليوم هو يوم مهم للغاية بالنسبة لنا. اليوم مهم 
ليس فقط بالنســبة لبنغلاديش، بل وبالنسبة لي 
أيضا«. وعرضت قنوات التلفزيون البنغلاديشية، 

وقائع الفعالية من خلال بث مباشر.  
إلى ذلــك، قال أليكســي ليخاتشــيوف، مدير 
عام هيئة الطاقة الذرية الروســية »روس أتوم«، 
الذي حضــر الفعالية، إن الجانب الروســي بذل 
كل الجهود، حتى يســتمر العمل فــي بناء المحطة 
علــى الرغم مــن الوبــاء.   وتابع ليخاتشــيوف 
القول: »أؤكد للســيدة رئيســة الوزراء، ولشعب 
بنغلاديش، أن بناء محطة روبور، يعتبر أحد أهم 

أعمال روس أتوم. وهو من أولويتنا المطلقة«.
الشــرقية  الضفة  على  »روبــور«  محطة  وتقع 
لنهر بادما، على بعد 160 كم من العاصمة دكا. وتم 
الروسي  المشــروع  وفق  وبناؤها،  المحطة  تصميم 
لجيل »3+«. وســتضم المحطة وحدتين للطاقة مع 
مفاعلات في فــي إي أر-1200، ودورة خدمتها 60 
عاما، مع إمكانية إطالة عمــر الخدمة لمدة 20 عاما 

أخرى.

■ طرابلس- د ب أ: أعلنت المؤسســة الوطنيــة الليبية للنفط، أمس الأحد، 
السيطرة على تسرب نفطي بحري حدث بالقرب من خزان فروه التابعة لشركة 
مبروك للعمليــات النفطية.  وكان التســرب حدث أثناء عملية شــحن إحدى 

الناقلات فجر الجمعة. 
ونقل بيان للمؤسســة عن خالــد بوخطوة مدير إدارة الصحة والســلامة 
والبيئة بالمؤسســة القول إنه فور اســتلام البلاغ بحدوث التسرب تم تفعيل 
غرف الطوارئ في كل من المؤسســة وشــركتي مبروك ومليته، وبدأت الأعمال 

بتأمين محيط المنصة وإبعاد الباخرة. 
وذكــرت صفحة المؤسســة على موقع فيســبوك أن أعمــال المكافحة جرت 

بمشــاركة قاطرتين من شــركة مبــروك وقاطرتين من شــركة مليتــه، كما تم 
الاستعانة بشــركتي توتال وإيني وشــركة »أو إس آر إل« العالمية المتخصصة 
في مجال مكافحة التلوث البحري، لتتبع ورصد حركة وحجم والتأثير المتوقع 

للبقعة النفطية. 
وعلق المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية 
للنفط قائلا إنه من المتوقع حدوث هذه الحوادث نتيجة العمليات التشــغيلية، 
والمهم هو القدرة على سرعة الاســتجابة وجاهزية الفرق المتخصصة.  ويذكر 
أن البقعة النفطية كانت متجهة نحو الجنوب الشــرقي وتمت الســيطرة عليها 

ومعالجتها في عرض البحر، ولم يكن لها تأثير سلبي على الشواطئ.

الحرائق في تركيا تودي بمصالح منتجي عسل الصنوبر 
■ تشــوكيك - أ ف ب: كان النحّــالان مصطفى 
ألتي وابنه فهمي ينتجان عســل صنوبر من أجود 
الأصناف في العالم، لكن حياتهما انقلبت رأسا على 
عقب إثر الحرائق التي اجتاحت في الصيف منطقة 

موغلا المطلّة على بحر إيجه في تركيا.
وكما هي حال منتجين آخرين لعســل الصنوبر 
في هــذه المنطقــة الواقعة في جنوب غــرب تركيا 
الأولــى عالميا في صناعة هذا العســل، باتت عائلة 
التي تبحث عــن مصدر رزق خصوصا أنها لا تدري 
كم من الوقت سيســتغرق الأمر قبــل العودة إلى 
حياتها المعهودة. ويقول فهمــي أمام قفران النحل 
في بلدة تشوكيك التي اندلعت فيها حرائق »عندما 
تحترق الغابــة، تتبخّر معهــا عائداتنا«. ويردف 
الرجــل الأربعينــي: »أزاول أعمالا أخــرى وأقطع 

الأشجار، فهكذا نتدبّر أمرنا«.
وأتــت الحرائق هذه الســنة علــى حوالي 200 
ألف هكتار من الغابات فــي تركيا، أي أكثر بخمس 
مرّات من المعدّل الســنوي، قاضية على مســاحات 
وجعلت  السياح.  تستقطب  كانت  شاسعة  خضراء 
هذه الكارثة التي تلتهــا فيضانات قاتلة من التغير 
المناخي الذي كان أصلا في قلب شــواغل الناخبين 
الأتــراك الشــباب مــادة دســمة في النقاشــات 
السياســية قبل ســنتين من الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وفــي دليل على تبــدّل الموقف السياســي، قام 
البرلمان التركي أخيراً بالمصادقة هذا الأسبوع على 
اتفاق باريس المناخي، وذلك بعد خمس سنوات من 
توقيعه. لكن البلاء قد حلّ بموغلا حيث ينتج 80 % 

من عسل الصنوبر التركي.
وكان مربّــو النحــل في المنطقــة يعانون أصلًا 
مــن الجفــاف، غيــر أن حرائق الصيف كســرت 
التوازن الهشّ الذي كان قائما بين النحل والشجر 
والحشــرات الصغيرة الضرورية في هذه الحلقة. 
فالعســل هو نتاج النحل الذي يجمــع الإفرازات 
الســكرية لخنفســاء البصــرة )المعروفــة علميا 
بدورها  تمتص  التي  هيلينكا(  مارشــالينا  باســم 
عصارة الصنوبــر.  ويأمل فهمي في أن تتكيّف هذه 
الحشــرات مع شجيرات الصنوبر التي ستنمو بعد 
الحرائق. لكنه يخشى أن »يســتغرق الأمر خمس 
أو عشــر ســنوات على الأقلّ لاســتعادة مستوى 

الإيرادات التي كنّا نحقّقها في السابق«.
ويشــاطره والده مصطفى الرأي وهو يناشــد 
حكومــة الرئيس رجــب طيّب اردوغــان أن تزرع 
مجدّدا عددا أكبر من الأشــجار مــن ذلك الذي كان 
موجودا قبل الكارثــة، خصوصا أن تركيا تنتج 92 
% من عســل الصنوبر في العالم ويُخشــى أن ينفد 
مخزون هذا المنتج. ويقــول مصطفى: »كيف يمكن 
إصــلاح منزل احتــرق؟ هل يمكن إعــادة الأموات 
إلى الحياة؟ كلا، لا يمكن ذلك. لكنّ أشجارا جديدة 
ســتنمو وجيلا جديدا سينشــأ«. ولا يــزال مربّو 

النحل يقيّمون الأضرار التي لحقت بهم.
ويتوقّع فلي ترك، المسؤول في جمعية النحّالين 

في موغلا أن ينخفض إنتاج العســل بنســبة 95 % 
هذه السنة في المنطقة. ويقول متحسّرا: »لن يكون 
هذا العسل متوافرا هنا خلال ستين عاما. وكان هذا 
العســل يُصدّر في الســابق إلى كل أنحاء العالم. 
وكان بمثابة نعمة والخسارة التي لحقت بنا فادحة 

بالفعل«.
ويدرس النحّال ياســر كاراييغيــت من جانبه 
فكرة إنتاج أنواع أخرى من العســل للاستمرار في 
الاســترزاق من هذه المهنة التي تستهويه. ويقول 
الرجل الأربعينــي وهو أب لثلاثة أطفــال: »أحبّ 
تربية النحل )...( لكن لا بــدّ من البحث عن بدائل 
أخرى«، مثل الهلام الملكي وعســل دوّار الشــمس. 

ويؤكّد: »هذا ما علينا فعله إن كنا نحبّ النحل«.
الزراعة  ويشير إســماعيل أتيجي رئيس غرفة 
فــي منطقة ميلاس في موغلا إلى أن ســعر عســل 
الصنوبر تضاعف مقارنة بالعام الماضي وبات ثمنه 
خارج متناول الكثير من الأتراك الذين يستطيبون 
تناوله على الفطور. وهو يتوقّع أن تستمرّ الأسعار 
فــي الارتفاع في ظــلّ تراجع المخزون، و«ســنبلغ 
مرحلة ســيتعذر فيها عليكم أن تشــتروه حتّى لو 
كنتــم تملكون المال«. ويؤكّد ياســر كاراييغيت أنه 
»ســيصبح من الصعب العثور على عســل صنوبر 

نقيّ بنسبة 100 %«.
وبغية تحســين الآفاق المستقبلية، يقترح ضياء 

صاهــين رئيس جمعية النحّالين فــي تركيا إدخال 
حشــرات خنفســاء البصرة إلى غابــات جديدة 
للصنوبر في المنطقة. وهو يقول: »إذا ما نشرنا هذه 
الحشرة على مدى ســنتين في منطقة تلو الأخرى، 
قد يتســنّى لنا الحفاظ على صدارة السوق«، وإلا 

سيكون انخفاض الإنتاج شديدا.
ويؤكّــد صاهين أن 2021 كانت »أســوأ« ســنة 
شــهدها في مســيرته الممتدّة على خمســين عاما. 
ورغم المشقّات والمستقبل الضبابي، لا ينوي فهمي 
الاستســلام بتاتا.  وهو يقول: »هــي مهنة والدي 
نتوارثهــا فــي العائلة أبا عــن جدّ، لــذا لا بدّ من 

المواصلة«

أداء البورصات الخليجية يتباين
والمؤشر السعودي ينهي مكاسب 
استمرت أربع جلسات متوالية

■ لندن- رويترز: أنهت البورصات الرئيســية في منطقــة الخليج التعاملات على 
أداء متباين اليوم الأحد وتخلى المؤشــر الســعودي عن مكاســب مبكرة وتراجع 0.2 
٪ عند الإغـــلاق مـما أنهى مكاسـب اســـتمرت أربع جلسات على التوالي. وانخفض 
سهم شــركة الاتصالات السعودية 1.3 ٪ بينما تراجعت سابك للمـــغذيات الزراعية 

.٪ 2.2
كما هبط ســهم المراعي 2.2 ٪ بعد أن أعلنت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة 
الخليج عــن تحقيق صافي ربح فصلي بلغ 409.1 مليون ريــال )109.1 مليون دولار( 
انخفاضــا من 621.5 مليون ريال قبل عام. لكن ســهم كيمائيات الميثانول )كيمانول( 

قفز بأكثر من ثلاثة في المئة بعد أن تحولت للربحية الفصلية.
وفــي أبوظبــي، ارتفع المؤشــر 0.3 ٪ بدعــم من صعــود 0.5 ٪ في ســهم العالمية 

القابضة و2.9 ٪ في وحدتها ألفا ظبي القابضة.
وذكرت وكالة »رويترز« يوم الخميس نقلا عن مصدر بالقابضة أن الشــركة اتفقت 
على شــراء 41 ٪ من شــركة نصار الرفاعي للتجارة، وهي شركة لاستيراد وتصدير 
الفواكــه والخضــراوات، فــي صفقة تبلــغ قيمتها 166 مليــون درهــم )45.20 مليون 
دولار(. وأنهى مؤشــر دبي الجلسة مستقرا بعد أن عوضت مكاسب شركات القطاع 

المالي التراجع في أسهم شركات العقارات.
وقالت »سي.بي.آر.إي« غروب للاســتثمار في العقارات يوم الخميس إن متوسط 
أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 4.4 ٪  في 12 شهرا حتى أغسطس/ آب، في 

أعلى زيادة سنوية منذ فبراير/ شباط 2015.
لكن تراجعاً مستمراً في الإيجارات يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي يواجه 
متاعب منذ وقت طويل. وقالت »سي.بي.آر.إي« إن الإيجارات في دبي واصلت اتجاه 

الانخفاض وتراجعت 2.7 ٪ في المتوسط في العام المنتهي في أغسطس/ آب.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 ٪ بدعم من زيادة بنســبة 1.7 ٪ في أســهم مســيعيد 

للبتروكيماويات.
وســجل بنك قطر الوطنــي أكبر بنوك الخليج زيــادة في الأرباح الصافية بنســبة 
ثمانيــة في المئة في الاشــهر التســعة الأولــى من العام لتصــل إلــى 10.3 مليار ريال 
قطــري )2.83 مليار دولار( فيما قال إنه يرجع لنمو القروض. لكن أســهم البنك أنهت 

التداولات مستقرة دون تغيير.
وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر البورصة المصرية 1.2 ٪ مدفوعا بصعود 1.9 ٪ 

في البنك التجاري الدولي.
وأظهرت بيانات الجهــاز المركزي المصري للتعبئة العامــة والإحصاء اليوم الأحد 
أن التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر 
أيلول من 5.7 في المئة في أغســطس/ آب. وظل التضخم في نطاق خمســة إلى تسعة 
في المئة التي يســتهدفها البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر تشــرين الأول 

لتحديد أسعار الفائدة.

مطالبات بتحرك أسرع وأكثر حزما في قضية حماية المناخ
■ دارمشتات - د ب أ: حث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على 
تحرك أسرع وأكثر حزما في حماية المناخ.  وخلال حفل لمنح جائزة المؤسسة 
الألمانية الاتحادية للبيئة »دي بي يو« في مدينة دارمشتات، قال شتاينماير، 
أمس الأحد إن الهطول المدمر للأمطار في وســط أوروبا والحرارة الشديدة 
وحرائــق الغابات على البحر المتوســط أظهرت حتى للمتشــككين أيضا أن 

التغير المناخي وصل إلى أوروبا. 
وخلال الحفل، منح شــتاينماير الجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف يورو 

إلى العالمة المنحدرة من مدينة فرانكفورت كاترين بونينج-جيزه والباحث 
المنحدر من مدينة جرايفسفالد هانز يوستن. 

إلى ذلك، قالت مؤسســة البيئة الألمانيــة إن بونينغ-غيزه، مديرة مركز 
زنكنبرغ للتنوع البيولوجي وأبحاث المناخ في فرانكفورت تطمح إلى التنبؤ 
بالتغيرات المناخية فــي الأنظمة البيئية خلال العقــود المقبلة بأدق صورة 
ممكنة.  وكرمت المؤسســة العالم يوســتن لأبحاثه المستمرة على مدار عقود 

حول أهمية المستنقعات بالنسبة لحماية المناخ.

وزير الأعمال كواسي كوارتينغ

Hفيلي تورك )يسار( يحمل قرص العسل في قرية كوكيك في مقاطعة موغلا 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

انتزعت دبلن تنازلًا عبر حذف »على الأقل« من الحد الأدنى المحدد بـ%15

شركات التكنولوجيا في إيرلندا
تبحث تبعات دعم دبلن لخطة الضريبة العالمية

■ دبلن- أ ف ب: بعد دعم دبلن الإصلاح العالمي 
الذي ينــص على حد أدنى لضريبة على الشــركات 
يبلــغ 15 ٪، وجــدت شــركات التكنولوجيا التي 
جذبتها إيرلندا بسياسة الضرائب المنخفضة، نفسها 

أمام واقع جديد قد يغيّر وضعها جذرياً.
وقال المحاضر المتخصص في الاقتصاد لدى »كلية 
كورك الجامعية« سيماس كوفي، إن »إيرلندا روّجت 
باســتمرار لاســتقرار نظامها وثباته كميّزة جذّابة 
للاســتثمارات الخارجية )...( لكننــي لا أعتقد أنه 
يمكن اعتبار هذا النوع من الاســتقرار والثبات أمراً 

يعتمد عليه الآن«.
وأعلــن وزير المــال الإيرلندي باســكال دونهو 
الخميس أن بــلاده تراجعت عــن موقفها الرافض 
لجهود الإصلاح الضريبي عالميا التي قادتها منظمة 
التعــاون والتنمية في الميــدان الاقتصادي ومقرها 
باريس. وتهدف الخطة إلى منع الشــركات المتعددة 
الجنسيات من خفض الضرائب المفروضة عليها من 
خلال تأسيس قواعد في الدول المنخفضة الضرائب. 
ومنذ العــام 2003، فرضــت إيرلنــدا ضرائب على 

الشركات بنسبة 12.5 ٪. 
وبينما أثار ذلك انتقادات جــرّاء اعتبارها ملاذا 
ضريبيا، شددت دبلن مرارا على أن خفض الضرائب 
ضــروري لجــذب الاســتثمارات الخارجية وخلق 
فرص عمل. ولفــت كوفي إلى أن زيــادة الضرائب 
على الشركات نقطتين ونصف نقطة مئوية لن يؤدي 
إلى هرب الشركات من إيرلندا على الأمدين القصير 

والمتوسط.

لكــن الطريقــة التي أجبــرت منظمــة التعاون 
الميــدان الاقتصــادي ودول مجموعة  والتنمية في 
السبع إيرلندا من خلالها على تغيير موقفها ستعلق 
على الأرجح في أذهان جهــات التوظيف التي تفكّر 
في إيرلنــدا كخيار على المدى البعيــد. وأفاد كوفي 
أنه »لا يمكــن التقليل من أهمية دلالة تغيير نســبة 
ضريبة الشــركات بفعل ضغــوط خارجية«.  وأكد: 
»قد لا تكون سُبل الاستثمارات متاحة بقدر ما كانت 

في الماضي«.
ولــدى كل من »فيســبوك« و«غوغــل« و«آبل« 
مكاتب كبيرة في إيرلندا حيث يساهم القطاع الرقمي 
بـ13٪ من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ويوظف 
210 آلاف شــخص، حسب بيانات مجموعة الضغط 
»تكنولوجيــا إيرلنــدا« التابعــة للقطــاع. ويبدو 
الازدهــار التكنولوجي واضحا تماما في دبلن حيث 
يســتضيف حي »ســيليكون دوكس« مكاتب غوغل 

وفيسبوك.
وأفادت وكالة »آي دي ايه إيرلندا« الاستثمارية 
الحكومية بأن البلاد تحوّلت إلى مركز التكنولوجيا 
التجاريــة  الأنشــطة  يجــذب  الــذي  العالميــة 
المعلومات  تكنولوجيــا  لشــركات  الاســتراتيجية 

والاتصالات«. 
وكانت نســبة الضريبة البالغــة 12.5 ٪ عامل 
جذب رئيسيا في بلد يعد خمسة ملايين نسمة فقط.  
وقال الاســتاذ في »ترينيتي كوليــدج دبلن« )كلية 
الثالوث( فرانك باريس »تتمثّل أهمية نسبة ٪12.5 
في أنها باتت معروفة لدى أي شخص في العالم لديه 

اهتمــام في هذا المجال«. وأضــاف: »تحوّلت تقريبا 
إلى علامة تجارية. وبالتالي، هنا تكمن المشــكلة في 

تغييرها«.
كما يشــير البعض إلى أن ســحب هــذه الميّزة 
الضريبيــة من إيرلندا سيفســح المجال لاقتصادات 
أكبر في دول ذات كثافة سكانية أعلى للتفوق عليها 

في هذا المجال.
لكن انضمــام إيرلندا إلى صفــوف معظم الدول 
في الاتفاق الضريبي منح الشركات الطمأنينة التي 
لطالما كانت تســعى إليها.  وأفاد دونوهو بأن دبلن 

انتزعت تنازلًا مهماً في مسودة اتفاق منظمة التنمية 
والتعــاون في الميــدان الاقتصــادي يتمثل بحذف 
عبارة »على الأقــل« من الحد الأدنى المحدد بـ15 ٪ 
للضريبة وهو ما كان من شــأنه ترك الباب مفتوحا 

أمام رفعها بشكل إضافي وأثار قلق المستثمرين. 
وأكــد للصحافيين الخميس: »كان قــرار منطقيا 
وبراغماتيــا اتّخذته الحكومة بما يصب في مصلحة 
بلدنا«. وقال الشريك الضريبي لـ«إرنست آند يانغ 
إيرلندا« جو بــولارد »كوننا أقرب إلــى هذا اليقين 
والاســتقرار البعيد المنــال يلقى بالتأكيــد ترحيبا 
من الزبائن«. وأضاف: »أن اعتبــار إيرلندا كحامل 
أســهم إيجابي في هذا الصدد أمر إيجابي بالنسبة 

للمستثمرين«. 
ويتضمن اتفــاق منظمة التعــاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي مقترحــات بفرض ضرائب على 
أرباح الشــركات في الدول حيث تجري عملياتها، لا 
حيث مقرها. ومن شــأن ذلك أن يؤدي إلى تداعيات 
واســعة بالنســبة للشــركات الرقميــة، ويقوّض 

مبررات مغادرة إيرلندا.
وأشــار باري إلى أنه بمعزل عــن الأضرار التي 
قد تلحق بســمعة إيرلندا كبلد منخفض الضرائب، 
»متفائل« بشأن إمكانية جذبها مواهب واستثمارات 
في مجــال التكنولوجيا. وقال: »تريــد )...( الدول 
الكبيــرة وضع يدها علــى العائــدات الضريبية«. 
وتابع: »مــع أنها تجمع مبالغ كبيــرة من الضرائب 
على الشــركات، تولي إيرلندا دائمــا اهتماما أكبر 

بالتداعيات على التوظيف«.

4 صناديق مؤشرات تتبع بتكوين قد تتم الموافقة عليها
في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري 

بريطانيا تختبر منظومة إلكترونية لجعل السيارات ذاتية القيادة »صديقة للمشاة«
■ سان فرانسيـــسكو - د ب أ: يعـكف فـريق 
من الباحثــين في بريطانيا علــى تطوير منظومة 
للــذكاء الاصطناعي لـــجعل الســـيارات ذاتية 
القيادة »صديقة للمشاة« عن طريق تعزيز قدرتها 
على التنبؤ بســلوكيات البشر أثناء عـــبور نهر 

الطريق. 
ويهــدف الفريــق البحثــي من جامعــة ليدز 
البريطانيــة إلــى الاســتفادة من آليــات اتخاذ 
القرارات داخل عقل الانســان من أجل استغلالها 
فــي وضــع تقنيــات ومنظومــات توجيه تجعل 
السيارات ذاتية القيادة أكثر آمانا في التعامل مع 

المشاة. 

 وابتكر الباحثون منظومــة إلكترونية أطلقوا 
عليها اســم »دريفت دفيوجن« لتمكين الســيارة 
ذاتيــة القيادة من التنبؤ بما إذا كان أحد المشــاة 
ســوف يعبر الطريق أمام السيارة، مع وضع عدة 
سيناريوهات للتنبؤ بسلوك عابر الطريق من أجل 

تقليل احتمالات الحوادث. 
وأفــاد الموقــع الإلكتروني »فيــز دوت أورج« 
المتخصص في التكنولوجيا أن المنظومة الجديدة 
تهــدف إلى تمكين الســيارات ذاتيــة القيادة من 
التواصل بشكل أفضل مع المارة من خلال الإشارات 

الضوئية للسيارة على سبيل المثال. 
وتعتمد فكرة »دريفــت دفيوجن« على مبدأ أن 

سلوكيات المشــاة تتوقف على تراكم مجموعة من 
الدلائل التــي تتوقف عليها عمليــة اتخاذ القرار 
خلال الســير فــي الطريــق العام أو عبــور نهر 

الطريق. 
ويوضــح البروفســير جوســتاف كاركــولا 
من معهد دراســات الطــرق بجامعة ليــدز هذه 
الفكرة قائلا: »عنــد اتخاذ قرار عبــور الطريق، 
يعتمد المشاة على سلســلة من الدلائل والمؤثرات 
الخارجية، وليس فقط سرعة السيارة أو المسافة 
منها، حيث أن هناك سلســلة من عناصر الاتصال 
أو التفاعل التي تحدث مع السيارة مثل الإشارات 
الضوئيــة أو التباطــؤ التدريجــي في ســـرعة 

المركـبة«. 
واختبر الباحثون ســلوكيات المشاة من خلال 
مجموعة مــن النماذج الافتراضيــة بحيث كانوا 
يطلبوا مــن المتطوعين عبور الطريــق في بيئات 
مختلفة ووفق ســيناريوهات متعددة، بمجرد أن 

يشعروا أن الطريق أصبح آمنا للعبور«. 
وأكد البروفسير كاركولا أن »هذه النتائج يمكن 
أن تســاعد في الوصول إلى فهم أفضل لسلوكيات 
البشر أثناء عبور الطريق من أجل تحسين عوامل 
الســلامة على الطــرق وتطوير ســيارات ذاتية 
القيــادة قادرة علــى التعايش بشــكل أفضل مع 

البشر«.

■ لندن-»القدس العربي«: خلال أســابيع قليلة، قد يشهد 
عالم العملات المشــفرة، 4 صناديق مؤشــرات متــداول يتتبع 
عملــة بتكويــن فــي البورصــات الأمريكيــة. وأشــارت وكالة 
»بلومبــرغ« أنه خلال الشــهر الجاري، ســتقوم هيئة الأوراق 
الماليــة والبورصات إما بقبول، أو رفــض، أو تأجيل مجموعة 
طلبــات لتأســيس صناديــق مؤشــرات متداولــة قائمــة على 

بتكوين.
 أمــا المختلف هذه المرة هو التزام هــذه الطلبات بنموذج أكد 
رئيس الهيئة، غاري غنســلر أنه قد يتم اســتقباله بشــكل جيد 
مــن قبل الهيئة. وفي إطار هذا النموذج، ســتحتفظ الصناديق 
بعقود آجلة على بتكوين بدلًا من الأصل الرقمي نفسه. وأفادت 
»بلومبرغ« أنه ســيتم طرحها وفق قانون شــركات الاستثمار 

لعام 1940 من أجل توفير حماية أفضل للمستثمرين.
ومن شــأن هذه الخطــوة تعزيز الآمال في ســوق صناديق 
المؤشــرات المتداولة في أمريكا، والذي تبلغ قيمتها الإجمالية، 
حســب بلومبرغ، 6.7 تريليــون دولار، مع الانضمــام المحتمل 
لأكبر أسواق العالم، علماً أنه انطلقت بالفعل عشرات صناديق 

المؤشرات المتداولة التي تتبع بتكوين في كندا وأوروبا.
وقال جيمس سيفارت، محلل صناديق المؤشرات المتداولة 
لــدى »بلومبــرغ إنتيليجنس«: »إننــا متفائلون بشــأن موافقة 
الهيئة علــى الصناديق. نحن فقط لا نســتطيع أن نفهم خروج 
غنلســر وهيئــة الأوراق الماليــة عــن خططهما بذكــر تعليقات 
إيجابية حول صناديق مؤشــرات متداولة تتبع عقود بتكوين 
الآجلة وتؤســس تحت قانون عام 1940 في نهاية سبتمبر، ثم 

تقوم بإنكارها جميعاً بعد مرور أقل من شهر واحد«.
وأشــارت »بلومبرغ« إلى أنه من المؤشــرات التــي أدت إلى 

تفاؤل المســتثمرين في العملات المشــفرة قيام الهيئة الرقابية 
بمطالبــة شــركتين بســحب طلباتهمــا بتأســيس صناديــق 
مؤشــرات تتتبع عقوداً آجلة على عملــة »إيثيريوم«، ثاني أكبر 
عملة مشــفرة بعد بتكوين، خلال الصيــف الماضي، إلا أنها لم 

تطلب ذلك من المتقدمين بطلبات لعملة بتكوين.
 بل وافقت الهيئة، الأسبوع الماضي، على صندوق مؤشرات 
»فولت كريبتو إنداســتري ريفولوشــن أند تــك« الذي يخطط 
باســتثمار أغلب أصوله في شــركات »تســتثمر فــي بتكوين 
والبنيــة الداعمة لها«، ما سيســمح للمســتثمرين الاســتثمار 

بسوق العملات المشفرة بشكل غير مباشر، أي أكثر أماناً.
وقــال نيت غيراســي، رئيــس شــركة »إي تي إف ســتور« 
للاستشارات: »في ضوء أن شركات إدارة صناديق المؤشرات 
المتداولة كانت تطالب دون كلل بتأسيس صناديق تتتبع عملة 
بتكويــن لمدة تزيد على ثمانية أعوام، يبــدو من عدم الأمانة أن 
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بتشجيع تقديم الطلبات 
لتأســيس صناديق في الوقت الحالي ثم تقوم برفضها وعدم 

التصديق عليها«.
 وأضــاف: »هكــذا يبــدو أن الموافقــة على صناديــق تتتبع 
العقــود الآجلــة علــى بتكويــن طريقة ســهلة بالنســبة للهيئة 
وغنســلر حتى ينتصر بإظهار أن تفكيره يتقدم بشــأن مسألة 

التشفير«.
وقــال ديــف ناديــغ، رئيــس شــركة البيانــات »إي تي إف 
ترينــدس« لشــؤون الاســتثمار: »إن احتمــالات الموافقة على 
الصناديــق خــلال الشــهر المقبــل تزيــد علــى 50%، لكنني لن 
أندهش إذا قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات برفض هذا 
الاحتمــال تحديداً عــدة مرات أخرى ومعه تأســيس صناديق 

مؤشــرات تحتفظ بأوراق حقيقية مرتبطــة ببتكوين. وواضح 
أننا في حاجة إلى خطة حقيقية لدى الأجهزة التنظيمية، وكل 
ما لدينا الآن هو تلميح إلى أن هذه الخطة ســوف يتم تطويرها 

قريباً«.
وذكرت »بلومبرغ« مســبقاً أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو 
بايدن، تــدرس »أمراً تنفيذياً« حول واقع ومســتقبل العملات 
المشــفرة، في إطار المحاولة الأمريكية لاحتواء هذا السوق عبر 

وضع سياسة حكومية تنظمه. 
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف هويتها أنه من المقترح 
توجيــه الــوكالات الفدراليــة بدراســة المجــالات ذات الصلــة 
بالعملات المشــفرة وتقــديم توصيات حــول التنظيــم المالي، 

والابتكار، والأمن القومي. 
وأشــارت المصادر إلى أنه يتم النظر في إمكانية تعيين أحد 
خبراء العملة المشــفرة ليكون مقرباً من دوائر بايدن في البيت 

الأبيض وليكون مسؤولًا عن الملف.
وأشارت »بلومبرغ« إلى أن المستشارين الماليين المقربين من 
بايدن لديهم مواقف متشددة بشــأن سوق العملات المشفرة، 
ويســعون إلى تكثيــف الرقابــة عليها، وتابعــت أن مخاوفهم 
تتعلق بشكل أساســي في غياب حماية المستثمرين والمخاطر 
المحتملة على الاســتقرار المالي، مع تضخم السوق إلى أكثر من 

2 تريليون دولار.
وقالــت الوكالــة إن هــدف البيــت الأبيــض هو اتبــاع نهج 
موحــد للعملات المشــفرة، بــدلًا من النهــج المتبع في الأشــهر 
التسعة الأولى من ولاية بايدن والمتمثلة باتباع نهج مخصص 
للاســتقرار المالــي والأمــن القومــي وقضايــا التمويــل غيــر 

المشروعة. 

الدوحة: قفزة في أرباح
بنك قطر الوطني مع نمو القروض

■ الدوحة – رويترز: ســجل بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد زيادة في الأرباح الصافية 
بنســبة 8٪ في الاشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 10.3 مليار ريال قطري )2.83 مليار 
دولار( فيمــا قال إنه يرجع لنمــو القروض. وقال البنك في بيان إن القروض والســلف زادت 

سبعة في المئة خلال تلك الفترة وارتفع إجمالي الأصول عشرة في المئة إلى 1084 مليار ريال.
وذكر البنك أن حملته من أجل تحقيق الكفاءة التشغيلية أسفرت عن وفورات في التكاليف 
وساهمت مع تحسن الإيرادات في تحسين معدل التكاليف إلى الأرباح ليصل إلى 22.5 ٪ بدلا 
من 24.2 ٪. وأضاف أن أرباح التشغيل في الأشهر التسعة الأولى من 2021 نمت 8٪ إلى 20.7 
مليار ريال. وقال إن نســبة القروض المتعثرة بلغت 2.3 ٪ حتى 30 سبتمبر أيلول وإن هذا من 
أدنى المعدلات بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقرر البنك تجنيب 4.5 مليار 

ريال لتغطية مخصصات خسائر القروض ليرتفع معدل التغطية إلى 112 ٪.
ويملك جهاز قطر للاســتثمار وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد 50 ٪ من أسهم بنك 

قطر الوطني الذي يخدم أكثر من 20 مليون عميل.

مصر: تضخم أسعار المستهلكين في المدن
يرتفع إلى 6.6 في أيلول

■ دبي – رويترز: أظهــرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس 
الأحد، أن التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر/ 
أيلول من 5.7 ٪ في أغســطس/ آب. وظل التضخم في نطاق خمســة إلى تسعة في المئة التي 
يستهدفها البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول لتحديد أسعار الفائدة.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمســرة: »جاء التضخم الشهري أعلى من توقعاتنا. يرجع 
ذلك بشــكل رئيسي إلى قفزة في أسعار الخضروات واللحوم. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 3.5 

٪ على أساس شهري«.
وأبقى البنك المركزي على أســعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 16 
ســبتمبر/ أيلول قائلا إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت »ملائمة«. كما رفعت لجنة التســعير 
التلقائي للمنتجات البترولية أســعار الوقود المحلية في مراجعة ربع ســنوية للأســعار يوم 
الجمعة. وارتفع التضخم الأساســي إلى 4.8 ٪ على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 4.5 
٪ في أغسطس/ آب. ولا يشــمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار 

المواد الغذائية.

الأردن: نمو الاقتصاد بنسبة %3.2
خلال الربع الثاني

■ عمّان – الأناضول: أظهرت بيانات رسمية، أمس الأحد، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.2 
٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، من انكماش نســبته 3.6 ٪ خلال الفترة نفســها من 
2020. وقالت دائرة الإحصاءات المركزية )حكومية(، إن أهم القطاعات التي ساهمت في النمو، 
قطاع الصناعات التحويلية وقطاع المالية والتأمين والعقارات، وخدمات الأعمال وقطاع النقل 
والتخزين والاتصالات. كما نما الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 5.6 ٪ مقارنة بالربع 
الذي سبقه، بصدارة قطاعات الإنشاءات بنسبة 5.7 ٪، والصناعات الاستخراجية 5.4 ٪، 

تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات 4.3 ٪.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره نصف الســنوي لربيع 2021، أن يسجل الاقتصاد الأردني 
نموا بنسبة 1.4 ٪ هذا العام. وحسب تقرير حديث آخر للبنك، فإن »الاقتصاد الأردني نجا من 
صدمة كورونا بشكل أفضل من العديد من أقرانه، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة غير المسبوقة، 
والدين المتزايد، وضعف الاســتثمار يســلط الضوء على تحديات كبيرة«.  وصعدت معدلات 
البطالة في ســوق العمل الأردنية، إلى 25 ٪ في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ22.7 

في المئة نهاية 2020.

دبي: الحكومة تكشف عن مشاريع مشتركة
بين القطاعين العام والخاص بقيمة 6.8 مليار دولار

■ دبــي – رويترز: أعلنت حكومــة دبي، أمس الأحد، عن محفظة متنوعة من المشــروعات 
المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم )6.81 مليار دولار(.

والاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص مقام 
في دبي، مركز السياحة والأعمال الإقليمي، تشمل 7 مشروعات للتطوير الحضري بقيمة 22.58 
مليار درهم و14 مشــروعا للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم وثمانية مشــروعات للصحة 

والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.

بنك الخليج الدولي في البحرين يؤمن قرضاً مشتركاً 
»مستداماً« بقيمة 625 مليون دولار

■ دبي – رويترز: قــال بنك الخليج الدولي في البحرين، أمــس الأحد، إنه تمكن من تأمين 
قرض مشــترك »مســتدام« بقيمة 625 مليون دولار بعد أن فاقت طلبــات الاكتتاب فيه قيمته 
الأولية البالغة 500 مليون دولار. واجتذب القرض طلبات اكتتاب وصلت إلى 1.1 مليار دولار.

وهذا هو أول قرض مرتبط بالاســتدامة يؤمنه بنك مقره البحرين وأغلبية أســهمه مملوكة 
للســعودية. وقال البنك في بيان: »شــاركت مجموعة متنوعة تضم أكثر من 20 مؤسسة مالية 
واســتثمارية عالمية من الولايات المتحدة وأوروبا والشــرق الأوسط وآســيا في إصدار هذا 
القرض«. وأضاف البنك فــي البيان: »حددت اتفاقية تمويل القــرض أهدافا مرتبطة بخفض 

انبعاثات الكربون، والمساواة في فرص التوظيف، ومراقبة الالتزام بالاستدامة«.
وقــاد ترتيب القــرض وضمان الاكتتاب كل من ســيتي بنــك وبنك أبوظبــي الأول وبنك 
»إتش.إس.بي.ســي« الشرق الأوســط المحدود ومؤسسة »ســوميتومو ميتسوي« المصرفية 

و«سوسيتيه جنرال« فيما كان بنك »إتش.إس.بي.سي« المنسق الحصري للاستدامة.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، 97.2 ٪ من 
بنك الخليج الدولي وفقا لموقع البنك الإلكتروني على الإنترنت، أما باقي الأســهم فتملكها دول 

أخرى في مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات.

الهند: صناعة الجوت بديل عالمي محتمل للبلاستيك
■ جاغاتــدال- أ ف ب: تشــهد ألياف الجوت 
الطبيعية التي تتصدر الهنــد قائمة المنتجين لها 
عالمياً، طفرة متجددة مرشــحة للاستمرار بفعل 
الطلب المتنامي حول العالم على بدائل مستدامة 
للمواد البلاســتيكية، وفق الخبراء الذين تشير 
تقديراتهم إلى أن سوق الأكياس وحدها ستقرب 
قيمتها من ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2024.

وفيما يســجل هــذا النــوع من الأليــاف في 
الأســاس حضــورا ملحوظا في خطــوط أزياء 
مصممين هنود كبار مثل أشــيش سوني وباوان 
أســواني، ظهر الجوت أيضاً في متاجر العلامات 
التجارية الفاخرة مثل كريســتيان ديور، وحتى 
في حفل زفاف ميغن مــاركل والأمير هاري الذي 
قُدّمــت خلالــه للمدعويــن أكياس مــن الجوت 
مختومــة بالحــرف الأول مــن اســم العريس 
والعــروس. وبات الجوت من الأليــاف الرائجة 

حاليا.
وتستحوذ مناطق غرب البنغال )شرق الهند( 
محاصيل  من  الساحقة  الأكثرية  على  وبنغلادش 
الجوت العالمية، خصوصاً بفضل مناخها الرطب. 
ولا يتطلب صنع هذه الألياف اســتخدام كميات 
كبيرة من المياه والأســمدة، كما لا يتعين انتظار 
موسم الحصاد سوى لأربعة أشهر فقط للحصول 
على المردود الأفضل. وكل شيء في نبات الجوت 
يصلح للاســتخدام من دون رمي أي من أجزائه: 
فالطبقــة الخارجية من الســاق تنتــج الألياف، 

لصنع  الداخلــي  الخشــبي  الجذع  ويُســتخدم 
الورق، فيما تصلح أوراقه للأكل.

لأن  بالجوت  البيئيون  الناشــطون  ويشــيد 
محاصيله تعيد تدوير الكربون. وتقول الخبيرة 
فــي الاســتدامة والاقتصاد الدائــري المقيمة في 
نيودلهي ســواتي ســينغ ســامبيال: »يمكن أن 
يمتص هكتار واحد من محاصيل الجوت ما يقرب 
من 15 طنا من ثاني أكســيد الكربون ويطلق 11 
طنا من الأكســجين في موسم واحد، مما يقلل من 

انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة«.
الألياف  قائمة  يتصــدر  الذي  القطن  ويتطلب 
الطبيعيــة الأكثر وفرة في العالــم أمام الجوت، 
ضعفَي مســاحة الأرض القابلة للزراعة وكميات 

أكبر بكثير من المياه والمواد الكيميائية. 
واُكتشفت ألياف الجوت في الهند خلال القرن 
الثامن عشــر، وصدرتها شــركة الهند الشرقية 
البريطانيــة إلى أوروبا حيث لــم تحقق نجاحا 
حقيقيا حتى ســتينيات القرن التاســع عشــر، 
بأكياســها المخصصة لنقل بذور المواد الغذائية. 
وظلــت صناعــة الجوت فــي الهنــد قوية حتى 
ظهور بدائــل اصطناعية أرخص في تســعينات 
القرن العشــرين واشتداد المنافسة مع بنغلادش 

المجاورة على العمالة الرخيصة.
وتحاول الهند حاليا الترويج للجوت على أنه 
نسيج المستقبل خصوصا بفضل مراعاته للبيئة، 
في مســعى للإفادة من المنحى العالمي للاستغناء 

عن البلاســتيك. وأظهر تقريــر حديث صادر عن 
شركة »ريســرتش أند ماركتس«، أن قيمة سوق 
أكياس الجــوت العالمية بلغت 1.7 مليار دولار في 
عام 2020. ومــن المتوقع أن تقــرب قيمتها من 3 
مليارات دولار بحلول عــام 2024، في ظل ابتعاد 
الأحادية  البلاســتيك  منتجات  عن  المســتهلكين 

الاستخدام.
وباتت الحكومة الهندية تفرض أن تتم تعبئة 
كل الحبــوب الغذائية و20 % من كميات الســكر 
في أكياس مــن الخيش المحضر من نبات الجوت. 
لكن لتلبية الطلب العالمي على المنتجات المتنوعة 
القائمــة على الجوت، يجب علــى الصناعة التي 
باتت في وضع متدهور تحويل سلســلة الإنتاج 
بأكملها على نطاق واسع، حسب الخبراء الهنود.

ويشــمل ذلك تحديــث الممارســات الزراعية 
وتحســين مهارات اليد العاملة وإطلاق منتجات 
جديدة، علــى ما يؤكد غورانغــا كار مدير المعهد 
المركزي لأبحــاث الجوت والألياف المماثلة.  ويقر 
كار بأن »هذا مصدر قلق كبير لنا«. ويقول: »طور 
علماؤنــا أصنافــا كثيرة تنتج غلــة تزيد عن 40 
قنطارا لكل هكتار، لكن متوسط العائد )الحالي( 

هو 24-25 قنطارا للهكتار«.
ويبدي أصحاب المصانع في منطقة جاغاتدال 
تفــاؤلا بشــأن التطــور الجديد الذي تشــهده 

صناعتهم.
ويوضح ســوبريا داس رئيس شركة »ميغنا 

جوت ميلز«، وهي واحدة من 70 مصنعا في ولاية 
البنغال الغربية، لوكالة فرانس برس أن »الجوت 
له مســتقبل عظيم )...( وعلى الحكومة بالتالي 

التركيز علــى هذا القطاع«. وينشــط في المصنع 
مئــات العمال علــى آلات قديمة تبــدو كأنها من 
زمن الثورة الصناعيــة، داخل حظيرة متداعية. 

ويضيــف داس: »الجوت لديه إمكانات هائلة في 
الســوق الدولية«، لكن »لن تكون الصناعة قابلة 

للحياة إذا لم نقدم منتجات ذات قيمة مضافة«.

وزير المال الإيرلندي باسكال دونهو

عامل داخل مصنع للجوت في جاغاتدال
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■ عواصم - أ ف ب: باتت الدنمارك وإنكلترا على مشارف 
النهائيات بمواصلة الأولى للعلامة الكاملة في سبع مباريات 
عندمــا تغلبت علــى مضيفتهــا مولدافيا برباعيــة نظيفة، 
وتغلبت الثانية على مضيفتها أندورا بخماســية نظيفة في 
الجولة الســابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 
قطر 2022. وشددت السويد وسويسرا الخناق على إسبانيا 
وإيطاليا بفــوز الأولى علــى ضيفتها كوســوفو 3-صفر، 

والثانية على ضيفتها ايرلندا الشمالية بثنائية نظيفة.
وتابعــت الدنمارك، بطلــة أوروبا عــام 1992، تغريدها 
خارج السرب عندما حققت فوزها الســابع تواليا بسحقها 
مضيفتها مولدافيا 4-صفر في كيسينوا. وحسمت الدنمارك 
نتيجة المباراة في شوطها الأول بتســجيلها رباعية تناوب 
عليها أندرياس ســكوف أولسن )23( وسيمون كاير )34 من 
ركلة جزاء( وكريســتيان نورغــارد )39( ويواكيم ميهيلي 
)44(. وفرض لاعب وسط بولونيا الايطالي سكوف أولسن 
نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التســجيل واصطياده ركلة 
جــزاء وصناعته الهــدف الثالث. وضمنــت الدنمارك التي 
أبهــرت الجميــع ببلوغها نصــف نهائــي كأس أوروبا هذا 
الصيف، أحــد المركزين الأولين في المجموعــة )الأول يتأهل 
مباشرة فيما يخوض الثاني ملحقا مع أصحاب المركز الثاني 
في المجموعات العشــر من التصفيــات(. ورفعت الدنمارك 
رصيدهــا إلى 21 نقطة وهي تملك فرصــة حجز بطاقتها إلى 
النهائيات للمرة السادســة في تاريخها، غــدا الثلاثاء في 
حال فوزها على ضيفتها النمســا الثالثة، أو تعثر مطاردتها 
المباشرة اســكتلندا أمام مضيفتها جزر فارو. وفي المجموعة 
ذاتها، قلبت اســكتلندا الطاولــة على الكيــان الصهيوني 

وتغلبت عليه 2-3. 
وعززت اســكتلندا موقعها في المركــز الثاني برصيد 14 
نقطة بفارق أربع نقاط خلف الدنمــارك المتصدرة بالعلامة 
الكاملــة في ســت مباريات. وأنعشــت النمســا آمالها في 
المنافســة على بطاقة الملحق بفوزها علــى جزر فارو بهدفين 
نظيفين سجلهما لاعب وســط لايبزيج الألماني كونراد لايمر 
)26( وزميله السابق في الفريق لاعب وسط بايرن ميونيخ 

حاليا مارسيل سابيتسر )48(.
ودكّ المنتخــب الإنكليــزي شــباك مضيفــه الأنــدوري 
بخماســية نظيفة على ملعــب أندورا الوطني، الذي شــهد 
اندلاع حريق أخمد على وجه السرعة عشية المباراة الجمعة، 
ودنا خطــوة إضافية مــن التأهــل مواصــلًا هيمنته على 
المجموعة التاسعة. وسجل بن تشيلويل )17( وبوكايو ساكا 
)40( وتامي أبراهام )59( وجيمس وارد-براوز )79( وجاك 

غريليش )86( الاهداف. وعزز وصيف بطل أوروبا صدارته 
برصيد 19 نقطة )ستة انتصارات وتعادل( بفارق أربع نقاط 
أمام ألبانيا التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على 
مضيفتها المجر بهدف وحيد ســجله مهاجم ســاوثهامبتون 
الإنكليزي أرماندو بروجــا )80(. وعززت بولندا موقعها في 
المركز الثالث بفوزها الســاحق على ضيفتها ســان مارينو 
بخماسية نظيفة تناوب على تســجيلها كارول سفيدرسكي 
)10( وكريســتيان برولــي )20 خطأ في مرمــاه( وتوماش 
كيدشــيورا )50( وآدم بوكشــا )84( وكريســتوف بياتيك 

.)1+90(
واســتعادت سويســرا نغمة الانتصارات بعــد تعادلين 
متتاليين عندما تغلبت على ضيفتها إيرلندا الشمالية 2-صفر 
في جنيف في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة. وسجل 
لاعب أيــك أثينا المعار مــن أينتراخت فرانكفورت ســتيفن 
تسوبر )45+3( وبديله لاعب وســط يانغ بويز كريستيان 
فاسناخت )90+1( الهدفين. وتلقت إيرلندا الشمالية ضربة 
موجعة بطرد لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي جمال لويس 
لتلقيه الانذار الثاني )37(. وهو الفوز الثالث لسويســرا في 
خمس مباريات فرفعت رصيدها إلى 11 نقطة وقلصت الفارق 
إلى ثلاث نقاط عن إيطاليا المتصدرة من ست مباريات والتي 
تغيب عن النافذة الدولية للشــهر الجاري بســبب مسابقة 
دوري الأمم الأوروبية حيث خســرت نصــف النهائي أمام 
إسبانيا )1-2( الأربعاء وخاضت مباراة المركز الثالث أمس 
أمــام بلجيكا التي خســرت مباراة نصف النهائــي الثانية 
امام فرنســا 2-3 الخميس. وتجمد رصيد ايرلندا الشمالية 
عند خمس نقاط من خمــس مباريات في المركز الثالث. وفي 
المجموعة ذاتها، حققــت ليتوانيا بدورهــا فوزها الأول في 

التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 1-3.
وفــي المجموعــة الثانية، اســتعادت الســويد توازنها 
وشددت الخناق على إسبانيا المتصدرة عندما جدّدت تفوّقها 
على ضيفها الكوســوفي 3-صفر. وعانت الســويد لحسم 
النتيجة خصوصا في الشوط الأول حيث احتاجت إلى ركلة 
جزاء لافتتاح التســجيل عبر مهاجــم لايبزيج الألماني إميل 
فورسبرغ )29(، قبل أن تسجل هدفين في الشوط الثاني عبر 
مهاجم ريال سوسييداد الإســباني ألكسندر إيزاك بمجهود 
فردي رائع أنهاه بتســديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة 
أســكنها الزاوية اليســرى البعيدة للحارس آرو موريتش 
)62(، وبديلــه مهاجم الاتفاق الســعودي روبن كايســون 
بتســديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة )79(. واستعادت 
الســويد توازنها بعد تلقيها خســارة مفاجئــة في الجولة 

الرابعة أمام مضيفتها اليونان 1-2، فحققت فوزها الرابع في 
خمس مباريات، وعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 12 
نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 13 
نقطة من ست مباريات. وتغيب إسبانيا عن النافذة الدولية 
الحالية لانشــغالها بمســابقة دوري الأمم الأوروبية حيث 
بلغت المباراة النهائية على حساب إيطاليا بطلة أوروبا )2-
1( ولاقت المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية الأحد. وفي 
المجموعة ذاتها، تابعت اليونان صحوتها وعززت حظوظها 
في المنافســة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الملحق عندما 

حققــت فوزاً قاتــلًا وثميناً على مضيفتهــا جورجيا بهدفين 
نظيفين ســجلهما أناستاسيوس باكاســيتاس )90 من ركلة 
جزاء( وديميتريوس بيلــكاس )90+5(. وهو الفوز الثاني 
توالياً لليونان بعد ثــلاث تعادلات متتالية فرفعت رصيدها 

إلى تسع نقاط في المركز الثالث مع مباراة أقل.
وانتزعت صربيا صدارة المجموعــة الأولى من البرتغال 
بفوزهــا الصعب علــى مضيفتهــا لوكســمبورغ 1-صفر، 
فيما حققت إيرلنــدا فوزها الأول في التصفيــات بتخطّيها 
مضيفتها أذربيجان 3-صفر. وفــي المباراة الاولى، نجحت 

صربيا في خطف الصدارة مؤقتاً من البرتغال، بفوزها على 
لوكسمبورغ بهدف وحيد سجله مهاجم فيورنتينا الإيطالي 
دوســان فلاهوفيتش )68(. ورفعت صربيا رصيدها إلى 14 
نقطة من ســت مباريات بفارق نقطة واحــدة أمام البرتغال 
التــي خاضت خمــس مباريات فقــط وغابت عــن الجولة 
الحالية إذ تخوض مباراة ودية مــع قطر مضيفة المونديال. 
وفي الثانية، تدين إيرلندا بفوزها إلى ثنائية مهاجم وســت 
بروميتــش الإنكليزي كالــوم روبنســون )7 و39(، قبل أن 

يضيف شيدوزي أوغبيني الثالث )90(.

Sports رياضــةرياضــة

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

الدنمارك وانكلترا على مشارف النهائيات... والسويد وسويسرا تضيقان الخناق على اسبانيا وايطاليا

■ باريــس - د ب أ: يرى ليوناردو 
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان 
أن ريــال مدريــد ينبغــي أن يتعرض 
للعقاب بســبب مطاردة كيليان مبابي 

نجم الفريق.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان 
الــذي حاول  الوقت  المقبــل في  العام 
فيه ريال مدريد أكثر مــن مرة التعاقد 
مــع اللاعب. وتردد أن ســان جيرمان 
رفض عدة عروض مــن النادي الملكي 
عن  أعرب  ليوناردو  ولكن  مبابي  لضم 
شــعوره بأن المارد الإســباني يحاول 
نجم  خدمات  علــى  للحصول  المماطلة 
منتخب فرنســا في النهايــة بالمجان. 
وقــال ليوناردو: "ينفــون من مدريد، 
لكننــي أعتقــد أن ريال مدريــد يقوم 
بمهمة لضم مبابي في صفقة انتقال حر 
منذ فترة طويلة". وأضاف: "منذ عامين 
مبابي،  عــن  علني  بشــكل  يتحدثون 
ينبغي مقابلة ذلك بالعقاب". وأوضح: 
"من جانب ريال مدريد أرى عدم احترام 
لمبابي، هو ليس لاعبــا عاديا، إنه أحد 
أفضل اللاعبين فــي العالم". وأضاف: 
"المدرب، مجلــس الإدارة، لاعبو ريال 
مدريــد يتحدثون عن كيليــان، أعتقد 
أن هذا جزء من خطتهــم، هذا أمر غير 
محترم". وأكــد: "فكرتنا تتمحور حول 
تمديد عقد مبابي، لم يتغير أي شــيء 
في خططنا، كيليان جوهرة، إنه مثالي 
لباريس سان جيرمان، سيكون حينها 
لدينــا كيليــان وليو ميســي ونيمار، 
لم نخطط أبدا لمســتقبل باريس سان 

جيرمان بدون مبابي".

برلين - د ب أ: دعا كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس الإدارة السابق 
لبايــرن ميونيخ، إلى مراجعــة مخطط اللعب المالــي النظيف مع تطبيق 
عقوبات واضحة من أجل معالجة الإنفاق المفرط في كرة القدم الأوروبية.

وقال رومينيغه: "نحن في حاجة إلى تنفيذ قواعد اللعب المالي النظيف 
بصرامة وثبات، ويشمل ذلك نظاما محددا للعقوبات". وأضاف رومينيغه 
)66 عاما( أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( يواجه "مهمة ضخمة" 
لتحديد العقوبات الرياضية والمالية بشــكل واضح. وأضاف: "إذا انتهك 
نــاد قواعد اللعب المالــي النظيف فلا يمكن التعامل معه باســتخفاف بل 
ينبغي أن يعرف بشــكل دقيق ما الذي ينتظره بما في ذلك الاستبعاد من 

دوري أبطــال أوروبا". وأوضح أن "العديد من الأندية اقتربت من الانهيار 
الاقتصادي"، مشــيرا على ســبيل المثال إلى أن المارد الإيطالي يوفنتوس 
تمكن من إيقاف سلســلة خســائره فقط بعد الســماح  بضخ رأس المال 
مجــددا. وطالب رومينيغه بوضــع رواتب ثابتة للاعبين وأشــار إلى أن 
المقترح الأخيــر بتطبيق ضريبة رفاهية على انتهــاك لوائح اللعب المالي 
النظيف، لــن يكون كافيا لأن بعــض الأندية يبدو أن لديهــا وفرة مالية 
من خلال ملاكها والمســتثمرين. وختم بالقول: "هل أعاقب حقا أندية مثل 
مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان حيث المال أكثر من مجرد مسألة 

نسبية؟".

الكرة الفرنسية

ليوناردو: ينبغي عقاب ريال مدريد بسبب طريقته في مطاردة مبابي!

الكرة الألمانية

رومينيغه يدعو لعقوبات واضحة ضد انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف!

■ ســكوبيي )مقدونيا( - أ ف ب: يبحث المنتخب الألماني عن الثأر من 
مضيفه المقدوني الشــمالي وحسم تأهله الى نهائيات مونديال قطر 2022، 
وذلك حــين يواجهه اليوم فــي الجولة الثامنة من منافســات المجموعات 

العاشرة للتصفيات الأوروبية.
ويواصل المنتخــب الألماني بدايتــه القوية مع مدربــه الجديد هانزي 
فليــك بعدما حقق الجمعة فوزه الرابع توالياً في المجموعة العاشــرة على 
حســاب ضيفه الروماني بصعوبة 2-1، بعدما كان متخلفاً قبل أن يهديه 
البديل توماس مولر الفــوز في الدقائق الأخيــرة. وكان المنتخب الألماني 
اســتهل مشــواره مع خليفة يواكيم لوف بفوز غير مقنــع على المتواضعة 
ليشتنشتاين 2-صفر قبل أن يكشر عن أنيابه باكتساحه أرمينيا 6-صفر 
ثم أيســلندا على أرض الأخيــرة 4-صفر. وأضاف "مانشــافت" الجمعة 
المنتخب الروماني الى هذه اللائحة، مجدداً الفوز على الأخير بعدما تغلب 
عليه ذهاباً في بوخارست 1-صفر بهدف ســيرج غنابري الذي كان على 
الموعد الجمعة أيضاً حين أدرك التعادل في الشــوط الثاني. وكان غنابري 
سعيداً بالاداء، وقال: "لعبنا مباراة جيدة واستطعنا ادراك التعادل ولعبنا 
مباراة هجومية وكانت لدينا نية للفوز وصنعنا الكثير من الفرص. الامور 
بالنســبة لنا جيدة ويجب ان نفكر فــي المباراة المقبلــة". وتابع: "حققنا 
نتيجــة جيدة وخطونا نحــو التأهل. من الصعب ان نقول كيف ســتكون 
المباراة ولكننا خســرنا امام هذا المنتخب في المبــاراة الاولى ونريد الفوز 
لتحقيق التأهل أمامهم"، وذلك في إشــارة الى مبــاراة اليوم ضد مقدونيا 
الشــمالية التي صدمت الألمان بالفوز عليهم فــي أرضهم 2-1 في 31 آذار/

مارس. واقترب بطل العالــم أربع مرات خطوة إضافيــة من حجز بطاقة 
المجموعة المؤهلة مباشرة الى نهائيات قطر 2022 بعدما رفع رصيده الى 18 
نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفته الجديدة مقدونيا الشــمالية 
التي استفادت على أكمل وجه من تعادل أرمينيا مع مضيفتها أيسلندا 1-1 
كي تزيحها وبفارق الأهداف عن المركز الثاني، وذلك بعدما تغلبت بدورها 
على مضيفتها ليشتنشــتاين 4-صفر. وستكون الفرصة قائمة أمام الألمان 
اليوم لحســم بطاقة النهائيات فــي حال الفوز علــى مضيفهم ووصيفهم 
المقدوني الشمالي وخســارة أرمينيا أو تعادلها مع مضيفتها رومانيا، لأن 
الفارق ســيصبح أكثر من ست نقاط مع منافســيه قبل جولتين على نهاية 
التصفيــات. ورغم أن الألمان تلقوا الهدف الأول في قيادة فليك، كان الأخير 
راضياً الجمعة عن رد فعل فريقه قائلًا: "تلقينا هدفاً بشــكل مبكر )الدقيقة 
9( ولم يكن الســهل العودة، لكن الفريق أعطى كل ما لديه والجمهور )في 
هامبورغ( كان خلفنا". ورأى أن "الدقة لم تكن مثالية، لكن ضد فريق يدافع 
بهذا الشكل في عمق منطقته، مع خط دفاع من خمسة لاعبين... لم يكن الأمر 
سهلًا. لكن ما أظهرناه من أداء وروح معنوية، هذا ما نريده". وبعدما غاب 
عن مباراة الجمعة بســبب الإصابة تاركاً مهمة حراســة عرين "مانشافت" 
لمارك اندري تير شــتيغن، ســيعود القائد مانويل نوير الى تشكيلة فريق 
فليك بحســب ما أكد الأخير أمــس، قائلًا: "مانو تمرن بشــكل طبيعي ولا 
يعاني من أي مشكلة. أنا متأكد من أن الأمور ستسير على ما يرام وسيكون 

بإمكانه المشاركة".
وبعدما استفادت الجمعة من انتهاء مواجهة منافستيها تركيا والنروج 

بالتعادل لكي تتربع على الصدارة، ســتكون هولندا مرشحة اليوم للبقاء 
على قمــة المجموعة الثامنة كونها تخوض اختباراً ســهلًا جداً على أرضها 
ضد منتخب جبل طارق الذي اهتزت شباكه 28 مرة في سبع مباريات، فيما 
اكتفى بتســجيل ثلاثة أهداف فقط. وعادت هولندا الجمعة بفوز ثمين من 
ريغا على حساب مضيفتها لاتفيا بهدف ســجله لاعب وسط أياكس دافي 
كلاســن. وحققت هولندا انتصارها الثالث توالياً فــي رابع مباراة بقيادة 
مدربهــا الجديد القديم لويس فــان خال، والخامس في مبارياتها الســت 
الاخيرة التي لم تذق فيها طعم الخســارة وتحديدا منذ ســقوطها المدوي 
امــام مضيفتها تركيا 2-4 فــي الجولة الاولى. واســتغلت هولندا تعادل 
تركيا والنــروج 1-1 وانفردت بالصــدارة بفارق نقطتــين أمام المنتخب 
الاســكندينافي وأربع نقاط أمام تركيا. ولا يــزال الصراع محتدماً جداً في 
هذه المجموعة على بطاقة التأهل المباشر الى النهائيات، لاسيما أن هولندا 
تخــوض اختبارين صعبين في الجولتين الأخيرتــين المقررتين في 13 و16 
تشــرين الثاني/نوفمبر، إذ تحل ضيفه على مونتينيغرو، رابعة المجموعة 
حالياً بفــارق خمس نقــاط فقط عن منتخــب "الطواحين" قبــل زيارتها 
الى أوســلو لمواجهة النروج الإثنين، ثم تســتضيف الأخيــرة في الجولة 
الختامية. وبعد تعادلها الثالث في آخر خمس مباريات وفي أول اختبار لها 
مع مدربها الجديد الألماني كونتس خليفة شينول غونيش المقال من منصبه 
في العاشر من الشهر الماضي بعد الخســارة القاسية أمام هولندا 1-6 في 
الجولة السادسة، تأمل تركيا أن تبقى في دائرة الصراع على بطاقة التأهل 

المباشر من خلال الفوز اليوم على لاتفيا في ريغا. 

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أبطال المجموعات العشر، على أن ينتقل 
الى الــدور الفاصل بصيغته الجديدة أصحاب المركــز الثاني مع منتخبين 
متأهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هويــة المنتخبات الثلاثة التي 
ســترافق أبطال المجموعات الى قطــر 2022 عن القــارة العجوز. وخلافاً 
للنظام القديم، لن يقــام الملحق الفاصل بمواجهات مباشــرة من مباراتي 
ذهاب وإياب، بل ستقســم المنتخبــات الـ12 على ثلاثة مســارات تحدد 
بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعــة منتخبات بنظام نصف نهائي 
)24-25 آذار/مارس المقبل( ومباراة نهائيــة )28-29 آذار/مارس المقبل( 
يتأهل الفائز فيها الى المونديال )ثلاثة مســارات=ثلاثة منتخبات متأهلة 

عن كل مسار(.
ويبدو أن الصراع على البطاقة المباشــرة للمجموعة الثامنة ســيبقى 
حتــى الجولة الختاميــة في ظل المنافســة المحتدمة بــين كرواتيا وصيفة 
مونديال 2018 وروســيا. وبعد فوز كرواتيا على مضيفتها قبرص 3-صفر 
الجمعة وروسيا على ضيفتها ســلوفاكيا 1-صفر، بقي الوضع على ما هو 
عليه حيث تتصــدر الأولى المجموعة برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن 
منافستها. ويأمل كل من المنتخبين أن يحقق فوزه الرابع توالياً، وذلك حين 
تتواجه كرواتيا الإثنين مع ضيفتها ســلوفاكيا التي تتخلف عنها بفارق 7 
نقاط، وروســيا مع مضيفتها ســلوفينيا التي تحتل المركــز الثالث بفارق 
6 نقاط. ومن المرجــح أن ينتظر المنتخبان حتى الجولــة الختامية في 14 
تشــرين الثاني/نوفمبر لتحديد هوية المتأهل المباشــر بينهما، وذلك حين 

يلتقيان في كرواتيا.

ألمانيا تبحث عن الثأر وحسم التأهل أمام مقدونيا الشمالية مباريات اليوم

مهاجم انكلترا واتكينز يحاول الاحتفاظ بالكرة من لاعبي منتخب اندورا  

مباراة ودية

قطر تسقط أمام البرتغال بثلاثية ورونالدو يحطم رقماً جديداً

■ لشبونة - أ ف ب: خســر المنتخب القطري 
أمام البرتغال 3-صفر في مدينة فارو البرتغالية، 
ضمن التصفيات الأوروبيــة المؤهلة إلى نهائيات 
في  الخليجية  الدولة  تســتضيفه  الذي  المونديال 

.2022
إقصائيات  في  المونديال  مســتضيف  ويشارك 
القــارة العجوز بصفة اعتبارية بدون احتســاب 
النتائج، بعــد دعوة تلقاها الاتحــاد القطري من 
نظيره الأوروبي. ولم يجد رفاق نجم مانشســتر 
يونايتــد كريســتيانو رونالدو الذي شــارك في 
المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده، ليكســر الرقم 
الأوروبي المســجل باسم الإســباني نجم باريس 
سان جيرمان سيرخيو راموس، الكثير من العناء 

في تجديد التفــوق على العنابي كمــا في مباراة 
الذهــاب )3-1( في النافذة الدولية الســابقة في 
أيلول/ســبتمبر الماضي، حيث فرض بطل أوروبا 
2016 هيمنته على المجريات منــذ البداية. وأهدر 
رونالدو فرصة التســجيل عندما واجه الحارس 
ســعد الشــيب بعد تمريرة أندري ســيلفا لاعب 
لايبزيــج الألماني، فوضع الكرة إلــى جوار القائم 
)28(، قبل أن يعــود أفضل لاعب في العالم خمس 
مــرات للتعويــض عندما ســجل هدف الســبق 
مســتثمراً خطأ فادحاً من المدافع بســام الراوي 

)37(، معززاً أهدافه الدولية بالهدف 112. 
وانشــغل فريق المــدرب الإســباني فيليكس 
سانشــيز بالدفاع فقط، ولم يقــو على إحداث أي 

خطورة علــى مرمــى المنتخــب البرتغالي الذي 
واصل نجومه الســيطرة المطلقة وإهدار الفرص 

السهلة أمام مرمى الشيب. 
وعزز مدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي تقدم 
منتخب بلاده مطلع الشــوط الثانــي بعدما تابع 
كرة مرتدة من الحــارس )48(. وواصل المنتخب 
الثاني، حيث  البرتغالــي الأفضلية في الشــوط 
أصاب لاعب ميــلان الإيطالي رافايــل لياو بديل 
مناسبتين  في  القطري  المرمى  أخشــاب  رونالدو، 
قبل أن يســجل ســيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 
عقب  القطري  المنتخــب  ويغــادر   .)90( الأخيرة 
المباراة مباشرة إلى مدينة دبلن لمواجهة المنتخب 

الإيرلندي غدا الثلاثاء، في اختبار قوي.

رونالدو )7( يسجل الهدف الأول للبرتغال في مرمى قطر 

مبابي سيبقى لاعباً في سان جيرمان حسب مديره ليوناردو 
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فيوري يحتفظ بلقب المجلس العالمي بفوزه على وايلدر بالضربة القاضية
■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: 
احتفــظ البريطاني تايســون فيــوري بلقب المجلس 
العالمي للملاكمــة في الوزن الثقيــل، بفوزه في لاس 
فيغاس علــى الأمريكــي ديونتــي وايلــدر بالضربة 

القاضية في الجولة الحادية عشرة.
وفــي مبارزة مثيرة تحت أنظار 15820 متفرجاً في 
"تــي موبايل أرينا" في لاس فيغــاس، قدم الملاكمان 
عرضــاً رائعاً وســقط كل منهمــا أكثر مــن مرة على 
أرض الحلبــة قبل أن يكون الانتصــار في النهاية من 
نصيــب فيوري بضربة قاضية فــي الجولة الحادية 
عشــرة. وبدا أن فيوري )33 عاماً( في طريقه لحسم 
النزال في الشوط الثالث حين أسقط منافسه أرضاً، 
لكــن الأمريكي البالــغ 35 عاماً نهض ورد بشراســة 
في الجولــة الرابعــة بإســقاط حامل اللقــب مرتين 
علــى الأرض. إلا أن حجــم فيوري ووزنــه لعبا دوراً 
أساسياً في تحديد سير المبارزة وأرهقا وايلدر الذي 
وجد نفســه مرتمياً على الحبال في الجولة الحادية 
عشــرة، الأمر الذي فتح الباب أمــام البريطاني لكي 
يمطره باللكمــات، ما أدى الى ســقوطه أرضاً بدون 
أي قــدرة بدنية على النهوض. وبنبــرة من التحدي، 
قال فيوري: "لا تشــككوا بي أبداً"، معتبراً أنه عندما 
يكون الرهان كبيراً سيكون دائماً على الموعد. وأشاد 
فيوري بمنافســه: "الرجل القوي الــذي تلقى لكمات 
كبيــرة الليلــة. كانــت مبــارزة رائعــة كأي مواجهــة 
ثلاثيــة في التاريــخ". وكانــت المواجهة هــي الثالثة 
بــين الملاكمــين اللذين تعــادلا في الأولى عــام 2018 
في لــوس أنجليس، قبل أن يفوز فيــوري في الثانية 
بضربة قاضية في الجولة الســابعة قبل 20 شــهراً. 

وصنــف فيــوري نفســه "أفضــل ملاكم فــي الوزن 
الثقيــل لهذا العصر بــدون أدنى شــك. الرقم واحد. 
لقد قاتلت صاحــب أكثر اللكمات تدميــراً في تاريخ 
رياضتنا، ليس مرة واحدة أو مرتين بل ثلاث مرات". 
وبطــول يتجاوز الـ206 ســم ووزن يتجاوز الـ125 
كلغ، فــرض فيــوري نفســه كأضخم ملاكــم للوزن 
الثقيــل في التاريــخ، وأضخم بالتأكيد من أســاطير 

مثل محمد علي وجو فريــزر. ورفض البريطاني في 
بادئ الأمر الحديث عن حظوظه في مواجهة أساطير 
مثــل علــي وفريــزر، قائــلًا: "لا أحــب الحديــث عن 
مواجهة ملاكمين من الماضــي، لأن هذا خيال وليس 
حقيقــة. كل مــا بإمكاني فعله هو الفــوز على أفضل 
الملاكمين في عصري. وقمت بذلك. أنا أفضل ملاكم 
في عصري". لكنه لم يتمكن من مقاومة فكرة مقارنة 

نفســه بأســاطير الوزن الثقيل، قائلًا: "هناك الكثير 
منهم، الكثير مــن الأبطال الرائعين. بــدون التذاكي، 
أضع نفســي على رأس اللائحــة. أعتقد أنه بإمكاني 

الفوز على أي رجل في التاريخ، أي رجل".
ودخل الملاكمان المواجهة وهما في أكبر وزن لهما 
علــى الإطلاق، إذ تجاوز فيوري الـ125 كلغ، فيما بلغ 
وزن وايلدر قرابة 108 كلغ. وكشــف معسكر وايلدر 
أن زيــادة الــوزن كان بهــدف منح الملاكــم الأمريكي 
إمكانية حسم المواجهة بضربة قاضية في الجولات 
الأولــى، لكن، ورغــم اللكمات القاســية التي وجهها 
لمنافسه في الجولتين الأوليين، بدا وايلدر عاجزاً عن 
إيذاء فيوري بالشكل اللازم. وتركت المواجهة الكثير 
مــن متابيعها يبحثون في ذاكرتهم عن مبارزة أفضل 
من تلك التي شــاهدوها في لاس فيغاس بين فيوري 

ووايلدر. 
وقــال المروج الأمريكي بــوب أروم الذي روج لـ27 
من مبارزات الأســطورة محمــد علي، بينهــا المبارزة 
التاريخية عام 1975 في مانيلا ضد فريزر: "أنا أروج 
للمنافســات منــذ 57 عامــاً ويجب علي القــول أنني 
لــم أرَ أبداً مواجهــة في الوزن الثقيل بهــذه الروعة". 
أمــا مروج فيــوري البريطاني فرانــك وارن، فصنف 
المواجهة بأنها "تاريخ في الملاكمة. إنها أفضل مباراة 
للــوزن الثقيل أشــاهدها بشــكل حي. كانــت رائعة 
بكل بســاطة. إنهما محاربان وكانــت متعة حقيقية. 
تايســون هو ملاكم الــوزن الثقيل الأبــرز في جيله". 
واعتبــر أن فيوري لم يقدم أفضل مبــارزة من ناحية 
الأداء "لكــن القلب والشــجاعة اللتين أظهرهما الليلة 
كانا رائعين. يجب أن تفخر الملاكمة بما فعله الليلة".

تصفيات أفريقيا لمونديال 2022

توخيل: جورجينيو يستحق المغرب والسنغال يسيران بثبات نحو الدور النهائي والسودان يخرج خالي الوفاض
جائزة أفضل لاعب في العالم

■ رومــا - د ب أ: يــرى الألمانــي توماس 
توخيل مدرب تشلســي الإنكليــزي أن لاعبه 
أفضل  جائزة  يســتحق  جورجينيو  الإيطالي 
لاعب في العالم. وفــاز جورجينيو )29 عاما( 
بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشلســي ولقب 
اليــورو مع إيطاليا ونــال جائزة أفضل لاعب 
فــي أوروبــا. وقــال توخيــل: "جورجينيو 
يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم". 
وأضــاف: "هــذه الجوائز الفرديــة لا تعكس 
الملعب، من  الإمكانات الحقيقية للاعبين داخل 
المســتحيل القيام بمقارنة حقيقية". وأضاف: 
"رغــم ذلك ســأحب الجائزة لو فــاز بها أحد 
لاعبي فريقي، لأنها ســتزيد ثقته بنفسه، لكن 

بالنسبة لي هي ليست بالشيء الجوهري".

كاراسكو: بمقدور المنتخب البلجيكي 
الفوز بمونديال قطر

■ روما - د ب أ: أكد النجم البلجيكي يانيك 
كاراســكو أن فريقــه لديه الثقة فــي إمكانية 
الصعود إلى منصة التتويج في مونديال قطر 
2022. وفــرط منتخب بلجيــكا المصنف الأول 
علــى العالم في تقدمــه بهدفين أمام فرنســا 
ليخسر بثلاثية في المربع الذهبي لدوري الأمم 
الأوروبي، كما خســر امــام إيطاليا أمس في 
مواجهة تحديد المركز الثالث للبطولة القارية. 
وقال كاراسكو: "هل نعتقد أن بمقدورنا حصد 
الجائزة في قطر؟ نحن دائما نثق في أنفسنا". 
وأضاف: "لكن هل مــا زلتم تثقون بنا؟ لأننا لا 
نشــعر بذلك... ندرك أننا فريق يتمتع بالقوة 
وبإمكاننا تحقيق إنجاز". وختم بالقول: "هذه 
البطولة مهمــة من أجل الاســتعداد لمونديال 
قطر، حيث أن فترة عام ليست طويلة لمنتخب 

وطني".

الألماني غيسدول يتولى 
تدريب لوكوموتيف الروسي

■ موســكو - د ب أ: توصل المدرب الألماني 
ماركوس غيســدول لاتفاق يقضــي بتدريبه 
نــادي لوكوموتيف موســكو "في المســتقبل 
الروســي.  النادي  أعلــن  القريب"، حســبما 
وسبق لغيسدول )52 عاما( تدريب هوفنهايم 
وهامبورغ وكولــن بالدوري الألماني. ويتولى 
غيســدول تدريب لوكوموتيف خلفا للصربي 
ماركو نيكوليتش الذي تم فسخ عقده في وقت 
سابق من الاسبوع. ويحتل لوكوموتيف المركز 
الخامس بالدوري الروسي الممتاز بفارق ست 
نقاط عن المتصدر وحامل اللقب زينيت. وبات 
ألمانــي يتولى تدريب  غيســدول ثاني مدرب 
ناد بموســكو بعد ساندرو شوارتز الذي درب 

سبارتاك موسكو منذ 2020.

تشافي يزيد التكهنات بإمكانية 
انتقاله الى تدريب برشلونة

■ الدوحة - د ب أ: أكد تشــافي هيرنانديز 
الحالي  والمدرب  الإسباني  برشلونة  أسطورة 
للسد القطري أنه "منفتح إزاء كل الاحتمالات" 
في ما يخص المســتقبل، مع تصاعد التكهنات 
النادي  لتدريــب  انتقالــه  إمكانيــة  بشــأن 
رونالد  الهولنــدي  للمدرب  خلفــا  الكتالوني 
تشــافي  وكان  بالأزمــات.  المحاصر  كومــان 
لتدريب برشــلونة قبل تولي  مرشــحا بقوة 
كومان المهمــة العام الماضي. وتولى تشــافي 
تدريب السد منذ اعتزاله في 2019 وقاد الفريق 
للفوز بلقب الدوري بجانب خمســة ألقاب في 
الكــؤوس المحلية. وقال تشــافي: "أي عرض 
ســيتم تقييمه ثم سيتم إتخاذ القرار، لا أعرف 
إلى أين سيأخذني المستقبل لكنني منفتح على 

كل الاحتمالات".

روي كوستا رئيساً جديداً 
لنادي بنفيكا المتخبط في أزماته

■ لشــبونة - أ ف ب: اختار أعضاء بنفيكا 
البرتغالي النجم الدولي السابق روي كوستا 
كي يكون رئيساً جديداً للنادي، لخلافة لويس 
فيليبي فييرا الذي ألقي القبض عليه في تموز/
يوليو. وقال النادي إن كوســتا )49 عاما( فاز 
بشكل مريح في الانتخابات لولاية مدتها أربعة 
أعوام، بحصوله على 84.48% من الأصوات، 
مقابل 12.24% فقط لمنافســه فرانسيســكو 
بنيتيز. وكشــف النادي أن أكثر من 40 ألفاً من 
أعضائه شــاركوا في التصويت، وهي نســبة 

قياسية. 
وسيستلم كوســتا رئاسة النادي الذي بدأ 
الكروية  مســيرته  لشبونة  العاصمة  ابن  فيه 
فــي الفئــات العمرية عام 1977 ومــع الفريق 
الأول عام 1990، وأنهى فيه أيضاً مشواره عام 
2008، بعدمــا مر بفيورنتينــا )2001-1994( 
وكان  الإيطاليــين.   )2006-2001( وميــلان 
الدولي السابق الذي دافع عن ألوان البرتغال 
في 94 مباراة، يشــغل منصــب نائب الرئيس 
وتولــى منصب الرئيس بشــكل مؤقت عندما 
استقال فييرا بعد اعتقاله ووضعه قيد الإقامة 
الجبرية. وتم إيقاف فييرا بعدما فتحت النيابة 
العامة البرتغاليــة تحقيقاً في احتمال "خيانة 
واحتيال  وتزويــر  متفاقم  واحتيــال  الأمانة 

ضريبي وتبييض الأموال". 

المصري السبيعي يتوج بلقب 
»مستر أولمبيا« لكمال الأجسام

■ القاهــرة - د ب أ: تــوج المصري رامي 
الســبيعي )بيغ رامي( بلقب مســابقة مستر 
أوليمبيا العالمية لكمال الأجســام للعام الثاني 
على التوالــي. وتفوق على الأمريكي براندون 
كاري الفائز باللقب عــام 2019 كما تفوق على 
الإيراني هادي جوبــان الذي حل ثالثا. وبات 
بيــغ رامــي أول بطــل عربي وأفريقــي يفوز 
بلقب مســتر أولمبيا مرتين متتاليتين. ويتصدر 
كولمان  روني  ومواطنــه  هانــي  لي  الأمريكي 
قائمــة الفائزين بلقب مســتر أولمبيــا، بواقع 
ثمانيــة ألقاب لكل منهما، ويقتســم الشــهير 
أرنولد شــوارزينغر والأمريكي فل هيث المركز 

الثاني بسبعة ألقاب لكل منهما.

ســائق  حقــق  ب:  ف  أ   - اســطنبول   ■
مرســيدس الفنلندي فالتيري بوتاس فوزه 
الأول لهــذا الموســم بإنهائــه ســباق تركيا، 
الجولة السادســة عشــرة من بطولة العالم 
للفورمــولا-1، في المركز الأول أمام ســائق 
ريــد بول الهولندي ماكس فيرســتابن الذي 

انتزع صدارة الترتيب العام.
وأنهى بوتاس الســباق التركي من حيث 
بــدأه فــي المركــز الأول، ليعود الــى الدرجة 
الأولــى لمنصــة التتويــج لأول مــرة منــذ 27 
بجائــزة  وفــوزه   2020 أيلول/ســبتمبر 
روســيا، فيما جاء فيرستابن ثانياً من حيث 
انطلق أيضــاً، لينتــزع صــدارة الترتيب من 
بطل العالم سائق مرســيدس الثاني لويس 
هاميلتون الذي حل خامساً خلف المكسيكي 
ســيرخيو بيريز )ريــد بول( وابــن موناكو 

شــارل لوكليــر )فيــراري( تواليــاً. وبنيلــه 
المركــز الثانــي واكتفــاء هاميلتــون بالمركز 
الخامس بعد انطلاقه من الحادي عشر رغم 
تصدره التجارب التأهيلية الســبت، بســبب 
استبداله قطعاً في وحدة الطاقة ما أدى الى 
معاقبته بعشــرة مراكز، تصدر فيرســتابن 
الترتيــب العام بفارق 6 نقاط عن بطل العالم 
البريطاني قبل ســتة ســباقات علــى انتهاء 
الموســم. واســتحق بوتاس الذي ســيغادر 
مرســيدس في نهايــة الموســم للانتقال الى 
ألفــا روميــو تــاركاً مكانــه لســائق وليامز 
الحالــي البريطانــي جــورج راســل، الفــوز 
العاشر في مسيرته إذ قدم سباقاً مثالياً من 
دون أخطاء رغم صعوبة القيادة على الحلبة 
بســبب الأمطار التــي لم تتوقف مــن بدايته 

حتى نهايته.

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: بدأ الروســي 
دانييل مدفيديف مشــواره في دورة إنديان ويلز 
الأمريكية، ســابعة دورات الألف نقطة للماسترز 
لهذا الموســم، بقوة بفوزه على الأمريكي ماكينزي 

ماكدونالد 6-4 و2-6.
وكان الروســي المصنف الأول في هذه الدورة 
التــي كانت مقررة أصلًا بــين 10 و21 آذار/مارس 
لكنها أرجئت بسبب كورونا، يخوض أول مشاركة 
له في دورات رابطــة المحترفين منذ تتويجه بطلًا 
لفلاشــينغ ميدوز الأمريكية في 13 أيلول/سبتمبر 
حين حرم الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش من أن 
يصبــح أول لاعب يحرز الألقــاب الأربعة الكبرى 

جميعها في موسم واحد منذ 1969.
 إلا أن مدفيديف الذي وضع في صدارة مصنفي 
هذه الدورة بسبب غياب ديوكوفيتش، شارك في 
كأس لايفر وســاهم في قيادة فريق أوروبا للفوز 

على فريق العالم. 
ولم يجد الروســي صعوبة تذكــر في تخطي 
عقبة مكدونالــد المصنف 57 عالميــاً وحتى أنه لم 
يُهَدَد مــن الأمريكي ولــو لمرة واحدة بخســارة 
إرساله، فيما حصل بدوره على سبع فرص لكسر 
إرسال منافســه وترجم ثلاثاً منها، حاسماً اللقاء 
في ســاعة و12 دقيقة. ويلتقــي مدفيديف، الفائز 

حتــى الآن بأربعة ألقاب فــي دورات الألف نقطة 
من أصل خمس مباريات نهائية، في الدور الثالث 
الصربي فيليــب كرايينوفينتش الذي تغلب على 
الأمريكي الآخــر ماركوس جيــرون 6-7 )2-7( 
و7-5. ولم يواجه الروسي الآخر أندري روبليف 
المصنف رابعاً صعوبة في التأهل الى الدور الثالث 
بفوزه علــى الإســباني كارلــوس نابيرنر 3-6 
و6-4. كما تأهل النرويجي كاســبر رود السادس 
بفوزه على الإســباني روبرتــو كارباييس 1-6 
و6-2، والبولنــدي هوبرت هوركاش بفوزه على 
الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-1 و7-5، الكندي 
دينيس شــابوفالوف التاسع بفوزه على مواطنه 
فاســيك بوسبيســيل 3-صفر ثم بالانســحاب، 
على  بفوزه  شفارتســمان  دييغــو  والأرجنتيني 

الأمريكي ماكسيم كريسي 6-2 و3-6 و5-7.
وعند الســيدات، احتاجت التشيكية كارولينا 
بليشــكوفا المصنفة أولى الى ساعة و20 دقيقة كي 
تخرج منتصرة من اختبارهــا الأول والتأهل الى 
البولنديــة الصاعدة  الثالــث بالفوز على  الدور 
مــن التصفيــات ماغدالينــا فريــخ 7-5 و2-6. 
وحققت بليشكوفا ســتة إرسالات ساحقة، لترفع 
رصيدها الى 387 إرســالًا ســاحقاً للموسم، فيما 
كسرت إرســال منافســتها خمس مرات من أصل 

ســت فرص حصلــت عليها خلال اللقــاء. وبدت 
التشيكية بأنها ستعاني حين خسرت إرسالها في 
الشوط السابع لتتخلف 3-4، لكنها ردت سريعاً 
واســتعادت التقــدم 6-5 ثم حســمت المجموعة 
7-5، قبل أن تضــرب بقوة في الثانيــة بتقدمها 
5-1. وبعدما خسرت إرسالها في الشوط السابع، 
ردت بليشكوفا سريعاً وحســمت المجموعة 2-6 
على إرسال منافســتها، لتتأهل الى الدور الثالث 
حيــث ســتواجه البرازيلية بياتريز حــداد مايا 
الفائزة على المصرية ميار شريف 6-3 و6-صفر. 
وكانت الإســبانية غاربينيي موغوروزا المصنفة 
خامسة أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام 
الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 3-6 و6-1 و6-3. 
وتأهلــت الى الــدور الثالث التونســية أنس 
جابر المصنفة 12 بفوزها على اللاتفية أناســتازيا 
سيفاســتوفا 6-2 و6-7 )5-7( و6-3، لتواجه 
الأمريكية دانييل كولينــز الفائزة على مواطنتها 
لورن ديفيس 6-1 ثم بالانسحاب. وتأهلت أيضاً 
التشــيكية باربورا كريتشــيكوفا الثالثة بفوزها 
على الكازخســتانية دارينا دياز 6-4 و3-6 و6-
1، والكندية بيانكا أندرييســكو السادسة عشرة 
وحاملــة اللقب من 2019 بفوزهــا على الأمريكية 

أليسون ريسك 7-6 )7-2( و5-7 و2-6.

رادار الملاعب

فورمولا-1

بوتاس يحقق فوزه الأول وفيرستابن 
ينتزع الصدارة من هاميلتون في سباق تركيا

دورة إنديان ويلز للتنس 

بداية قوية لمدفيديف وبليشكوفا وانتصار لجابر وخروج موغوروزا

■ الدار البيضــاء - أ ف ب: واصل المغرب والســنغال 
زحفهما بثبات نحــو الدور النهائي للتصفيــات الإفريقية 
المؤهلة لمونديــال 2022، بتحقيق كل منهما الانتصار الثالث 
تواليــا عندما جدد الاول فوزه على غينيا بيســاو 3-صفر 
في الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة، وتغلب الثاني على 

ضيفه الناميبي 4-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.
في المباراة الأولى، لم يجــد المنتخب المغربي أي صعوبة 
في تحقيق فوزه الثانــي تواليا على غينيا بيســاو بعدما 
تغلب عليه بخماسية الأربعاء في الجولة الثالثة في الرباط. 
وأقيمت المباراة في الدار البيضاء وهي بيتية لغينيا بيساو 
التي اختارت المغرب لعدم مطابقــة ملاعبها لمعايير الفيفا. 
ومنح أيوب الكعبي التقدم للمغرب مســتغلا كرة رأسية من 
مهاجم فيرنفاروش المجري ريان مايي اثر ركلة حرة جانبية 
انبرى لها لاعب واتفورد الإنكليزي عمران لوزة )10(. وعزز 
لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت تقدم المغرب عندما تلقى 
كرة بالرأس مــن الكعبي عند حافة المنطقة فســددها قوية 
زاحفة بيمناه على يمين الحــارس جوناش مينديش )20(. 
وأضاف الكعبي هدفه الشــخصي الثانــي والثالث لمنتخب 
بلاده عندما اســتغل كرة خاطئة من المدافع غوميز شــيبلا 
الى حارســه غوميش فخطفها وراوغ الاخير وتابعها داخل 
المرمى الخالي )70(. وعزز المغرب صدارته للمجموعة بتسع 
نقاط من ثلاث مباريات وهو يملك مباراة مؤجلة من الجولة 
الثانية ضد مضيفته غينيا سيخوضها غدا في الرباط، وفي 

حال فوزه سيبلغ الدور النهائي.
 ويتأهــل الى الدور الحاســم الذي يحــدد هوية ممثلي 
القارة الســمراء الخمســة في النهائيات بموجب مباراتي 
ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشــر. 
وكانت المبــاراة مقررة في الســادس من أيلول/ســبتمبر 
الماضي في كوناكري لكنها تأجلت عشــية إقامتها بســبب 
الانقلاب العســكري في غينيــا الذي أطــاح بالرئيس ألفا 
كونــدي. وتجمد رصيد غينيا بيســاو عنــد أربع نقاط في 

المركز الثاني.
وخــرج المنتخب الســوداني خالي الوفاض بســقوطه 
في فخ التعادل أمام غينيــا 2-2 في مدينة أغادير المغربية. 
وانتظــرت غينيا الشــوط الثاني لافتتاح التســجيل عبر 
مهاجم كيرات ألماتي الكازخستاني جوزيه كانتي في الدقيقة 
48، وأدرك الســودان التعادل بعد 16 دقيقة بواسطة أحمد 
محمود )64(، لكن فرحته لم تدم ســوى ثلاث دقائق حيث 
منح مهاجم كليرمون الفرنســي محمد بايــو التقدم لغينيا 
)67(، قبل أن ينقذ لاعب وسط المريخ أمير كمال السودان من 
الخســارة بإدراكه التعادل في الدقيقة 88. وكان المنتخبان 
تعادلا 1-1 الأربعــاء في مدينة مراكش المغربية في الجولة 
الثالثة حيث تقدمت غينيا بهدف بايو )56(، وأدرك ســيف 
الدين تيري التعادل )72(. وهو التعادل الثاني على التوالي 
للســودان الذي بقي في المركز الأخير بنقطتين، فيما رفعت 

غينيا رصيدها إلى ثــلاث نقاط في المركز الثالث. واختارت 
منتخبات غينيا وغينيا بيساو والسودان، المغرب لخوض 
مبارياتها البيتية كون الأولى منعت من الفيفا لاســتضافة 
المباريــات بالنظر إلى الوضع السياســي في البلاد، فيما لا 

تستجيب ملاعب الثانية والثالث لمعايير الفيفا.
وفي المجموعة الثامنة، تابعت الســنغال، وصيفة بطلة 
القارة الســمراء قبل عامين، بدايتها الجيدة في التصفيات 
وأكرمت وفادة ضيفتها بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها 
ادريس غيــي )10( وفامارا دييدهيو )38( وســاديو ماني 
)55( وكيتا بالــدي )84( مقابل هدف لجوســلين كاماتوكا 
)77(. وعززت السنغال صدارتها بتسع نقاط بفارق خمس 
نقاط أمام ناميبيا، وهي تملك بدورها فرصة حســم تأهلها 

غــدا عندما تحل ضيفــة على الأخيرة فــي الجولة الرابعة 
في مدينة ســويتو الجنوب إفريقية. وفي المجموعة ذاتها، 
تعادلت توغو مع الكونغو 1-1 في لومي. وتقدمت الكونغو 
أليكســيس  النيران الصديقة عندما ســجل المدافع  بفضل 
روماو بالخطأ في مرماه )21(، وأدركت توغو التعادل مطلع 
الشــوط الثاني عبر ميمي بــلاكا )56(. ويلتقي المنتخبان 
الثلاثاء في برازافيــل. وانتزعت جنوب إفريقيا فوزاً ثميناً 
من مضيفتها إثيوبيا 3-1 في الجولة الثالثة من منافســات 

المجموعة السابعة. 
وكانت جنوب إفريقيا البادئة بالتســجيل عبر تيبوهو 
موكوينــا )45+1(، وردت إثيوبيا بهــدف لغيتانه كيبيدي 
)67(، قبل أن يســجل الضيوف هدفين عبــر موثوبي مفالا 

)71( وإفيدنس ماكغوبا )90+1(. وهو الفوز الثاني تواليا 
لجنوب إفريقيــا بعد الأول على ضيفتهــا غانا 1-صفر في 
الجولــة الثانية، فعززت موقعها في الصدارة بســبع نقاط 
بفارق نقطة واحدة أمام منتخب "النجوم الســوداء" التي 
تغلبت على زيمبابوي 3-1. وتقدمت غانا مبكرا عبر محمد 
قــدوس التقدم )5(، وأدرك نوليدج موســونا )49 من ركلة 
جزاء(. ومنح توماس بارتي التقــدم لغانا في الدقيقة 66، 
قبل أن يسجل القائد أندري أيوو الهدف الثالث في الدقيقة 
87. وتجمد رصيد إثيوبيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، 
وزيمبابــوي عند نقطة واحــدة في المركــز الأخير. وتحل 
إثيوبيا ضيفة على جنوب إفريقيا في جوهانسبورغ، وغانا 

على زيمبابوي في هراري الثلاثاء في الجولة الرابعة.

عالم الملاكمة

حارس مرمى السودان علي أبو عشرين يتصدى للكرة 

نزال جديد يجمع 
جوشوا وأوسيك 
في الوزن الثقيل

■ لنــدن - د ب أ: اســتقر البريطاني انتوني جوشــوا 
على تفعيل بنــد يقضي بمواجهته للأوكراني أولكســندر 

أوسيك في نزال جديد بينهما.
وجرد أوســيك منافســه البريطاني جوشوا من بطولة 
العالم للوزن الثقيل بعد الفوز عليه بإجماع الحكام الثلاثة 
خلال النزال الذي جمعهما في 25 أيلول/سبتمبر الماضي 

على ملعب نادي توتنهام في لندن. وحســم أوسيك الفوز 
بنتيجة 117-112 و116-112 و115-113 ليجرد جوشوا 
من أحزمته الثلاثة فــي بطولات الاتحاد الدولي والرابطة 

العالمية والمنظمة العالمية. 
وأكد إيدي هيرن المروج الرئيســي لجوشوا تفعيل بند 
النزال بين الملاكمين، كما أشــار فريــق الملاكم الأوكراني 

إلى أنه تم الاتفاق على الأمر بشــكل مبدئــي. وقال هيرن 
خلال تواجده في ليفربول أن النزال سيقام خلال الجزء 

الأول من عام 2022.
 وأوضح: "جوشــوا عاد للتدريبات وقام بشكل رسمي 
بتفعيــل بنــد إعادة النــزال أمام أوســيك والذي ســيقام 

بحلول الربيع المقبل".

فيوري يسدد لكمة الى وجه وايلدر خلال النزال المثير
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مع التسليم بـ»إيران نووية«... 
ماذا ستفعل إسرائيل أمام امتحانها الأكبر؟

أيال زيسر

■ في الوقت الذي لا يــزال فيه العالم 
يتســاءل إذا مــا كانت إيران ســتتفضل 
وتوقع  المباحثــات  طاولة  إلــى  بالعودة 
علــى اتفاق نــووي جديد، وفــي الوقت 
الــذي يتواصل فيه الجــدال إذا كان مثل 
هذا الاتفاق يخدم المصلحة الإسرائيلية أم 
لعله اتفاق سيئ – تحولت إيران إلى قوة 
عظمى حافة نووية، بعيدة مســافة لمسة 
أســابيع قليلة عن إنتاج قنبلة. وحســب 
يفصل بين إيران  مــا  فإن  الخبراء،  أفضل 
والقنبلــة قــرار سياســي لزعمائها. فقد 
خصبت إيران في السنوات الأخيرة كمية 
من اليورانيوم كفيلة لإنتاج قنبلة، وحتى 
لو لم تنتجها بعد ولم تطور قدرة لإطلاقها 
على صواريخ، فهذا أمر فني يتطلب بضعة 

أسابيع من الجهد.
وبالإجمال، قد لا تعلــن إيران بأن في 
حوزتهــا قنبلــة نوويــة، فتكتفي بوضع 
يعــرف فيه الجميع بأن لديهــا قدرة على 
إنتاجها. وهذا يمنحها ردعاً بل وســوطاً 
تلوح به من فــوق رؤوس خصومها. وفي 
المســتقبل، في اللحظة التي تشــعر فيها 
بأن الوقت حان، يكون بوسعها أن تجعل 

القدرة على القنبلة عملياتية.       

القتال في  على إســرائيل أن تكفّ عن 
التي  الســرية  فالمعركة  الماضــي.  حروب 
أدارتهــا إســرائيل وإن أدت إلــى تأخير 
مهم للمشــروع الإيراني إلا أنها لم توقفه. 
إيران  بأن  الاعتــراف  ينبغي  وبالإجمال، 
تجد أجوبة لخطوات إسرائيل، مثل هجوم 
سفن بملكية إســرائيلية رداً على هجمات 
إيرانية،  منسوبة لإســرائيل ضد ناقلات 
أو عمليات ضد رجال أعمال إســرائيليين 
في أرجــاء العالم رداً علــى المس بعلماء 
نحتاج  إيــران.  أراضــي  على  إيرانيــين 
تفكيراً متجدداً من خــارج الصندوق، في 
كدولة  إيران  وحيال  الجديد  الواقع  ضوء 
حافة نووية تحوز في يديها قدرات نووية 
ولكنهــا لا تعلن عنهــا. كما نحتــاج إلى 
الاســتعداد للحظة التي تعلن فيها إيران 
على الملأ، في هــذه المرحلة أو تلك، عن أن 

في حوزتها سلاحاً نووياً.
»إيران نووية« مشــكلة، بــل وتهديد 
في  إســرائيل تصدت  ولكــن  وجــودي. 
ماضيها لتهديد أشــد من هــذا. ينبغي أن 
نتذكر بأن إســرائيل تتقــدم على إيران. 
وحســب تقارير أجنبية، حققــت قدرات 
مشــابهة منذ الســتينيات. هــذه فجوة 
واســعة أدت في حينه بشمعون بيرس، 
من آبــاء البرنامج النووي الإســرائيلي، 
لأن يقول إنه وبتلويحها بالخيار النووي، 

تعرض إيران نفســها وســكانها للخطر. 
واضح أن المشكلة أساســاً أمام إسرائيل، 
إذ لا يبدو أن إيــران نووية تقض مضجع 
الصينيــين أو الروس. وحتــى الولايات 
المتحدة ستســلم بمثل هذا الواقع، إذ إن 
التهديد بالخيار العســكري كان دوماً من 
الفم إلى الخارج، ومشكوك أن يكون أحد 

ما في واشنطن قصده بجدية.
بالمقابل، من المهم التشديد على منظومة 
العلاقات التي لإســرائيل مع دول الخليج 
تشعر  والتي  بإيران،  تحيط  أخرى  ودول 
كلها بأنهــا مهددة منها. ليــس صدفة أن 
الإيرانيين تحفزوا في ضوء إقامة إسرائيل 
وجــوداً أمنيــاً على أراضــي أذربيجان. 
إيران بطلة في غزة أو في اليمن، ولكن لها 

خاصرة طرية على طول حدودها.
من الصعــب أن نعرف إذا كانوا محقين 
أولئك الذين يدعون بأنه، وبخلاف الحالة 
العراقيــة أو الســورية، لا توجــد قدرة 
عسكرية لتدمير المشروع النووي الإيراني 
الموزع علــى مواقع خفيــة ومحمية جيداً 
في كل أرجاء هــذه الدولة. ولكن التحدي 
الذي تقف حكومة إســرائيل أمامه اليوم 
اســتراتيجية  القرص وبلورة  تغيير  هو 
جديــدة حيــال إيــران، وهذا ســيكون 

امتحانها الأكبر.
 إسرائيل اليوم 2021/10/10

عمر يغادر رام الله وفياض للمناورة وغزة محل تركيز والضفة 
بلا أفق والقاهرة تغازل واشنطن... والقنصلية بيد بينيت!

الولايات المتحدة ومصر تحثان السلطة وحماس على إقامة حكومة وحدة جديدة
جاكي خوري

■ الولايــات المتحدة ومصر تضغطان على الســلطة الفلســطينية وحماس لإقامة 
حكومــة وحــدة جديدة بمشــاركة الطرفين كــي تدفع قدمــاً بتهدئة طويلــة المدى في 
المنطقة وإعادة إعمار القطاع. شــخصيات رفيعة في حركتي فتح وحماس تحدثت مع 
»هآرتس«، قالت إن تشــكيل حكومة وحدة احتمالية ضئيلة، ولكن سيضطر الطرفان 
إلــى إبداء المرونة لعدم الظهور كرافضين إزاء الضغط الأمريكي والمصري والتداعيات 
السياســية والاقتصاديــة علــى الطرفين. في الأســبوع الماضي، تم ذكر اســم رئيس 
الحكومة الســابق ســام فياض كمرشح لتشــكيل الحكومة، لكن »فتح« رفضت هذه 

الاحتمالية كلياً وقالت إن الأمر يتعلق بمناورة.
وأكدت مصادر سياســية رفيعة في محادثة مع »هآرتس« بأن نائب مســاعد وزير 
الخارجيــة الأمريكي، هــادي عمر، الذي زار رام الله الأســبوع الماضــي والتقى رئيس 
الســلطة محمــود عبــاس، اقترح تشــكيل حكومــة جديدة يشــارك فيهــا ممثلون من 
حماس، أو حكومة خبراء يتفق عليها الطرفان. وقد علمت الصحيفة أن عباس أوضح 
في محادثة مع عمر بأنه لن يوافق على تشــكيل حكومة خبراء، بل على حكومة وحدة 
وطنية بمشــاركة حماس. مع ذلــك، ففي محادثات مع الشــخصية الأمريكية الرفيعة 
هــذه، صمم رئيس الســلطة علــى ضم حماس بعــد موافقتها على الاتفاقــات التي تم 

التوقيع عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
»مــن يعــرف التفاصيل يدرك أن كل ما يهم الإدارة الأمريكيــة الآن ومصر أيضاً هو 
منــع التصعيد في قطاع غزة. ولا توجد أي خطــة في الأفق حول الضفة«، قال مصدر 
فلســطيني رفيع مطلع. وحســب قوله، فــإن الإدارة الأمريكية تبنت موقف إســرائيل 
القائــل بــأن لا حاجة للتحدث عن اتفاق سياســي. لذلك، فإن أســاس الجهود موجه 
لتحقيــق تهدئة في الجنــوب مقابل إعادة إعمار القطاع وتقديم تســهيات إنســانية 

وتطوير اقتصادي ومدني في الضفة.
فــي رام اللــه، أكدوا أن مبــادرة الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي إلى إجراء 
مكالمــة هاتفية مع عباس أثناء زيارة نائب المســاعد الأمريكي، لــم تكن مصادفة. ففي 
بيان نشــرته وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا«، تم اقتباس أقوال السيسي 

بأنه يعمل على مصالحة داخلية فلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وفسرت رام الله هذه الخطوة كمحاولة مصرية لتثبت للإدارة الأمريكية بأن القاهرة 
لاعبة رئيسية في ساحة الشرق الأوسط، بالنسبة للفلسطينيين وللإسرائيليين أيضاً، 
وأنه يمكن استغال زيارة كبار قادة حماس في القاهرة في الفترة الأخيرة، بمن فيهم 
رئيس المكتب السياســي إســماعيل هنية ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار، من 

أجل الدفع قدماً بخطوات أمام السلطة.
م أي  أعلنــت حماس أمــس بأنها قد أنهت المحادثات في مصر. وفــي بيانها، لم تقدَّ
تفاصيل معينة عن المباحثات، لكنها أكدت اســتعدادها لمصالحة فلســطينية داخلية، 
ســواء عن طريق الانتخابات أو تشــكيل حكومة وحدة لفترة محدودة تمهد الســاحة 

الفلسطينية لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
خــال ذلــك، يتعزز تقديــر رام اللــه بــأن الإدارة الأمريكية لا تنوي طــرح أي خطة 
سياســية في الوقــت القريــب، لذلك فإن الجهد ســيتركز فــي القطاع. مصــدر رفيع 
فــي مكتب الرئيس محمــود عباس، قال للصحيفة بأن مســألة إعادة فتــح القنصلية 
الأمريكية في شرقي القدس، أجاب عمر بأنه أمر موضوع على طاولة رئيس الحكومة 
الإســرائيلي نفتالي بينيت. »هذا الأمر صدمنا. لماذا يجب الحصول على مصادقة من 
بينيت إذا كانت الإدارة الأمريكية تؤيد حقاً حل الدولتين؟«، قال المصدر الرفيع. »لماذا 

يتم التراجع عن رسائل سبق وتم إرسالها إلى رام الله حول القنصلية؟«.
رداً علــى ذلــك، جاء مــن الســفارة الأمريكيــة: »الســفارة لا تــرد علــى محادثات 

دبلوماسية خاصة«. 
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طردتهم من أراضيهم وحولتهم إلى شعب ينتظر المساعدات الإنسانية  

هل يقلق »إسرائيل الأخلاقية« إن ماتت غزة جوعاً؟ 
جدعون ليفي

■ الصورة التي نشــرت وتبين الغزيين محتشدين أمام 
الغرفة التجارية لتقديم طلبات الحصول على تصاريح كان 
يجب أن تطارد كل إســرائيلي عنــد ذهابه ومجيئه، تقض 
مضاجعــه وتعذب ضميره، وتقلق راحته. حشــد كبير من 
الأشخاص ينحشــر أمام الغرفة التجارية في مخيم جباليا 
للاجئين في غزة، في محاولة بائسة للحصول على تصريح 
عمل في إســرائيل )»هآرتــس«، 10/7(. يجــب النظر إلى 
تعبيرات الوجه، ويجب النظر إلى العيون والشعر القصير 
على الوجوه ونظرات التوســل واليأس الظاهر على وجه 
كل واحــد من الذين يتنافســون في الطابــور على الحياة 
وكســب الرزق؛ وهم ينظرون إلــى الأوراق التي يلوحون 
بها وكأنها ستساعدهم في تحقيق حلمهم. يجب النظر إلى 
الأيدي الممدودة إلى الأمام وكأن هناك يداً طويلة لشــخص 
ما ستســاعدهم في الوصول إلى الحلم. ولكنها يد إسرائيل 
الطويلة التي ألحقت كل هذا الشــر بهؤلاء الأشخاص. منذ 
عشرات السنين وإســرائيل تنكل بهم وبآبائهم وأولادهم. 
لا يوجد مثل غزة لرواية قصة الشــر، منــذ الطرد والهرب 
فــي 1948 ومروراً بعمليــات الانتقام والاحتــلال وانتهاء 
بالحصار الذي يســتمر منذ 15 ســنة. هذه هي يد إسرائيل 

الطويلة والحقيقية التي تشكل صورتها الأخلاقية.
كل شخص ينظر نحو جهة مختلفة، إلى اليمين أو اليسار 
أو إلى السماء. فقد يأتي الخلاص. الاكتظاظ فظيع، وصورة 
الطابور تذكر بشــحنات الحيوانات التــي كانت تأتي إلى 
إســرائيل. الحزن في عيــون العاجزيــن والصدمة التي 
تثيرها متشــابهة جداً، الحزن في عيــون العجول وعيون 
بني البشر. لكن ثمة بشر لا كرامة لهم؛ فقد سلبتهم إسرائيل 
بقايــا كرامتهم الأخيرة. كتب جاكي خوري أن بينهم من هم 
مستعدون للعمل 12 ساعة في قطاع البناء مقابل 20 شيكلًا. 
ومن أجل ذلك يحشرون كالبهائم. هي حرب على ثلاثة آلاف 
تصريح للتجار، وهو العدد الذي اقترحته إسرائيل بسخاء 
كبير. على الأقل 300 ألف عامل يتنافســون على ثلاثة آلاف 
تصريح عمل. 1 في المئة منهم ربما يحصل على ذلك. في هذا 
الجزء من البلاد، وصلت نســبة البطالة إلــى 48 في المئة، 
و66 في المئة في أوساط الشباب. فقدت الكرامة الشخصية. 
كم كان من الســهل إعادة الكرامة وكســب الــرزق لهؤلاء 
البائسين، وفتح غزة وربطها مجدداً بالضفة وتمكين هؤلاء 

الأشخاص من العمل في إسرائيل التي تستورد العمال من 
الصين.

نحو نصف مليون عامل كانوا يأتون شهرياً من غزة حتى 
العام 2000. هناك من عاشــوا هنا، بين سوق الأمل وسوق 
الكرمــل. كانت لهم صداقة مع إســرائيليين، وبنوا حياتهم 
على مــا كان بلاد آبائهــم. كانت صور حياتهــم الجميلة، 
للأســف الشديد، مشــابهة. فحتى في حينه، انحشروا في 
طوابير على حاجز إيرز تحت جنح الظلام وهم في طريقهم 
للعمل في إســرائيل. وفي طريق العــودة وقفوا مثل الظل 
علــى جانبي الشــارع يحملون خردة إســرائيل بأيديهم. 
كانت ســاعتهم الجميلــة، فثمة أمل. أصبنــا بالصدمة من 
ظروف حياتهم، كانوا ينامون في المخازن وينحشرون على 
الحواجز، ولكنها عندهم كانت أفضل أوقاتهم، التي لم تعد 

كذلك منذ ذلك الحين، منذ عشرين سنة تقريباً.
حسب معطيات جمعية »غيشــاه« في العام 2019 سمح 
لنحو 15 ألف شخص بالدخول إلى إســرائيل. يسمح لـ 6 
في المئة منهم فقط بالدخــول الآن بذريعة كورونا. بكلمات 
أخرى، ســجن. الإجازة في السجن الإســرائيلي متوافرة 
أكثــر. 70 في المئة مــن الغزيين يعتمدون على المســاعدات 
الإنســانية، في مــكان تحول قبل ســنتين إلى مــكان غير 

مناسب لسكن البشر، حسب تقرير للأمم المتحدة.
كيف ننام الليل مع كل ذلك؟ هي ضائقة من صنع أيدينا. 
ولا تبــدأوا بالتحدث عن حمــاس والصواريخ. غزة أرض 
محتلة، وإسرائيل هي المسؤولة عن مصيرها، غزة صندوق 
قمامة إســرائيل وصندوق قمامة مصر بصــورة أقل. غزة 
أرض اللاجئــين الذين طُردوا أو هربوا من بلادهم بســبب 
إسرائيل. إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية الكبيرة عن 

مصيرهم.
إليكم صورة أخرى نشــرت أول أمــس في »ذي ماركر«: 
حشد من الأشخاص، لكنهم في هذه المرة يلوحون بالوداع 
ويبتسمون للعدســات، على بعد ساعة ســفر من جباليا. 
هؤلاء موظفو شــركة »مــون اكتف« الإســرائيلية، وهي 
الشــركة التي طورت لعبة »كوين ماســتر«، التي أصبحت 
لعبــة »إدمانية وخفيفة«، وتحولت إلى لعبة مشــهورة مع 
مداخيــل تقدر بمليــارات الدولارات. كيــف تحولت »مون 
اكتف« إلــى أمر مثير، »خلق وهْم يشــبه الانتصار تقريباً، 

ويمنح شعور كبيراً يؤدي إلى الإدمان في النهاية«. 
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أمام إدانات عربية وتهديد فلسطيني... باعتبارها محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع داخل الحرم القدسي 

»صامتة«... »علنية«: هكذا تنظر المحاكم الإسرائيلية إلى صلاة اليهود في »الأقصى«!
نير حسون وجاكي خوري

■ نقضت المحكمة المركزية في القدس، الجمعة الماضي، 
قــراراً لمحكمــة الصلح التــي صادقت لليهود، الأســبوع 
الماضــي، على إقامــة صلاة صامتــة في الحــرم، خلافاً 
لتوجيهات الشــرطة. صدر قرار المحكمة المركزية في إطار 
جلســة عقدت لمناقشــة التماس قدمته الشرطة على قرار 
محكمة الصلح، الذي ألغــى الثلاثاء أمر إبعاد عن الحرم، 
الذي صدر ضد يهــودي صلّى في المــكان. قررت المحكمة 
المركزية أن قرار ضابط الشرطة إصدار أمر إبعاد للمصلي 
آريه ليبــو »يقع ضمن حدود المنطق وضمــن تقديراته«، 

وأعادت الوضع إلى ما كان عليه.
ليبو أحد الزوار الدائمين في الحرم. وفي عيد العرش، 
تم إبعــاده عن الحرم من قبل رجال الشــرطة بعد أن أدى 
الصلاة في المكان بشــكل يخالف تعليمات الشــرطة. منذ 
العام 1967 تقريباً، بدون أي اســتثناء، والشــرطة تمنع 
صلاة اليهود في الحرم. مع ذلك، شــعر الزوار اليهود في 
الأشــهر الأخيرة داخل الحــرم بتخفيف معــين في إنفاذ 
التعليمات. وقالوا إنهم نجحــوا خلال عدة أيام في إقامة 
الصلاة من قبل شــخص واحد، وحتى صلاة جماعية في 

الحرم شريطة ألا تكون الصلاة بارزة وتجذب الانتباه.
تم إيقــاف ليبو من قبــل رجال الشــرطة الذين كانوا 
يرافقون اليهود الذين زاروا الحرم في ذاك اليوم. وقد تم 
إبعاده عن الحرم مدة 15 يوماً بتعليمات ضابط شــرطة، 
وقد اســتأنف على هذا القرار في المحكمة. وأمرت قاضية 
الصلح، بلهــا يهلوم، الثلاثاء الماضــي بإلغاء أمر الأبعاد 
بذريعة أن صلاته كانت صامتــة وغير علنية. »أظهر فيلم 
الفيديو الذي وثقــت فيه الصلاة أن الملتمس كان يقف في 
زاوية، حيــث كان بجانبه صديــق أو صديقان، ولم يكن 
حوله تجمع، وكانت صلاته صامتــة، بالهمس. وللوهلة 
الأولى... لم أجد أن علامات النشــاط الديني الذي قام به 

الملتمس كانت خارجية ومرئية«.
في الالتماس الذي قدمته الشــرطة للمحكمة المركزية، 
قالت إن ليبو قام بالصلاة بشــكل علنــي وجذب انتباه 
الذي اســتدعى المسؤولين.  حارس الأوقاف الإســلامية 
»تبين من مواد البينــات أن من يجب عليه الرد وقف قرب 
ســاحة قبة الصخرة، وهو المكان الــذي تحول إلى نقطة 
احتــكاك بين اليهود وموظفي الأوقــاف... الفيلم الذي تم 

عرضه على المحكمــة الدنيا إلى جانب تقارير النشــاط، 
تظهر بــأن »المدعــى عليه أقــام صلاة علنيــة وبصوت 
واضح«، كتب في الاستئناف. ذكرت الشرطة قرار المحكمة 
العليا الــذي نص على أنــه »لا يوجد عــدم معقولية في 
الموقف المبدئي الذي يقول بعدم السماح للزوار بالدخول 
إلى الحرم والصلاة فيه في أي وقت يريدون، خشية المس 
بالنظام العام أو بسلامة الجمهور«. وكتب في الاستئناف 
بأن »المحكمة العليا أكدت عدة مرات هشاشــة وحساسية 
الحــرم باعتبــاره مكاناً وحيــداً وخاصاً، الــذي -إزاء 
مركزيته وأهميته- يعدّ الخطــر النابع من اندلاع العنف 
في المكان ليس مجرد خطر محلــي فقط، بل قد يؤدي إلى 
اشتعال سيعرض الأمن للخطر حتى خارج حدود الدولة 

والمنطقة«.
قاضي المحكمــة المركزية، آريه رومانــوف، وافق على 
الاســتئناف وقال إن »المهم بالنسبة لنا أن هناك من لاحظ 
أن المدعى عليه، ليبو، قــام بالصلاة، وهذا دليل كما يبدو 
على أن صلاتــه كانت علنية. لأنه لو لم تكن صلاته علنية 
لما لاحظ أحد ذلك«. حســب أقوال وزيــر الأمن الداخلي، 
عومر بارليف، تمــت الموافقة على قرار الشــرطة بتقديم 
استئناف بسبب الحاجة إلى الحفاظ على الوضع الراهن 

فــي الحرم. »تغييــر الوضع الراهن ســيعرض ســلامة 
الجمهور للخطر، وقد يؤدي إلى الاشتعال«، قال بارليف. 
»دولة إســرائيل تؤيد حرية العبــادة والصلاة للجميع. 
إضافة إلى ذلك، وإزاء التداعيــات الأمنية، يجب تطبيق 
الوضع الراهن الذي ينص على أن صلاة اليهود في الحرم 
يجب أن تجري قرب الحائط الغربي، وصلاة المسلمين في 
الحرم الشــريف«. في الأيام الثلاثة التــي مرت منذ قرار 
محكمة الصلح، أدانــت جهات كثيرة فــي العالم العربي 
هذا القرار الذي اعتبر محاولة إســرائيلية لتغيير الوضع 
الراهن في الحرم. من وزارة الخارجية في الأردن جاء أن 
»الأمر يتعلــق بخرق فاضح لقرار المجتمع الدولي«. وحذر 
المتحدث بلسان الوزارة من تداعيات القرار، الذي حسب 

قوله، »يشكل تحدياً لجميع المسلمين«.
المتحدث بلسان حماس في غزة، عبد اللطيف القانوع، 
قال إن القرار »عدوان صارخ ضد المسجد الأقصى وإعلان 
حرب. يدور الحديث عن لعب بالنار قد يؤدي إلى كارثة«. 
وشــخصيات رفيعة في السلطة الفلســطينية أدانت هذا 

القرار أيضاً. 
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يرى المدافع عن أرضه فيعتقله و»لا يرى« إرهاب المستوطنين في وضح النهار

في »أوسلو الضفة«... الضابط الإسرائيلي: »لا شيء... مجموعة قتلى من العرب« 
 عكيفا الدار

 
 

■ كيف يعقــل أن لا ينجح الجيش الأقوى 
في الشــرق الأوســط في الدفــاع عن بضع 
مئات، وربما آلاف، من المواطنين الفلسطينيين 
في منطقة صغيــرة جداً تقع تحت ســيطرة 
حصرية لدولة إسرائيل؟ كيف يعقل أن يعثر 
الشــاباك بســرعة على إرهابي فلســطيني 
اقتحم مســتوطنة تحت جنــح الظلام وأضر 
بولد يهودي، في حين يصعب على هذا الجهاز 
الأمنــي إلقــاء القبض على إرهابــي يهودي 
اقتحم قرية فلســطينية وأصاب رأس محمد 

حمامدة ابن 3 سنوات؟
ما سبب في أن لا يحرك الجيش الإسرائيلي 
ســاكناً ضد مســتوطن استل ســلاح جندي 
ليطلق النار على الفلســطينيين؟ لماذا يعرف 
إلقاء  الذي يتجرأ على  الفلســطيني،  الشاب 
حجر على جندي إسرائيلي، أنه يضع روحه 
على كفه، في حين أن فتى يهودياً من »شبيبة 
التلال« الذي يضرب الجنــدي لدينا يضحك 
طــوال الطريق وهو عائد إلــى حي الجريمة 

الذي يعيش فيه والمسمى بؤرة استيطانية.
أشارت مصادر في جهاز الأمن إلى قتل استر 
هورغن على أيدي فلســطيني، ويعتبر موت 
اهافيا صانداك الذي قتل في مطاردة للشرطة 
فــي كانون الأول 2020 نقطــة »انعطاف« في 
الفلسطينيين  ضد  المتطرفة  الوطنية  الجريمة 
داخل الضفة، 416 حادثــة في النصف الأول 
من العام 2021 مقابل 507 حادثة في عام 2020 
و363 حادثة في 2019. هذا التفســير يعدّ ذراً 
للرماد فــي العيون. ظاهــرة »تدفيع الثمن« 
)لأن »الثأر« و«شــرف العائلة« يوجدان فقط 
لدى أبناء عمنا(، وهذا اختراع آخر لمغســلة 
الكلمــات. لا يوجــد نقاط انعطافــة في هذه 

القصة. فطالما يستمر الاحتلال ومعه مشروع 
المزيد  فهناك  الاستيطانية  والبؤر  الاستيطان 

من أعياد نزول التوراة بانتظارنا.
البقاء  على  صمموا  الذين  الفلســطينيون 
في بيوتهم في 1967، مثــل أخوتهم الذين لم 
يهربــوا أو يتم طردهم فــي 1948، كانوا وما 
مكرهة  الإســرائيليين  معظم  نظر  في  يزالون 
ديمغرافية – أمنية – دعائية. »النجاح الكبير« 
لاتفاق أوسلو هو أننا نجحنا في التخفيف من 
وفي  الاجتماعي،   – الديمغرافي  عبئهم  معظم 
الوقت نفسه إبقاء السيطرة الأمنية عليهم في 
أيدينا. بقينا مع 200 ألف شــخص يعيشون 
في مناطق »ج«، رجالًا ونســاء وأطفالًا، وهم 
يزعجون عملية »الإخلاء – البناء«؛ أي إخلاء 
العــرب، والبنــاء لليهود. في هذا المشــروع 
يشــارك سياسيون ومســتوطنون وضباط 

كبار في الطريق إلى عالم السياسة.
بشــكل رســمي، حســب اتفاق أوســلو 
والقانــون الدولي، الجيش الإســرائيلي هو 
المسؤول عن أمن ورفاه جميع سكان المناطق 
»ج« )60 في المئة مــن أراضي الضفة(، يهوداً 
وعربــاً. ولكن الرســالة التي يتم إرســالها 
للضبــاط والجنود علــى الأرض، أن مهمتهم 
حماية اليهود. لم يحصل عسكري واحد على 
ترقية أو على وسام بسبب شجاعته والجرأة 
التي أظهرها في الدفاع عن قرية فلســطينية، 
أو إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية. نأمل 
بأن بادرة حســن النية النادرة لقائد المنطقة 
الوســطى، يهــودا فوكس، الــذي زار خربة 

المفقرة، لن تقصر حياته العسكرية.
عامــوس هرئيــل، المحلل العســكري في 
»هآرتس«، الذي شــارك في احتفال استبدال 
الوظائــف في قيــادة المنطقة الوســطى في 
2002، كتــب بــأن الاحتفال تأخــر لأن المدير 
تأخر  ليبرمان،  بنتسي  »يشع«،  لمجلس  العام 

في القدوم. »لننتظــر قليلًا«، طلبت الضابطة 
المشــرفة على الاحتفال. »فــي نهاية المطاف، 
نحن هنا مــن أجلهم«. هذا صحيــح. العفو، 
مــن أجلهم وليس مــن أجل الفلســطينيين. 
ولكن »من أجلهم« لا يعني فقط حماية سلامة 
وممتلكات المســتوطنين. الجيش الإسرائيلي 
لبنة أساسية في آلية تطهير المنطقة من تهديد 

التي  المناطق  توســع  أجل  من  الفلسطينيين، 
يعيش فيها اليهود.

كتب حاييم لفنســون في تمــوز 2015 بأن 
معظــم أراضي الفلســطينيين الخاصة، التي 
تمــت مصادرتها لإقامة منطقــة أمنية فاصلة 
»تم ضمها إلى المستوطنات المجاورة« لأهداف 
الدونمات  آلاف  واقتحام  والزراعة.  الســكن 

للأراضي المفلوحة جــاء بحماية أوامر وضع 
اليد لغرض الأمن، التي أصدرها قادة المنطقة 
الوســطى علــى أجيالهم. إضافــة إلى ذلك، 
أُعلن عن خُمــس أراضي الضفة الغربية بأنها 
الفلســطينيين  على  يحظر  تدريب«،  »مناطق 
السكن فيها أو زراعتها. في السنة نفسها، في 
الوقت الــذي هدمت فيه الإدارة المدنية مباني 

بناها الفلســطينيون في مناطق التدريب في 
غور الأردن، قام قائد المنطقة الوسطى بإلغاء 
أمر منطقة تدريب في المنطقة نفســها من أجل 
السماح بتوسيع مستوطنة »معاليه أدوميم«.
الذين خدموا  بالنسبة لمعظم الإسرائيليين 
في المناطق المحتلة والشــباب الذين ســيتم 
إرسالهم إلى هناك، ينظرون إلى الفلسطيني 
على أنــه شــخص لا ملامح له ويــرمم لهم 
البيوت، أو هو فتى لا اســم لــه ويجلب لهم 
الإرســالية من البقالة. لن أنســى في حياتي 
المكالمــة الهاتفيــة التي أجريتهــا عندما كنت 
مراسلًا شــاباً في الإذاعة، مع ضابط الشرطة 
الكبير في مركز شــرطة بيت لحــم. أردت أن 
أعرف شــيئاً عن وضع المصابــين في حادث 
الطرق الصعب الذي حــدث على مدخل بيت 
لحم. ن.ب، أي »دقق جيــداً« أجاب الضابط 
بهــدوء: »لا توجــد قصــة«. بلغة الشــرطة 
ن.ب تعنــي »أضرار بالممتلــكات فقط« بدون 
بوجود  ســمعت  »لكني  بــالأرواح.  أضــرار 
قتلى«، شــددت السؤال. »كما قلت لك، أضرار 
من  »قتلى  الضابط.  ابتسم  فقط«،  بالممتلكات 
العــرب«. منذ ذلك الحين، أتجنب اســتخدام 

مصطلح ن.ب في أي سياق.
نائــب قائــد الكتيبة الذي أصاب ناشــط 
السلام الإســرائيلي تمت تبرئته من التهمة، 
ووجه لــه توبيخ فقــط، وقــام بالتحلية- 
مهاجمة راع فلسطيني. هو ليس نبتة غريبة، 
فقد أرسلوه كي يكون هناك من أجلهم، أي من 
أجل اليهود، وليس مــن أجل »العرب« أو من 
ما  له،  بالنسبة  »اليساريين«.  أصدقائهم  أجل 
حدث في عيــد نزول التوراة في خربة المفقرة 

هو ن.ب )أضرار بالممتلكات فقط(.

هآرتس 2021/10/10
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تقرير هاجر حرب: 
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في المتاجر الإسرائيلية

المعركة الاقتصادية
ليت الإخوة الفلســطينيين أدركوا منذ زمن بعيد أن 

المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة التحرير.
 المهم نبارك لشــعب فلســطين هذا الانتصار العظيم 

في انتظار تحرير فلسطين كل فلسطين .

ميساء

الدعاية الإعلامية
يجب إيجاد آلية مراقبة للتأكد من أن تلك الشركات 
فعــا عنــد قرارهــا للمقاطعــة وأن لا يكــون للدعايــة 

الإعامية وغسل العقول. 

عزيز

تغيير الطريقة
 

كالعــادة الحماس يدفعنــا إلى التفكيــر دون وعي 
واستنتاج حقائق غير موجودة.

الشــركة لم توقــف التعامل مع إســرائيل بل غيرت 
الطريقة التي تتعامل بها تجاريا مع إسرائيل.

داوود

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ماذا ستقدم الانتخابات للعراقيين؟

انطلاقة حركة فتح  والهوية الوطنية الفلسطينية 
نبيل السهلي٭ 

كانت انطاقــة حركة فتح والثورة الفلســطينية في الأول من 
كانون الثانــي/ يناير  1965، رداً حقيقياً ومزلزلًا على إســرائيل 
التــي ســعت منذ إنشــائها عــام 1948 لتغييــب الهويــة الوطنية 

الفلسطينية وطمسها، بغرض فرض الرواية الصهيونية 1965. 
مــن المعــروف أن لأي شــعب في العالــم وطنا خاصا ترســخ 
عبــر بقعــة جغرافيــة محــددة ، فضاً عن تشــكل هويــة بطابع 
خــاص قوامها اللغــة والعــادات والتقاليــد والمصير المشــترك؛ 
والشــعب الفلســطيني كذلك؛ وطنه الوحيد فلســطين، التي تقع  
على الســاحل الشرقي للبحر المتوســط، بين خطيْ الطول 34.15 
و35.40 درجة شــرقي غرينتش، وخطيْ العــرض 29.30 و32.15 
شــمالًا، وتحدها من الشرق سوريا والأردن، ومن الشمال لبنان 
وجزء من ســوريا. كما تحدها من الجنوب مصر وخليج العقبة، 
وتبلــغ مســاحة فلســطين العربيــة حوالــي 27009 كيلومترات 

مربعة.

الجغرافيا الفلسطينية

 على الرغم من صغر مســاحة فلسطين وبساطة تكوينها فإنه 
يمكن تقســيمها إلى أربع مناطــق، تتميز كل منها عن الأخرى في 
نظام سطحها ومناخها ونباتها، وهي: منطقة السهول: وأبرزها 
الســهل الســاحلي وســهل مرج ابن عامر، وتشــكل 17 في المئة 
من مســاحة فلســطين؛ ومنطقة النقب وتشــكل 50 فــي المئة من 
المســاحة العامة تقريباً، إضافة الى المنطقة الجبلية وتشــكل 28 

في المئة من المساحة العامة، فضاً عن وادي الغور ويشكل 5 في 
المئة من المساحة العامة لفلسطين.

وقد قســمت إدارة الانتــداب البريطاني فلســطين منذ يوليو/
تموز 1939 إلى ســتة ألوية، وهي؛ لــواء الجليل: ويقع في أقصى 
شمال فلســطين قرب الحدود اللبنانية ومركزه مدينة الناصرة، 
ويتألف من خمســة أقضية هي؛ عكا، بيســان، الناصرة، صفد، 
طبريـــة، وكان عدد سكان اللواء في عام 1945 )231( ألف نسمة 
ومســاحته )2.801.383( دونماً، أي )10.4 في المئة( من مساحة 
فلســطينن ولواء حيفــا ومركزه حيفا، ويتألف مــن قضاء حيفا 
فقــط ومســاحته )1.031.755( دونمــاً تمثل )3.8 فــي المئة( من 
مســاحة فلســطين، وســكانه في عام 1945 )242630( نســمة، 
لــواء نابلس ومركزه مدينــة نابلس، ويتألف مــن ثاثة أقضية، 
هي: نابلـــس وجنين وطولكرم، ومساحته )3.262.292( دونماً، 
تمثل )12.1%( من مســاحة فلســطين، وســكان اللواء المذكور 
في عام 1945 )232220( نســمة؛ لواء القدس ويتوسط فلسطين 
ومركزه مدينــة القدس، ويتألــف اللواء من ثاثــة أقضية، هي: 
القدس، وتتبعه بيت لحم، وأريحا، والخليل ورام الله ومساحته 
)4.333.534( دونمــاً؛ أي حوالــي )16 فــي المئــة( مــن مســاحة 
فلســطين، وعدد سكانه )384880( نســمة، إضافة إلى لواء اللد 
ومركزه مدينة يافا، ويتألف مــن قضائيْ: يافا والرملة، ومعظم 
أراضيه ســهلية، ومساحته )1.205.558( دونماً أي حوالي )4.5 
في المئة( من مساحة فلسطين، وسكانه في عام 1948 )501070( 

نسمة.
 وقداحتفظت منطقة الجليل رغم كافة السياسات الصهيونية 
بأغلبيتهــا العربية، مع أنها المكان الذي أمعــن فيه الصهاينة في 

تطبيق سياســة التهويد لمحاولة فرض يهوديــة الكيان"، واخيراً  
لواء غزة ويقع في جنوب فلســطين، ويشــمل جزءاً من الســهل 
الســاحلي الفلسطيني ومنطقة النقب التي تعادل وحدها نصف 
مساحة فلســطين التاريخية ، ومركز اللواء مدينة غزة، ويتألف 
من قضائيْ غزة وبئر الســبع، ومســاحة اللــواء )13.688.501( 
دونم أي حوالي )50.7%( من مســاحة فلسطين، وعدد سكانه 
)190880( نســمة، أي أن الكثافة الســكانية فيه كانت عام 1945 
نحــو )14( نســمة فــي الكيلومتــر المربــع الواحــد؛ وتّم إنشــاء 
إسرائيل على القسم الأكبر من الوطن الفلسطيني في أيار/ مايو 
من عام 1948، واستكمل الجيش الإسرائيلي احتاله لفلسطين .

الهوية الوطنية الجامعة

للشــعب العربي الفلســطيني هويته الوطنية  الخاصة التي 
تشكلت وترسخت وتجذرت عبر تاريخ طويل من الجد والعمل 
والتطور في كافة مجالات الحياة؛ وثمة مشتركات بين الهوية 
الوطنية الفلســطينية والهوية العربية من لغة وعادات وتقاليد 
ومصير مشــترك، لكن الشــعب الفلســطيني واجه احتالات 
عديــدة عبــر التاريــخ ؛ كان اخطرهــا الاحتــال البريطانــي 
)1920-1948( ، الذي أســس بشــكل عملي لإنشــاء إسرائيل  
في الخامس عشــر من أيار /مايو من عام 1948؛على نسبة 78 
في المئة من مساحة فلســطين التاريخية وطرد 61 في المئة من 

مجموع الشعب الفلسطيني . 
وقد اعتمدت إسرائيل مجموعة سياسات وإجراءات لطمس 
الهوية الوطنية الفلســطينية ؛ ولهذا فإن الشــعب الفلسطيني 

أحــوج ما يكون للحفــاظ على هويته الوطنية لأنها مســتهدفة 
من عدو اســتعماري إجائي، ويرتكز وجــوده على مرتكزات 
أساسية أهمها؛ أن " فلسطين وطن با شعب لشعب باوطن".
 وفــي هذا الســياق أكــد المؤرخ رشــيد الخالــدي في بعض 
صفحــات كتابــه )الهويــة الفلســطينية ( علــى واحــدة مــن 
الحقائــق الهامة، وهي أن بناء الهوية الوطنية والحفاظ عليها 
وتطويرهــا يحتاج إلى الآخر النقيض بمــا يخلق حاجة للدفاع 
عنها مرة بعد أخرى؛ وفيما يتعلق بالهوية الفلســطينية أشــار 
الخالــدي "كان الآخــر النقيــض هــو الصهيونيــة الإحاليــة؛ 
والانتــداب الإنكليــزي المتعــاون معهــا والانتهــاء، ذات يوم، 
باحتال الأرض وتشريد الفلسطينيين على مجموعات تعيش 
في ظروف بيئة سياســية واقتصادية وحقوقية مختلفة أشد 
الاختاف بدءا من إسرائيل ومرورا بكل الدول العربية ودول 
العالــم البعيــدة". ولهذا يمكــن الجزم بــأن الهويــة النضالية 
الفلســطينية التي انبجست في فجر اليوم الأول من عام 1965 
بقيادة حركة فتــح، كانت بمثابة عاصفة فلســطينية للحفاظ 
علــى الهوية الوطنيــة التي تواجه مخاطــر التصفية والتغييب 
في مناحي فلســطين من خال المخططات الإسرائيلية لتهويد 
الزمــان والمكان؛ كما كان يوم الأرض عام 1976 وهبة الأقصى 
الرمضانيــة فــي أيار/مايــو الماضي مــن أهم التعبيــرات على  
وحدة الشعب الفلســطيني في كافة  أماكن تواجده ، للحفاظ 
على هويته الوطنية المتجذرة في وطنه فلســطين، العصية على 

التهويد والتغييب.

٭كاتب فلسطيني 

استخفاف بالعقول
المفارقة أن قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة »عصائب أهل الحق«، 
والذي يمكــن أن تعتبره إيران أحد عناصر تلــك الجيوش، تحدث في 
كلمة بمناســبة الانتخابات، تحدث عن أن »ســيادة العــراق ثابتة«، 
وطالب واشنطن وتركيا بالخروج من البلاد انتهى أي استخفاف سافر 
وصــارخ بالعقول !؟ وحتى لو أخرجت كل مــن أمريكا وتركيا قواتهما 
من العراق فعليا وهــو المزمع والمتفق على تنفيذه في نهاية العام، على 
أية حال ســيتحول نفوذ كل منهما من مباشــر وداخلي إلى لامباشــر 

وخارجي؟

الشاهد

الاحتجاجات الشعبية
حتى الانتخابات الآن تجري بإشــراف حوالــي 1800 مراقب أممي 
وأوروبي وعربي، حسب بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية. 
وحســب أرقام مفوضية الانتخابات المعلنة، فإن حوالي 3250 مرشحا 
يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، هذا بالإضافة إلى عدد المستقلين الذين 
سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
 وبالمناســبة، لا يحق إلا لحوالــي 25 مليونا )من أصــل حوالي 40 
مليون نسمة، عدد سكان البلاد( الإدلاء بأصواتهم بشكل عام حسب ما 

يسمونه بـ "الأرقام الرسمية".
 وكان مفترضــا أن تنتهي الدورة البرلمانيــة الراهنة عام 2022، لكن 
الأحزاب السياســية قررت إجراء انتخابات مبكــرة في  بعدما أطاحت 
الاحتجاجات الشــعبية بالحكومة السابقة برئاســة عادل عبد المهدي 

أواخر 2019. 

علي النجفي- العراق

المشهد السياسي
لو حصل حزب الصدر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان )329 مقعدا( 
فســيكون أوج جهود الصدر لتعزيز مكانته وقوته تباعا – خاصة وأن 

لديه "سمعة" في التحريض على أمريكا بعد الغزو.
 ولكن المشكلة الكبيرة والمفارقة الأكبر تكمنان في كون الصدر متلونا 
بامتياز كذلك، فقد قدم نفسه منذ الغزو الأمريكي للعراق كزعيم ميليشيا 
طائفية وكرمز ثوري وقومــي قادر على توحيد البلاد. واعتمد أيضا في 
بعض الأحايين على الدعم الإيراني ولكنه هذه الأيام يرفض علنا تأثير 

إيران في العراق.
 ولكــن، وعلى الرغم من كــون تاريخ الصدر محفوفــا بالمخاطر مع 
الغرب خاصة إلا أن صعود حزبه إلى الســلطة قد يتم بدعم تكتيكي من 

أمريكا ذاتها، مما سيعقد المشهد السياسي ويزيد في الطين بلة !؟

خالد الربيعي – العراق

تأجيج الطائفية
سياسة إيران واضحة في دولنا العربية:

– أولا نشر الفوضى عن طريق تأجيج الطائفية.
– ثانيا تسليح الأطراف المؤيدة والتابعة للحرس الثوري.

– ثالثا تغلغل الحرس الثوري في مؤسســات الدولــة للتأثير على 
السياسة والاقتصاد.

– خلق دولة موازية تابعة لإيران سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
– نشــر الفســاد السياســي والمالي وتهريب مدخــرات البلد عبر 

حسابات وهمية.
– إفقار البلد وتفاقم العجز الاقتصادي.

– إفلاس الدولة المعنية.
– رفض المؤسســات الدولة منح القروض والتسهيلات بسبب سوء 
الوضع السياسي الذي أوجده النظام الإيراني وتفاقم الوضع الشعبي.
– إعلان الطرف الموالي لإيــران أن الوضع لا يحتمل ويجب الاعتماد 

على المساعدات الإيرانية دون شروط.
– أخيــرا تحييد المعارضة وتخوينها وتهديــد المدنيين بالخروج إلى 

الشارع والتلويح باستخدام سلاح المقاومة والممانعة.

أحمد سالم

حملة السلاح
الفايروس الذي ضرب العراق بعد 2003 لا أمل في التخلص منه. كل 

شيء مزور من الشهادات حتى الانتخابات وما بينهما.
لعل أســوأ ما حصل ويحصل في هذا المجال هــو الدكتاتوريه بغطاء 
ديمقراطي. كما أن الانتخابات يجري التلاعب بها من قبل حملة السلاح.

زيد

المدينة الفاضلة
 

جواباً على السؤال الذي طرحه عنوان المقال….

ضحك متواصل على الذقون منذ 18 عاما،
غطاء ديمقراطي بائس لتمرير هيمنة احتلالين رئيســيين من خلال 

وجوه بائسة فاسدة جاهلة لا تتقن إلا نهب البلد.
صرف فاحش من أموال دولــة بأمس الحاجة إليها، لأنها تفتقد كامل 
البنيــة التحتية وهــي في مؤخــرة دول العالم فــي التعليم والصحة 
والقضــاء، رغم أنها تصنف مــن أغنى دول العالم بالمــوارد الطبيعية 

والعقول البشرية!
هذا الصــرف الفاحــش يذهــب كل 4 ســنوات لتنظيم ما يســمى 
بالانتخابات البائســة لتمرير شــرعية مزيفة بغطاء همه الانتخابات 
المزورة )حتى لو أشــرفت عليها كل منظمــات الدنيا، كون النظام الذي 

تستند إليه، نظاما شيطانيا بمعنى الكلمة(
وتمرير هذه الانتخابات للشــعب المضلل والمغيب وكأنها ســتصنع 
المدينة الفاضلــة وباتت هــذه الانتخابات هي الغاية وليســت مجرد 

وسيلة كما يفترض أن تكون!
خداع مستمر بلا توقف منذ احتلال 2003 لشرعنة نهب البلد ووضعه 
تحــت هيمنة إيران التوســعية من خلال ميليشــيات قاتلــة لا تعرف 

الرحمة!

د. أثير الشيخلي - العراق

البلد المحتل
الانتخابات العراقية التي جرت وتجري، غير شــرعية وغير نزيهة، بل 

ومزورة، لأن هذا البلد محتل من دولة أخرى هي إيران. 

عبد السام فران

تعقيبات
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خيار استثنائي في أزمة مستعصية:
التعامل مع أمريكا وإيران معاً؟

أزمة  لبنــان  يعيــش 
سنوات،  منذ  مستعصية 
ما من مؤشــر واضح إلى 
بل  منها،  قريــب  خلاص 
بالعكــس الأزمــة تزداد 
تعقيداً في جميع الحقول، 

والصراع على أشده بين أطراف سياسية عدّة.
لعلني، وغيري كثر، ممن يعتقدون أن لا حل للأزمة 
المزمنــة في ظــلِّ نظام المحاصصــة الطائفيــة القائم، 
والمنظومة السياســية الهرمة التي تديره، غير أن ثمة 
ضغوطاً متعاظمة من الشــعب المقهــور بالفقر والغلاء 
والشــح المتزايد فــي الأغذيــة والأدويــة والكهرباء 
والكفاءات  العقــول  بهجــرة  والمســتنزَف  والوقود، 
والاختصاصيين، ولاسيما الأطباء والممرضين. كل هذه 
المصائب والمصاعب دفعت قلّةً من المسؤولين وكثرةً من 

المواطنين إلى البحث عن مخارج آمنة من الأزمة.
بين هؤلاء الباحثين عن مخرج لائق يتبدّى موقفان، 
وتجري مداولة بخيارٍ استثنائي في هذا المجال. الموقف 
الأول قــديم وتقليدي. إنه انتظــار الترياق من الغرب 
عمومــاً ومن الولايات المتحدة خصوصــاً. ثمة دافعان 
وراء هــذا التوجّه: مصالح اقتصاديــة ونزعة ثقافية 
متجــذّرة.. المصالح لها أهلها مــن محتكرين وأصحاب 
مصارف وتجار ومقاولين ووســطاء ووكلاء وعملاء. 
الثقافة قديمة راســخة، إنها ثقافة الغــرب، الأوروبي 
والأمريكــي، بثها منذ أواســط القرن التاســع عشــر 
من خلال مــدارس وجامعات ومؤسســات اقتصادية 
وثقافية أجنبيــة، انتجت أجيالًا من الطلاب والمتعلمين 
والمثقفــين والمهنيين والسياســيين، الذيــن يعتبرون 
الغرب، بــكل وجوهه، مصدر حضــارة ورقي وإلهام. 
التطلّع إلى أمريكا، وجزئياً إلى فرنسا، التماساً لمخرجٍ 
من الأزمة لا يعني بالضرورة أن تقوم هاتان الدولتان 
بتوفير المال والوســائل اللازمة للإنقاذ والنهوض من 
مواردهما الذاتية، بل باســتخدام نفوذهما وتأثيرهما 
في مؤسســات عالمية كالبنك الدولي، وصندوق النقد 
الدولــي، ووكالات الأمم المتحــدة، كما على شــركات 
عملاقة خاصة معنية بالاســتثمار في دول أجنبية. في 
هذا المجال، تضغــط الولاياتُ المتحدة باســتمرار من 
أجل أن يجد لبنان مخرجــاً لأزمته من خلال التفاوض 

والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الموقــف الثاني من الأزمة وســبيل الخــروج منها، 
تنادي به قوى سياسية وخبراء اقتصاديون معارضون 
للغرب عمومــاً، ولأمريكا خصوصــاً، لأن الأخيرة لم 
تستطع، أو ربما ما أرادت توفير مخرجٍ لائق من الأزمة 
لدافعٍ سياســي فاقع هو عداؤها، بتحريض من الكيان 
الصهيوني، لحزب اللــه وحلفائه. هذه القوى المعادية 
لأمريكا وحلفائها المحليين ترى المخرج الآمن من الأزمة 
المســتعصية بالتوجّه شــرقاً والتعامل والتعاون مع 
الصين وروسيا وايران، كما مع الدول العربية الراغبة 
في ذلك. في هذا السياق، أقدم حزب المقاومة، بعد تفاقم 
أزمة الشحّ في الوقود، على اســتيراد مشتقات نفطية 
من إيــران بالليرة اللبنانية، وقــام بتوزيع كميات من 
المازوت على المستشــفيات ودور الأيتــام لتمكينها من 
تشــغيل مرافقها. غير أن التطــور الأبرز في هذا المجال 
تبدّى مؤخراً بزيارة قام بها وزير خارجية إيران حسين 
أمير عبد اللهيــان إلى لبنان، وجال خلالها على رئيس 
الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وختمها بمؤتمر 
صحافــي أكد خلاله اســتعداد إيران لمســاعدة لبنان 

للعبور من أزمته بالتدابير الآتية:
اســتثمارات إيرانية أو لبنانية - ايرانية مشتركة 
لبناء معملين لإنتاج الكهرباء، واحد في بيروت والآخر 

في الجنوب.
الاستمرار في توريد المشــتقات النفطية إلى لبنان، 
ســواء من خلال اتفاقــات بروتوكولية مــع الحكومة 

اللبنانية، أو استجابة لطلبٍ من حزب الله.
تأمــين حاجــات لبنــان مــن الأغذيــة والأدوية 

والمستحضرات الطبية.

إنشاء مترو الأنفاق.
كمــا تَرَدد أن إيران مســتعدة أيضاً للمشــاركة في 
التنقيب عن النفط والغاز في مكامنهما بالمياه الإقليمية 

اللبنانية.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفت وزير الخارجية 
الإيراني، إلى أن لبنان يخشــى مــن تفعيل الولايات 
المتحدة العقوبات الاقتصادية ضــده إذا ما تعاون مع 
إيران اقتصاديــاً. لكن عبد اللهيــان نصحه بأن يقوم 
لبنــان بمطالبــة أمريــكا بإعفائه من أحــكام »قانون 
قيصر« المتعلق بعقوبات ضد سوريا، كما فعلت مؤخراً 
عندما أجازت تمريــر الغاز المصري والكهرباء الأردنية 
إلى لبنان عبر الأراضي السورية. إلى ذلك، فإن القوى 
السياســية المطالبة بالتوجّه شرقاً للتعاون مع الصين 
وروسيا وإيران أبدت، بلسان نائب الأمين العام لحزب 
الله الشــيخ نعيم قاســم، عدم ممانعتها في التعاون 
مــع أيّ دولــة أو مؤسســة دولية، بما فيهــا صندوق 
النقد الدولي، شــريطة عدم المســاس باقتصاد لبنان 
ومصالحه. في ضوء هذه المعطيات والتطورات، برز ما 
يمكن تسميته خيار استثنائي للخروج من أزمة لبنان 
وخبراء  وسياسيون  مسؤولون  يتداوله  المستعصية، 
يستشــعرون خطورة الأزمة، وضرورة الخروج منها 
أو، فــي الأقل، التخفيــف من وطأتها بهندســة مخرجٍ 
قوامــه، تمكين لبنان من التعامــل والتعاون مع أمريكا 
وإيران معاً لتســهيل خروجه من أزمتــه. يُقدّم هؤلاء 
حججــاً وأدلــة لترجيح موافقــة الولايــات المتحدة 
وحلفائها المحليين على اعتماد هذا المســار، يقولون إن 
أمريكا تبدو، بعد خروجها المهين من أفغانستان، جادّة 
في انتهاج سياســة جديدة لتموضعهــا في دول غرب 
آسيا، وإنها في هذا الســياق أقدمت على تعليق أحكام 
»قانون قيصر« لتســهيل نقل الغاز المصري والكهرباء 
الأردنيــة إلى لبنان عبر ســوريا، بعدمــا أدركت أنها 
وسواها من دول الغرب الأطلسي غير قادرة على تقديم 
حل سريع لمشكلة شــح الوقود والطاقة الكهربائية في 
لبنان. ويقول هؤلاء أيضــا إن أمريكا وإيران تتجهان 
في مفاوضــات فيينا للعودة إلى الاتفــاق النووي، ما 
يمنح لبنان هامشاً أوســع لحرية الحركة في بحثه عن 

وسائل ومشاريع للخروج من أزمته.
صحيــح أن دون هــذا الخيار الاســتثنائي عقبات 
شــتى أبرزها تخوّف »إســرائيل« )ومثلها أمريكا( من 
تداعيــات انعكاس تعــاون لبنان مع إيــران لمصلحة 
حزب الله واســتقوائه تالياً على سائر أطراف المشهد 
السياسي، كما على الكيان الصهيوني. لكن أمريكا، كما 
»إسرائيل«، تدركان أنه باعتماد هذا الخيار الاستثنائي 
أو من دونه ســتبقى إيران قادرة على مساعدة لبنان 
بتزويده مشــتقات نفطية بمجرد دعوةٍ من حزب الله، 
وقد أشــار إلى ذلك بــلا مواربة وزيــر خارجيتها عبد 

اللهيان خلال زيارته للبنان.
أليس الكحل خير من العمى؟

*كاتب لبناني

قراءة أولية في الانتخابات العراقية
مــع انطلاق الســباق الانتخابي يوم 
10 تشــرين الأول/أكتوبر بدأت توقعات 
النتائج تطرح بشــكل شــبه رسمي في 
وســائل الإعلام، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعض 
الآراء روجت لفكرة مفادها أن الدورة الانتخابية الخامســة 
تمثل »ظاهرة مفصلية« في تاريخ العراق المعاصر، ويستكمل 
من طرح هذا التوصيف تبيان اعتقــاده بالقول، إن معطيات 
الانتخابات بعد تغيير قانون الانتخابــات من نظام القوائم 
المغلقة أو المفتوحة إلى نظام الانتخاب الفردي، قلل من سطوة 
الأحزاب التي أمســكت بالعملية السياســية طوال السنوات 
الماضية، وكذلك التحول من نظام سانت ليغو وطريقة حساب 
الأصــوات القائم على الصــوت المتحوّل، الــذي تحصل فيه 
الأحزاب الكبيرة على أصوات الخاسرين، إلى نظام انتخابي 
تحســب في الأصوات بنظام الصوت غير المتحوّل، سيساعد 
على صعود المستقلين والأحزاب والحركات الصغيرة، يضاف 
إلى ذلك نظام الدوائر الصغيــرة المتعددة، بدل نظام الدائرة 
الواحدة، ثم نظام الدوائر علــى عدد المحافظات وصولا الآن 
إلى نظام الدوائر بحســب عدد الســكان، لكل تلك الأسباب 
توقع بعــض المراقبيين أن نتائــج هذه الــدورة الانتخابية 

ستكون أكثر تمثيلا للواقع السياسي.
أحد مشاكل الدستور الحالي تمثلت في عدم وجود فقرات 
واضحة لآلية العملية السياسية، في حال استقالة الحكومة، 
أو تشــكيل حكومة مؤقتــة تقوم بواجبات الإعــداد للدخول 
في مرحلة جديــدة، اذ يخلو الدســتور العراقي من مصطلح 

»حكومة مؤقتة«، وإن اســتعمال هــذا التوصيف مع حكومة 
مصطفى الكاظمي لم يكن قانونيا بقدر ما كان توصيفا إعلاميا 
فقــط، وكانت بعض الاحزاب في الحكومــة والبرلمان تطالب 
بــأن تتم حكومة الكاظمي حياتها القانونية حتى شــهر أيار/
مايــو 2022 وإجــراء انتخابات برلمانية عاديــة، لكن ضغط 
الشارع وبعض الفاعلين السياسيين أدى إلى اجراء انتخابات 

مبكرة في أكتوبر. 
كل تلك المعطيات تم تمريرهــا بضغط الحراك الجماهيري 
المطالب بالتغيير، وتحديدا انتفاضة تشــرين، التي أطاحت 
بحكومــة عادل عبــد المهــدي وأجبرتها على الاســتقالة، ما 
دفع البرلمان إلى الإســراع في إجــراء التعديلات على بعض 
القوانين، لكن هذا الأمر لا يعني بأي حال أن مطالب تشــرين 
تتمثل في إجراء انتخابات مبكرة فقط، لأن الجو السياســي 
غير الملائم لإجراء الانتخابات ما زال ســائدا، حيث ســطوة 
السلاح المنفلت عن ســيطرة الدولة، وتدخل المال السياسي 
الفاســد في الحياة السياســية، نتيجة غياب تفعيل قانون 
الأحــزاب، بالإضافة إلى عمليات القتــل والتغييب والتهديد 
التي طالت الكثير من الناشطين لمنعهم من المشاركة الحقيقية 
في التنافــس الانتخابــي. وتجدر الإشــارة أيضــا إلى أن 
الانتخابات البرلمانية المبكرة أجريت في ظل خرق دســتوري 
صريح، إذ كان من الواجب إعطاء مدة زمنية كافية يحل فيها 
البرلمان، وتتحول حكومة الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال 
لتجنــب تأثير الكتل السياســية على مجريــات الانتخابات 
الجديــدة، إذ حــددت المادة 64 مــن الدســتور العراقي آلية 
دعوة رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات بعد حل البرلمان 
والتحول إلى حكومــة تصريف أعمال في غضون شــهرين، 
لكن البرلمان العراقي اجتمع وصوت بالأغلبية على اســتمرار 
أعماله حتى يوم 7 أكتوبر، أي قبل الصمت الانتخابي بيومين 
فقط، وقد عزا الكثير من المحللــين والمراقبين هذا الاجراء إلى 

تمسك القوى السياسية بمكتسباتها حتى آخر لحظة.
المســألة المهمة فــي إدارة انتخابات 2021 هــي تأكيد عدة 
جهات حكوميــة وقضائية على الإمكانــات المادية والرقابية 
التي توفرت لإنجاح هذه الدورة من الانتخابات، كما أشــير 
إلى تشــكيل مجلس مفوضين تم اختيارهم من ســلك القضاء 
ليدير المفوضية العليــا للانتخابات، وقد قدمت هذه الخطوة 
انطباعا مفاده أن من سيشــرف على الانتخابات هم القضاة، 
مــن دون تدخــل الكتل السياســية، لكن عدداً مــن المراقبين 
أشــاروا إلى أن تســمية القضاة الجدد تم بترشيح الأحزاب 
أيضا، لنصل إلــى نتيجة مفادها إخراج التســييس من باب 

المفوضيــة العليــا فدخل من الشــباك. أما حديــث الحكومة 
والمفوضيــة العليا للانتخابــات عن الإمكانــات التقنية من 
أجهــزة وآليات وبطاقات بايومترية، ســتجعل عمليات العد 
والفحص الإلكتروني ســليمة وشفافة، فهو مفارقة أخرى ، إذ 
أن الناخب العراقي كان قد ســمع كل ذلك في انتخابات 2018، 
ومع ذلك حصــل الكثير من الأعطــال والخروقات والتلاعب 
بصناديــق الانتخابــات. الســمة المســيطرة علــى الدورة 
الانتخابية الحالية هي توســع تيار المقاطعة بشــكل واضح، 
فبعد أن شــمل %60 من الناخبين فــي الانتخابات الماضية، 
بحسب التصريحات الحكومية، وهي أعلى نسبة عزوف عن 
الانتخابات منذ 2005، بات الحديث اليوم عن ارتفاع نســب 
المقاطعة، بالإضافة إلى تأطير هذا الفعل سياســيا من أحزاب 
وتيارات وتنســيقيات، طرحت أفكارا لتأطير رغبات الشارع 
المقاطع الذي أحس بالخذلان، وانسداد الأفق، وعدم إمكانية 
حصول التغيير عبر آليات التنافس الانتخابي، وقد تشــكلت 
جبهة سياســية من أحزاب وحركات وتنســيقيات انتفاضة 
تشرين، التي قاطعت الانتخابات، وطرحت نفسها كمعارضة 
على أرض الواقع، ولم يعد فعل المقاطعة إجراء ســلبيا فقط، 
بل تحول بفعــل هذه القوى إلى خطوة قد تعقبها خطوات من 
الاحتجاج والإضراب، قد تهدد الحكومة المقبلة، كما حصل مع 

حكومة عادل عبد المهدي.
المرجعيــات الدينيــة الشــيعية ممثل بمرجعية الســيد 
السيســتاني في النجــف، والمجمع الفقهي الــذي يمثل أعلى 
مرجعية سنية في العراق دخلت على خط الحث على المشاركة 
فــي الانتخابات، مع إعطــاء نصائح بحرمة بيــع البطاقات 
الانتخابية، ووجوب اختيار الأصلح بين المرشــحين، ممن لم 
تتلوث أيديهم وســمعتهم بصفقات الفساد، لكن هذه المسألة 
أيضا لــم تكن جديــدة، إذ طالما دعــت المرجعيــات الدينية 
الشــارع المغلوب على أمره، الذي يشــارك في صنع مأساته 
أحيانا إلى الفعــل الإيجابي، لكن النتيجة كانت عملية تدوير 
للوجوه الفاســدة طوال عقدين من الزمــن حتى وصل حال 
البلد إلى مديات غير مســبوقة من التردي. توقعات المراقبين 
وبعض المراكز البحثية التي أجرت اســتبيانات حول نتائج 
الانتخابــات البرلمانيــة العراقية الأخيــرة طرحت صورة لا 
تختلف كثيرا عن ســابقاتها من الــدورات الانتخابية، التي 
أفــرزت برلمانــات وحكومات متعثــرة طوال عمــر العملية 
السياسية العراقية، إذ توقعت الاستبيانات أن تحصل الكتل 
الشــيعية الأبرز على الحصــص الأكبر في البرلمــان، وهذه 
الكتل هي: كتلة التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وكتلة 

الفتــح بقيادة هــادي العامري، التي تمثل صــوت الفصائل 
الولائية القريبة من إيران، وكتلة دولة القانون بقيادة رئيس 
الوزراء الأســبق نوري المالكي الذي يســعى للحصول على 
ولاية جديدة لرئاســة الحكومة، بدعم من كتلة الفتح، وكتلة 
قوى الدولــة بقيادة عمار الحكيم، التي تشــكلت من ائتلاف 
تيــار الحكمة وكتلة النصــر بقيادة رئيس الوزراء الأســبق 
حيدر العبادي، يضــاف لهذه الكتل بعــض الكتل الصغيرة 
والمرشحين المستقلين، الذين يتوقع المراقبون أنهم سرعان ما 
سينضوون تحت مظلة الكتل الكبيرة في الاجتماعات الأولى 

للبرلمان الجديد.
أما أبرز الكتل السنية المتنافسة في هذه الدورة الانتخابية 
فهي كتلة »تقدم« الناشــطة في محافظة الأنبار بقيادة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســي، تنافســها كتلة »عــزم« بقيادة 
خميس الخنجر والناشــطة في مدن محافظــة صلاح الدين 
وكركوك والمؤتلفة مع كتلة فتح الشيعية، ينافسها في محافظة 
صلاح الدين حزب الجماهير بقيــادة أحمد الجبوري، بينما 
مثلت كتلة »متحدون« بقيادة رئيس البرلمان الأســبق اسامة 

النجيفي أبرز القوى السنية في محافظة نينوى.
المشــهد الكردي هذه المرة انقســم إلى كتلتين انتخابيتين، 
الأولى كتلة الحزب الديمقراطي الكردســتاني بقيادة مسعود 
البارزاني، وهو الحزب الاقوى في مــدن اربيل ودهوك التي 
تمثــل مناطق نفــوذ الحــزب التاريخية، بينمــا أتلف حزب 
الاتحاد الوطني الكردســتاني بقيادة أبناء جلال الطالباني 
مع حركة التغيير الكردســتانية لتشــكيل تحالف كردستان، 
الذي ينشــط بشــكل واضح في مدن الســليمانية وكركوك. 
الشــيء الجديد على المشهد الانتخابي العراقي هذه المرة كان 
مشــاركة بعض الأحزاب والحركات التــي انبثقت من حراك 
تشرين في بغداد ومدن الجنوب والوسط، إذ اشتركت ثمانية 
كيانات في الانتخابات الأخيرة، وعلى الرغم من زخم شــارع 
تشرين الدافع باتجاه تشــكيل أحزاب تبلور مطالبه وتعمل 
على الوصول إلى البرلمان لإيصال صوت المطالبين بالتغيير، 
إلا أن التوقعات الأولية تشير إلى عدم حصول هذه الحركات 
إلا على بضعة مقاعد قد لا تتجاوز أصابع اليد، بســبب حراك 
تيار المقاطعة الواســع الذي طغى تأثيره ودفع باتجاه النأي 
بالنفس عن إعطاء شــرعية للأحزاب الفاسدة والمشاركة في 

تدوير وجوه الفساد الكالحة مرة أخرى.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

د. عصام نعمان*

السمة المسيطرة على 
الدورة الانتخابية 

الحالية هي توسع تيار 
المقاطعة بشكل واضح

 فرنسا الشريرة وفرنسا الطيبة وماكرون
النيــو-  الأيديولوجيــة  اعتمــدت 
كولونياليــة الفرنســية لتمرير خطابها 
الأيديولوجي على ثنائية صورة فرنســا 
الطيبة، التي عمرت وبنت ونشرت العلم الذي يمثله الطبيب 
والمعلم والمهندس، مقابل فرنسا الشريرة التي قتلت وشردت 
وأعدمت، التي يمثلها العســكري والجــلاد من كل الأصناف، 
بمن فيهم الحركى الذين اعتذر لهم ماكرون، صورة عبّرت عن 
نفسها بشــكل جلي من خلال مشروع الرئيس الأسبق نيكولا 
ســاركوزي، وهو يدافع عن »إيجابيات »الاستعمار الفرنسي 

في الجزائر الذي حاول تمريره على شكل قانون 2005.
عاد الرئيس ماكرون هذه الأيام بقــوة إلى الترويج لهذه 
الصورة التــي يريد أن يقنع بها الشــعوب والنخب في كامل 
افريقيا، وليس الجزائر فقط، بعــد أن تخلى عن تصريحاته 

في الجزائر وهو مرشــح للرئاسيات في 2017 بأن الاستعمار 
جريمة ضد الإنسانية، ماكرون الشاب الذي يريد التواصل مع 
الشباب مثله، كما فعل في Montpellier ، من دون حضور 
للشهود على التاريخ المزعجين، من كبار القوم، الذين لا يريد 
أن يذكّروه بصورة فرنسا التي عرفوها وعاشوها، لا كما يريد 

الرئيس الفرنسي أن يروج لها، بين الشباب الافريقي.
ثنائية الصورة التي تعمقهــا بكل تأكيد في حالة الجزائر، 
نوعية الاســتعمار الاســتيطاني الطويل، بكل سوء التفاهم 
الذي يولــده بين أطرافــه المتعــددة، وهي تعــود للحديث 
عــن التاريخ والذاكرة المتشــظية، التي قد يســتحيل ترميم 
أجزائها المبعثرة على الأقل بالنســبة للأجيــال الحالية، فقد 
بنت فرنســا فعلا المدن والطرقات والمستشفيات في الجزائر، 
لكنها لم تكــن موجهة إلى الجزائريين من أبنــاء البلد، كانت 
موجهة إلــى المعمرين وابنائهم الذين اســتفادوا منها كأقلية 
عرقية، لا يمثلون إلا عشــر الســكان، بديهية تاريخية، يريد 
أن يتناســاها الفرنســيون، وهو ما جعل اليســار الفرنسي 
وحتى الجزائري جزئيا، يســقط في النظرة الإصلاحية وهو 
ينادي بالســماح للجزائريين بالاســتفادة من إيجابيات هذا 
الاســتعمار الاســتيطاني، في بعده الاجتماعي تحديدا، من 
دون أن ينتبه إلى النواة الاســتعمارية العميقة التي لم تكن 
تســمح بذلك، بلا طرح قضية الوطنية السياسية التي كانت 
تمنع الاســتعمار من التوجه نحو قبول استفادة الجزائريين 
من »إيجابيات »هذا الاســتعمار، الذي كانوا يعيشون بقربه، 
لكنهم محرمون منه، تمامــا كما كان الحال مع ألبير كامو وهو 
يقوم بتحقيقه حول الفقــر في منطقة القبائل -1939-  الذي 
تعاطف فيه مع حــال الجزائريين، لكنه لم يربط هذا الحرمان 
بالظاهرة الاســتعمارية وبحلها الجذري التاريخي، الذي لن 
يكون إلا عبر الوطنية السياســية والاســتقلال وهو ما كان 
ضده، كما بينه لاحقا، حين اختار أمه- فرنسا، عوض الحرية 
التي طالبه بعض الجزائريــين بالدفاع عنها كمثقف كبير ولد 

وعاش في الجزائر. ظاهرة اســتعمارية اســتيطانية يرفض 
ماكرون ومن ورائه كل الفكر السياسي الاستعماري الاعتراف 
بها والتخلص منها، خاصة على مســتوى الأجيال الشابة من 
الفرنســيين الذين هم في حاجة إلى الخــروج من تناقضات 
هذا الفكر الاســتعماري، الذي لم يعيشــوه مباشــرة، بدل 
إعادة إنتاجه بأشكال مختلفة، كما يفعل هذا الرئيس الشاب 
الذي انتكس بشــكل لافــت، تحت ضغط الظرف السياســي 
المؤقــت - الانتخابات - على ما كان قد صرح به ســابقا، في 
وقت يتجه فيه المزاج السياســي الفرنســي العــام يمينا، لم 
يجد أحســن من الاحتفال بالحركى والاعتــذار لهم، في وقت 
كان فيــه الجزائريون ينتظرون أن يعتذر لهم، عما حصل لهم 
من ويــلات، لمدة أكثر من قرن ونصف القرن من الاســتعمار، 
بدل هــؤلاء الضحايا - الجلادين، الذيــن انتجتهم الظاهرة 
الاستعمارية الاســتيطانية البشــعة، التي أخذت في بعض 
جوانبها شــكل الحرب الأهلية، مــا فاقم من ســوء التفاهم 

التاريخي، بين الذاكرات المتصارعة.
لا تبدو فرنســا مســتعدة في الوقت الحالــي للقيام بهذه 
القفزة النوعية فــي التعامل مع تاريخها الاســتعماري - ما 
ســيزيد حتما من حدة الصراع مــع الجزائريين - وقد تكون 
في حاجة إلى رئيس ونخبة بمواصفات أخرى، لم تعد قادرة 
على إنتاجها، كما بينه وصول ماكرون وساركوزي إلى أعلى 
المراتب، في انتظار الصحافي ايريــك زمور، الذي تحول إلى 
فاعل ثقافي وإعلامي مركزي، يحاوره  الكاتب والفيلســوف! 
مــا يجعــل فرنســا  لا تبــارح منطقــة الغمــوض الفكري 
والأيديولوجــي، وهي تعول على إحــداث التغيير والضغط 
على الطرف المقابل مع الوقت، لتغيير نظرته، مستغلة في ذلك 
تفوقهــا الواضح كقوة ناعمة دولية، زيــادة على عدة أوراق 
اقتصادية وسياســية ما زالت لصالحها، استطاعت أن تقوم 
باختراقات كثيرة على مستوى النخب والشعوب في الجزائر 
وخارجها، بعد أن اكتشــف الطرف الفرنســي أن السلطات 

الرسمية الجزائرية لم تكن جادة في طرح القضايا التاريخية 
التي لا تعــود إليها إلا للضغط بمناســبات أصبحت معروفة 
لــدى الطرف الفرنســي، كأن تكوت »مزنوقة« سياســيا في 
الداخل، أو في حاجة إلى القيام باختراقات محددة لتصويب 
توجهات الــرأي العام الوطنــي الجزائري. ســلطات اقتنع 
الطرف الرسمي الفرنســي بحكم الاحتكاك بها، بعدم جديتها 
مثلا وهي تطالب باســتعادة الأرشيف في فرنسا وفتحه امام 
الباحثين الجزائريين، في وقت تمنع باحثيها من الاســتفادة 
من الأرشيف الوطني المتوفر لديها في الجزائر، منذ سنوات، 
في انتظار اختراقات أخرى ينوي الطرف الفرنســي إنجازها 
داخل الجزائر ذاتها، اعتمادا على إمكانياته في مجال الإعلام، 

بالحرية التي يتمتع بها، عكس ما هو حاصل في الجزائر. 
قوة ناعمة فرنســية حققت بعض المكاســب على مستوى 
الــرأي العام، بما فيــه العربي الذي أصبــح ينفر من حديث 
الجزائريين عن ماضي فرنســا الاســتعماري فــي الجزائر، 
كما تأكد ذلك لي شــخصيا فــي أكثر من مناســبة في بعض 
الدول المشــرقية، التي تفضل نخبها الكلام عن فرنسا الأنوار 
والديمقراطية، تماما كما يحصــل داخل الجزائر ذاتها - على 
مســتوى الوســائط الاجتماعية - بين بعض الشباب، وهم 
يعيدون نشــر صــور جميلة عــن نظافة شــوارع العاصمة 
ونســائها الجميلات وهن جالســات في المقاهــي والمطاعم، 
خلال المرحلة الاستعمارية، شــاب جزائري لا يعرف ربما أن 
جدته ـ التي لم تظهر فــي الصورة - كانت بالقرب من هؤلاء 
النســاء كخادمة في المطعم أو في طريقها إلى عملها »كفاطمة« 
في بيوت المعمرين، داخل هذه المدينة الكولونيالية المقســمة 
عرقيا، التــي كانت بعض أحيائها ممنوعــة على الجزائريين 

والجزائريات إلا كخادمات وماسحي أحذية.

*كاتب جزائري

لا تبدو فرنسا مستعدة 
للتعامل مع تاريخها 

الاستعماري وقد تكون في 
حاجة إلى رئيس ونخبة 

بمواصفات أخرى، لم تعد 
قادرة على إنتاجها

ناصر جابي*

في سوريا... بأي بلد يفاخرون؟
هل نحــن بحاجة للعودة إلى ســوريا، 
التي تظل لها أفضالها علينا، نحن أبناءها 
الذيــن ولدنا علــى أرضها الطيّبــة، وهذا 
لا يمكــن أن ننكره أو نتجاوزه لأنه مرســوم في وجدان وقلب 
كل واحد منا، نحن الذين ننتمي إليها كوطن نشــأنا وترعرعنا 
في كنفه؟ إلّا أنّ السؤال الذي يُلحّ، هل بالإمكان العيش خارج 
ســوريا، بعيدين عن أســوارها؟ العيش في بلاد جديدة، ومع 
أنــاس جدد، يختلفون كلياً عن طباعنا، ومعتقداتنا، وتاريخنا 
المشــترك، كما يدّعــي دعاة الوحــدة والحرية والاشــتراكية، 

و«يَبيضُون« علينا بكلمات رنّانة ومزخرفة؟
نعم. يمكن ذلك، لمَ لا...

أعتقد جازماً أن الأغلبية، ولمن ســنحت لهم فرصة الهروب 
من ســوريا، ونحن منهم، واللحاق بالدول الأوروبية، وتحت 
أي مســمّى فإنّه فضّل البقاء فيها ولم يعد الوطن كوطن يعني 

بالنسبة له سوى الاسم.
الغربة التــي كانت مجرد حلم وردي راود أحلام الشــباب 
تحوّلــت إلى واقع معــاش، ولم تعد تــؤرّق يومهــم، كما يظن 
البعض، ولن نقول إنهم عاشوها بقســوة، لا أبداً.. تلك الأيام 
التــي قضوهــا، وما زالــت تظللهــم، كانــت من أجمــل الأيام 
التــي عاشــها اللاجئون الســوريون وغيرهم فــي البلاد التي 

احتضنتهم، فكانت أفضل بكثير مما كان متوقعاً، ومن أجمل 
الأيام التي عاشــوها، وما زالوا إلى اليوم. أفضال البلاد التي 
أوت نزوحهــم وتشــردهم وغربتهــم وإفلاســهم كثيرة، ولا 
يمكــن أن ينســوها أو يتناســوها يومــاً، بل إنهــا زرعت فيهم 
بهجــة الحياة، وقدمت مجتمعةً الشــيء الكثير لهم. الخدمات 
كانت تفــوق التصــوّر، ناهيك مــن الاحترام والــود وكثير ما 
كانــوا يتأملونــه أن يتوافــر ذلــك للكثير من أهلنا في ســوريا 
وشــعبها الطيب البســيط، الذي يُبــاد اليوم، وبــدم بارد، من 
قبــل قيادة مجرمة لا ضمير يؤنبهــا، ولا ضير من أن تزيد من 
الفتــك بشــعبها، وتقتل ما تريــد ومــن دون أي رادع من أحد 
أو مخافــة من اللــه. وإذا مــا حاولنا أن نقف لبعــض الوقت، 
مستأنســين، وأن نقارن بين ما قدمه الوطن لأبنائه، وما قدمه 
الأوروبيــون لهم لا يمكــن أن يقاس في الواقع ولا بأي شــكل 
من الأشــكال، وهــذه حقيقة قائمة لا جدال فيهــا. فما الجديد 
الــذي أضافته القيادة في ســوريا للمواطن الســوري؟ وماذا 
قُــدّم له؟ وهل ما قدم كان كافيــاً، مرضياً؟ لنكن صادقين مرةً 
واحدة مع أنفسنا، وبتجرّد وبعيداً عن العواطف التي لا تطعم 
خبزاً. وبمقارنة بســيطة، فإنّ ما وجده المواطن السوري، وما 
توافــر له من خدمــات، ودعم مادي مجزٍ لا شــك في أنه كبير 
جــداً. طبيعــي، من بين الزحــام، يقفز لك بعــض المنتفعين من 
النظام الســوري، ولصوصه الصغار، في وضح النهار، وممن 
يكسبون يوميا مئات الآلاف، بل الملايين من الليرات السورية، 
على حساب الناس الفقراء، سيندفع وبقوة ويبدأ بتدبيج الرد 

تحت أي مسمّى، ومنهم كثير لتبرير ما يمكن تبريره.
الــرد، أي رد ولمجرد الــرد دفاعاً عن مكتســباته وعن زمرة 
مجرمــة خائنة لم يعرف المواطن الســوري في ظلهــا إلّا الفقر 
والإهانــة والــذل، وفــي هذه الصــورة هنــاك الكثيــر ماثلين 
أمامنا اليوم. لهــذا، أقول: علينا أن نكون منصفين، وصادقين 
مــع أنفســنا أولًا، بعيداً عــن الترّهات والعواطف الســخيفة، 
والأقنعة البرّاقة التي لم تعد تنطلي على أحد. فالقتل هو معيار 
الحياة الذي تنشــد.. وهــا هي المدن والبلــدات، وحتى القرى 
السورية صارت تُدك بآلة القتل والدمار، ولم تثن أناسها على 
البقاء، متشبّثين بأرضهم رغم مرارة الحياة وعفونتها، ما دفع 
أمة بكاملهــا إلى النزوح والغربة مرغمــةً. الإجرام الذي أماط 

اللثام عن أســرة حاقــدة لا تعترف بالإنســان، وكل ما يهمها 
هو الحصاد. الفوز بأي شــيء باستثناء الإبقاء على الإنسان 

مجرداً من إنسانيته.
فــي البــلاد التــي احتضنــت شــبابنا الفارّين مــن هول ما 
حدث، وللأســف، وما قدمته لكل النــاس الذين دفعوا الغالي 
والرخيــص لينجــوا بأرواحهــم مجتازيــن بذلــك البحــر بكل 
خســته وجبروته، واختزل الكثير من حياة أهلنا الذين كانوا 
ضحايا الدوّامة التي أنهكته. وأكثر ما استغربه، أنَّ الكثير من 
المهاجرين، وبصــورةٍ خاصة، ممن لجأ إلــى البلاد الأوروبية 
لا حديــث يراود ذاكرتهــم إلّا العودة إلى الوطــن، والرغبة في 
تجســيد ذلك، متناسياً الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا هناك.. 
وحــال الحرب الدائــرة التي أتت على كل شــيء. ما مبرر ذلك 

كله ما دام أنه يعرفُ حقيقة ما يحدث؟
إنها مجرد ترّهات يُشــعرنا بها ذاك الذي يكثر الحديث عن 
الوطن، ويذرف الدموع ويتباكى عليه، ذاك الذي أرّقت الغربة 
مضجعــه، وعلى أن الحياة لا يمكن لها أن تســتمر بعيدةً عنه. 
هكذا يدّعون في العلن وأمام الناس، وهم في الحقيقة بعيدون 
كل البعــد عن اللحــاق بالوطن والعودة إليــه، لأنهم لا يملكون 
مقوّمات العودة والعيش في وطن تهاوى واندثر، وفي الوقت 
نفسه لم يعد لدى الوطن ما يقوى أن يقدمه لأبنائه فلماذا إذن 

كل هذا العويل والصراخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع!.
هذه النداءات التي تنطق بها الألســن قبل القلوب، خاوية. 
إنّهــا مجــرد أفكار ولغة ســاذجة يُــراد منها تظليــل الآخرين 

واستذكار الماضي بكل آلامه ومنغصاته.
البلــد دمّر، وتشــرد من تشــرد، وقتل من قتــل، فضلًا عن 
الوضع المعيشــي المؤســي الذي يعيشــه أهله، فــي ظل غياب 
للكهربــاء والخدمــات، وغيــاب للأمــن، وانتشــار البطالــة، 
والخوف من المجهول مع تفشــي ظاهرة الخطف إلى السطح، 
وغيرهــا من قصــص وصور مهينــة. المعاناة كبيــرة جداً، ولا 
مجــال لأن نضحــك على أنفســنا ونقول إنهــا بحاجة لوقت. 
الوطــن غالٍ، الوطــن عزيز. برأيــي، الوطن يحتضــر!. الوطن 
مات، وعلى كل من هاجر وهرب خارجه، وفرّ بجلده من الموت 
الزؤام، عليــه أن يعيش حيث هو، في مكانــه. في المكان الذي 
يقيم فيه ولا يفكــر مجرد التفكير في العودة، والتغنّي باســم 

الوطــن. الوطن مات. العــودة صارت مســتحيلة إلى وطن لن 
يرقى إلى أدنى دولة في العالم الرابع، وسيظل هكذا، ما دمنا 
نحن نعيش في دوّامة الرياء والكذب والتفكير في العودة الى 

حيث وطن سلب ونهب.
يقــول الأديب والشــاعر محمــد الماغــوط  طيّب اللــه ثراه: 
»الانتمــاء كذبــة اخترعها الساســة لنموت من أجلهــم.. فأنا 
لا أؤمــن بالموت من أجــل الوطن.. الوطن لا يخســر أبداً، نحن 
الخاســرون ..وعندما يبتلى الوطن بالحرب ينــادون الفقراء 
ليدافعــوا عنــه.. وعندمــا تنتهــي الحــرب ينــادون الأغنيــاء 
ليتقاســموا الغنائــم«. البــاب مــا زال مفتوحاً لمــن يرغب في 
العودة إلى ســوريا ــ الوطن! فأي عودة ينشــد هؤلاء المغالين 
فــي ظل واقــع خدمي متــردٍ هشّ ملــول، تغيب فيــه مقومات 
العيش الكريم، فضلًا عن الفقر المدقع.. وأشياء كثيرة يصعب 
ذكرهــا.. تفضلــوا.. البلد ينــادي أبنائه للعيش علــى أرضه، 
وبكل حرية، في بؤر من الفســاد والخيانة والكذب والحاجة، 
وغيــاب أبســط مقوّمــات الحياة الكريمــة، ناهيك مــن الغلاء 
الفاحش، وصور مؤســية ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو 
حال البلد اليوم. هناك ممن يدافعون عن النظام المجرم، طبيعي 
أنــه ســيكون لهم رأي آخــر، وهذا ليــس بغريــب عليهم لأنهم 
يظلون قريبين منه، ومســتفيدين من عطاءاته، ومندســين بين 
صفوفه، وهم من المقيمين فيه أو الزائرين له، ومن المحال أنهم 
يرمون حكومتهــم بحجر. وأن التفاخــر والتعامي عمّا حدث، 
والدفاع عنها ورمينا بأخسّ العبارات هو ســلاحهم وديدنهم 
الوحيــد، وهذا ما ســنقرأه في ذيــل التعقيبات التــي يدونها 
المنتفعون من النظام القاتل، النظام الفاســد والذي يصرّ على 
الاحتفاظ بكرســيه، فإنه إلى زوال طالت الأيام أم قصرت. ما 
قيمة وطــن لا يقدّر أبناءه، ولا يدافع عنهم ويحميهم، ويســتر 
عوراتهم، وينتشــلهم من حالة العــوز والفاقة والفقر، ويغدق 
عليهم ويكفيهم من خيراتــه؟ الوطن أكذوبة كبيرة ولدت ميتة 
وهي كذلك، إنّها مجرد عنــوان عريض يخلو من الصدق الذي 

يرسمه شبيحته وما أكثرهم.

*صحافي سوري 

عبد الكريم البليخ*

العودة صارت مستحيلة 
إلى وطن لن يرقى إلى أدنى 

دولة في العالم الرابع، 
وسيظل هكذا، ما دمنا نعيش 

في دوّامة الرياء والكذب
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رفعت الأسد في سوريا: يفنى البلد لتبقى العائلة؟
■ اســتقبل كثيــر مــن الســوريين، ســواء كانــوا في 
المناطق التي يســيطر عليها النظــام، أو الخارجة عنه، نبأ 
عودة رفعت، عم رئيس النظام بشــار الأســد، إلى سوريا 
بألم ممزوج بالســخرية، وجرى التنــدّر بما قالته جريدة 
»الوطن« شبه الرسمية السورية التي تحدثت عن »ترفّع« 
رئيس النظام عن »ما فعله وقاله رفعت الأســد وسمح له 
بالعودة« مشيرة إلى أنه وصل إلى دمشق »منعا لسجنه 
فــي فرنســا بعد صــدور حكم قضائــي وبعــد مصادرة 

ممتلكاته وأمواله في اسبانيا أيضا«.
يقدم الخبر رســالتين، الأولى هــي أن رئيس النظام لم 
يكن راضيا عــن أفعال وأقوال العمّ، وأن العودة ســببها 
»ترفّع« أخلاقيّ من الشخص نفسه الذي برّر تهجير أكثر 
من نصف الشعب السوريّ، ومقتل مئات الآلاف، بدعوى 

خلق »تجانس« في المجتمع السوريّ.
الســبب الآخــر، المضمــر في خبــر الصحيفــة، هو أن 

العودة جاءت منعاً لاعتقال العم الذي صدر قرار بسجنه 
أربع سنوات في فرنسا، ودعما له بعد مصادرة »أمواله« 
في أكثر من بلد أوروبي، وكلا الأمرين يعنيان أن الانتماء 
إلى عائلة الأســد تغفر الأقوال والأفعــال، وأنها حصانة 
أيضا من الأحكام القضائية التي تصدر في الخارج، وأن 
دماء آل الأســد يجب حفظها، وأن »أقــوال وأفعال« العمّ 
كانت هامشــا ضروريا له للعب فالخلافــات بين العائلة 
يمكن حلّهــا بـ»الترفّع« أما الخلافات مع الســوريين، فلا 

يمكن حلّها سوى بالقمع.
... والحقيقــة أن رفعــت، الذي غادر البــلاد قبل قرابة 
40 عاما، كان أحد الدعائم المؤسســة لهذه المبادئ المشار 
إليها، وكان أحد أركان نظام أخيه الراحل حافظ الأســد 
الأساســيين، وكان لــه دوره المعلوم فــي تنصيب أخيه، 
بــدءا من حصــار قواتــه عــام 1969 لمبنى »مكتــب الأمن 
القومــي« الــذي قضى فيــه »انتحــارا« مديــر المكتب عبد 

الكــريم الجنــدي، المحســوب على الجنــاح »اليســاري« 
لحــزب البعــث العربي الاشــتراكي، وهي الخطــوة التي 
كانــت تمهيــدا للإطاحــة بمجموعــة صلاح جديــد وبدء 
الحقبة الأسدية المديدة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1970 

حتى الآن.
لرفعــت أيضا »حصة الأســد« في الأســس التي أدت 
للكارثة الهائلة التي تســبب فيها ابن أخيه، فهو، حســب 
مصادر وثائقيــة وحقوقية وتاريخية عديــدة، أحد كبار 
المســؤولين عن مجزرة سجن تدمر عام 1980، التي أودت 
بحياة مئات الســجناء غالبيتهم محسوبون على جماعة 
الإخوان المسلمين، وبعدها مجازر مدينة حماه عام 1982، 
التي حاصرت فيها قوات رفعت، المسماة »سرايا الدفاع« 

المدينة، وشاركت في قتل عشرات الآلاف من المدنيين.
اعتبــر معارضون ســوريون أن ما حصل في ســوريا 
بعد الثــورة عــام 2011، كان قرارا مــن العائلة الحاكمة، 

والمركّــب العســكري  ـ  الأمنــي الــذي تديــره، باعتمــاد 
»درس حمــاه« فــي التعامــل مع البــلاد، وهــو »درس« 
أعيد تذكير الســوريين بــه، في حمــص والغوطة ودرعا 
وبانياس واللاذقية ودير الزور وإدلب وغيرها من المدن 
والأرياف، بحيث صار الأمر منافسة تاريخية في تعميم 
القتل بين الســياقين، ولم يخلُ الأمر، في بعض لحظات، 
من مطالبات بعض الموالين لرفعت بعودته ليقوم بإنجاز 

المهمة بقسوة أكبر.
مهــم فــي هــذا الســياق، ملاحظــة التقاطعــات بــين 
الشخصيتين والمشهدين، وكذلك ملاحظة النفاق الغربيّ 
الكبيــر، الــذي حاكــم رفعت علــى قضايــا ماليّــة، بينها 
تشــغيل خادمات بشــكل غير قانوني، وتجاهل تاريخه 
فيما يتعلق بقمع الشــعب الســوري، ثم سمح له بالعودة 
للتقاعــد المريح، بعد أن انتهت مهمــة إيفاده الطويلة التي 

دارت بين ماربيا وباريس ولندن.

دور علماء الدين في الحفاظ على قضية فلسطين  
■ أثار مشــهد مواطن مــن البحريــن وهو يصلي 
أمام حائط البراق بمدينة القــدس، محاطا بالمتطرفين 
اليهــود، تقززا لدى الكثيرين، خصوصا بعد أن نشــر 
صورة أخرى وهو يتوســطهم في حالة بهجة أدخلت 

الحزن في نفوس الفلسطينيين. 
وربما كان وقع الصورة على النفوس أقل استفزازا 
لو التقطت في أحد الأسواق أو المنتزهات، ولكن إقحام 
الصلاة في قضية التطبيع يضفي بعدا آخر على الأمر. 
فما جرى ليس »حوارا دينيا« بين المسلمين واليهود، بل 
كان موقفا سياســيا مؤلما يمثل طعنــة للضمير العربي 
والإســلامي والدولي خصوصا مع استمرار إراقة دماء 
الفلســطينيين وتصاعد سياســة تغيير ملامح مدينة 
القدس وهويتها. ويوما بعد آخــر، تتواصل الصلافة 
الصهيونية بإصــدار قرارات ليــس لتكريس احتلال 
مدينة القدس فحسب بل لاســتهداف المسجد الأقصى 
تمهيدا لإزالته مســتقبلا. ولا شــك أن مواقف المطبّعين 
تشــجعهم على ذلك. ففــي الأســبوع الماضي أصدرت 
محكمة إسرائيلية قرارا يسمح للمحتلين بأداء صلوات 
صامتة بالمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشــريفين. وما أكثر القرارات التي تعمّق الاحتلال في 
الوقت الذي تقابل فيه تلك القرارات بتواطؤ مكشــوف 
وهرولة غير مسبوقة وغير مبرّرة. فكيف يكون شعور 
الفلسطيني المحاصَر الذي يُســتهدف يوميا في أرضه 

وحياته وحقوقه؟
 فلا يــكاد يمر يوم بدون ســقوط شــهيد واعتقال 
آخرين. وفي غياب القيادة الفلســطينية القادرة على 
التصدي لسياسات التطبيع، بقي علماء الدين وحدهم 
يمارســون التوجيــه ويقودون التصــدي ويحولون 
دون اســتئصال القضية. فكان رد المفتي العام للقدس 
والديار الفلســطينية، الشيخ محمد حسين على القرار 
المذكــور: »إن الاقتراب إلى المســجد الأقصى ممكن أن 
يكون شــرارة تحــرق العالم بأســره«. وتابع المفتي: 
»المسجد الأقصى المبارك لا ولاية عليه من قريب أو بعيد 
من أي شخص كائنا من كان في موقعه السياسي أو في 

موقعه القانوني أو في موقعه الاحتلالي... لا ولاية لأية 
محكمة مهما كانت درجة هذه المحكمة«.  

لم تنفصل قضية فلســطين يوما عن بعدها الديني، 
برغم طغيان البعد السياســي عليها. ويُعتبر العنصر 
الديني جوهريا في استمرار النضال من أجل تحريرها 
من الاحتلال. ويجدر التأكيد علــى أن العنصر الديني 
هنا منسجم مع الموقف السياسي الدولي الذي ما يزال 
يؤكد أن المدينة »محتلة« ويرفض الهيمنة الإسرائيلية 
عليها. ويمتد هذا البعد بجذوره إلى ما قبل التقســيم 
والإعلان عن قيام دولــة الكيان الغاصب. بل أن زيارة 
وفــد حكومة البحرين ومن ضمنهم الشــخص المذكور 
كانت ضمن مشــروع التطبيع الذي يتناقض تماما مع 
العمق التاريخي لموقف شــعب البحرين وعلمائها إزاء 
قضية فلســطين. هــذا العمق يتصل بانطــلاق الوعي 
القومي في حقبة العشــرينيات عندمــا كان »المدرّس« 
الســوري حافظ وهبة يمارس مهنته في البحرين قبل 
أن يصــدر البريطانيون قرارا بإبعاده بســبب دوره 
في ترويج الانتمــاء القومي في المراحل الاولى لصعود 

الظاهرة القومية. 
هذا الشخص أصبح لاحقا ســفيرا للسعودية لدى 
بريطانيــا. كما يرتبط ذلك العمــق بزيارة الحاج أمين 
الحســيني البحرين في العــام 1936 عندما رفعه اهل 
البحريــن علــى الأكتــاف وأقيمت المجالــس احتفاء 
بوجــوده. وتعمّق هــذا البعد بمواقف علمــاء الدين 
لاحقا إزاء قضية فلسطين. ويسجل التاريخ أن القضية 
والسياســية  الدينية  للأيديولوجيــا  ملازمــة  كانت 
لدى الحركات والأحزاب الإســلامية خصوصا جماعة 
الإخوان المســلمين منذ أن تأسســت على يدي الشهيد 
حسن البنا في العام 1928. هذه الأيديولوجيا انتشرت 
في كافة بقاع العالم العربي، فساهمت في جعل القضية 
مركزية في الوجدان العربي والضمير الإسلامي طوال 

العقود السبعة اللاحقة. 
انطلاقا مــن الحقائــق المذكورة يمكن إعــادة فتح 
ملف دور علماء الدين المســلمين )والمســيحيين ايضا( 

إزاء قضيــة فلســطين. فكانت مواقف شــيوخ الأزهر 
داعمة للقضية منذ بداياتها، ومانعا من نجاح مشــروع 
التطبيع بعــد أن وقع الرئيس المصري الأســبق، أنور 
الســادات، اتفاقات كامب ديفيد في العام 1979.  يقول 
حسن البنا: »ليست قضية فلسطين قضية قطر شرقي، 
ولا قضية الأمة العربية وحدها، ولكن قضية الإســلام 
وأهل الإســلام جميعًــا«. ومنذ بدايــة القضية كانت 
مواقف علماء الدين واضحة بــدون لبس او غموض. 
ففي العــام 1931 عقد المؤتمر الإســلامي الموســع في 
القدس بدعوة من مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، 
الذي شــارك فيه علماء كثيرون. فألقى العالم العراقي 
الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء خطابا حماسيا 
ثم انتخب عضوا في اللجنــة التنفيذية للمؤتمر وقام 
بإمامة الصلاة في المســجد الأقصــى. وفي العام 1938 

أصدر فتوى بالجهاد لتحرير فلسطين. 
وقد كان للأزهر دوره في دعم قضية فلسطين ماضيا 
وحاضرا. ففي الشهر الماضي قال الشيخ أحمد الطيب، 
شــيخ الأزهر خلال اســتقباله محمود الهباش قاضي 
قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدينية والعلاقات الإســلامية: »فلســطين هي قضية 
المســلمين الأولى«. هذا الموقف انما هو امتداد لسياسة 
الأزهــر الثابــت إزاء القضيــة منذ انتفاضــة البراق 
فــي العام 1929. يومهــا حذر الشــيخ محمد مصطفى 
البريطانية  الســلطات  آنذاك،  الأزهر  شــيخ  المراغي، 
من التعدي على المقدســات الإســلامية أوالمسلمين في 
القــدس. وبعد النكبــة في  1948  أصدر شــيخ الأزهر 
محمد مأمــون الشــناوى، فتواه الشــهيرة بوجوب 
التصدى للمحتلين، وحماية أرض العروبة والإســلام 
من الاعتداءات الصهيونية الغاشــمة، كما أفتى الشيخ 
حسنين مخلوف، مفتى مصر وقتها، بوجوب الدفاع عن 
فلسطين والأراضى المقدســة بالنفس والمال، باعتباره 
واجبًا شــرعيا على القادرين، وأن من نكص عن القيام 
بهذا الواجب مع الاســتطاعة كان آثما. ورفض الشيخ 
عبد الحليــم محمــود، أن يكون ضمن الوفــد المرافق 

لمدينة  زيارته  أثناء  للســادات، 
القدس عــام 1978 التي تمخض 
ديفيد«  »كامب  اتفاقية  عقد  عنها 

بين مصر وإســرائيل بوساطة أمريكية. ورفض الشيخ 
جاد الحق علي جاد الحق، لقاء الرئيس الإســرائيلى 
عيــزرا وايزمان خلال زيارته للقاهــرة، رفضاً قاطعاً، 
وأتبــع ذلك بإصدار عــدد من البيانات فــي الكثير من 
المحافل، للتأكيد على أن القدس ستظل عربية إسلامية 
إلى قيام الساعة، وأصدر فتواه برفض زيارة المسلمين 
للقدس بعدمــا أفتي بعض العلماء بجواز ذلك بعد عقد 
اتفاقية أوســلو عام 1993م بين الســلطة الفلسطينية 

والحكومة الإسرائيلية. 
كما كان للمسيحيين موقفهم الداعم لقضية فلسطين. 
فقــد. دعا البابا »شــنودة الثالث« بطريرك الكنيســة 
الأرثوذكسية في مصر هو الآخر المسيحيين لعدم زيارة 
القدس. وكان الفاتيكان واعيا لمشــروع الاحتلال منذ 
بداياتــه. فبعد المؤتمر الصهيوني فــي بازل عام 1897 
أصدر الفاتيــكان بيانا قال فيــه: »إن بناء القدس كي 
تصبــح عاصمة لـ »إســرائيل« يتناقــض مع نبوءات 
المســيح نفســه«. وفي 1904 قال البابا بيوس العاشر 
لتيــودر هرتــزل: »نحن لا نســتطيع أن نســاند هذه 
الحركة )الصهيونية( وأنا بصفتي رئيســاً للكنيســة 
لا أســتطيع أن أجيبك خلاف ذلــك، اليهود لم يعترفوا 
بسيدنا يسوع المســيح، لذلك لا يمكننا نحن الاعتراف 
بوضع اليهود أياديهم على القدس«. ورفض الفاتيكان 
وعد بلفور الذي صدر بشــأن الدولة اليهودية في عام 
1917. وما تــزال مواقف الفاتيكان بشــكل عام داعمة 
القضية الفلسطينية برغم الضغوط التي تُمارَس عليه 

من قبل داعمي »إسرائيل« في الغرب.  
إذن هناك تناغم ديني حول قضية فلسطين، يرفض 
الاحتلال بدون تحفظ، الأمر الذي تســعى »إسرائيل« 

لإلغائه او التشويش عليه. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ســيظل شــعب الســودان بوتقــة للإبداع 
الثوري، ونبــراس إلهام من أجــل التغيير. هذه 
الحقيقة، سطع بها تاريخ السودان، وأكدتها ثورة 

ديســمبر/كانون الأول 2018 العظيمة، وقبلها إنتفاضة أبريل/نيسان 1985، 
وقبلهما ثورة أكتوبر/تشــرين الأول 1964. لكن هذا الشعب، بكل هذا الإرث 
المجيد، وبما إكتسبه وناله من إحترام وإعجاب كل العالم، من المؤسف، ومن 
غير المنصف، ولا يســتحق أن يعامله قادته ومن أتى هو بهم إلى الســلطة، 
بهذه الطريقــة التي لا تحترم تضحياته وقدســية دماء شــهدائه. فالبلاد، 
ومنذ المحاولة الإنقلابية الفاشــلة قبل إسبوعين، بلا رأس سيادي إذ يرفض 
أحد أطراف الشــراكة، المكون العســكري، الجلوس مع الطرف الآخر، المكون 
المدني، فأصيب مجلس السيادة بالشلل، وتعطلت مهامه القيادية المنصوص 
عليها في الوثيقة الدستورية. وبدلا من الجلوس إلى طاولة الشراكة وتسييد 
أجواء المكاشــفة والمصارحة والشــفافية والإحترام المتبادل، والشروع في 
التناول المسؤول لقضايا الخلاف وإعلاء قيمة النقد الموضوعي البنّاء، وبدلا 
من تفعيل دور ومهام مجلس شركاء الفترة الإنتقالية الذي قيل عند تأسيسه 
أن من ضمن مهامه الرئيســة إحتواء أي خلافات بــين الأطراف، بدلا عن كل 
ذلك، هرع بعض القادة من المكونيَن إلى المنصات الإعلامية المختلفة يتبارون 

في تأجيج المشاعر عبر الخطاب الشعبوي الفج. 
كون بعض الأطراف السياســية ترى أن الأطراف الأخرى أقصتها وتعمل 
على إبعادها من موقع المشاركة في السلطة، فهذا إتهام يستحق التوقف عنده 
وعلاجه، لا أنكاره وصم الآذان عنه. وكون هذه الأطراف تريد تأسيس وعاء 
تنظيمي يضمها فهذا من حقها، ما دام الوعاء الآخر صد أبوابه في وجهها، وما 
دام هي لا تســمح بأن يكون وعاؤها حصان طروادة لتسلل أعداء الثورة من 
أزلام نظام الإنقاذ الملفوظ. وكون أن الواقع السياســي يشــهد أكثر من طرف 
أو وعاء ينادي بأهداف الثورة فهذه طبيعة الديمقراطية التعددية. صحيح، 
حلمنا جميعــا أن تتوحد كل قياداته المؤمنة بالثورة فــي وعاء جامع موحد 
ما دام المطلوب هو تنفيذ شــعارات الثورة وبرنامجهــا المنصوص عليه في 

الوثيقة الدستورية، ولكن رفضت قياداتنا أن يتحقق هذا الحلم. 
نحن لا نرى مخرجا من الأزمة الراهنة سوى العودة إلى منصة الحوار بين 
قوى الثورة التي يجمعها إعلان وميثاق الحريــة والتغيير الموقع في يناير/

كانون الثاني 2019 وإتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، 
والحوار بين أطراف الأجهزة الإنتقالية المكونة بموجب الوثيقة الدســتورية 
الموقع عليها في الرابع والسابع عشر من أغسطس/آب 2019، إمتثالا للواجب 
السياســي والوطني والأخلاقــي الذي ينبههــم جميعا بأنهم يتشــاركون 
مســؤولية مصير شــعب وبلد مهدد تماما وفعليا بالإنفجار. وفي هذا الصدد 
نجدد إقتراحنا، والذي كررناه كثيرا، بأن يُسرع الأخ رئيس مجلس السيادة 
والأخ رئيس مجلــس الوزراء بإطلاق دعوة مشــتركة لعقــد مؤتمر مائدة 
مستديرة للتوافق حول كيفية الخروج من الوضع الراهن المأزوم، والتوافق 
على خارطة طريق لإســتكمال مهام الفترة الإنتقالية والسير بها إلى نهاياتها 
المنشــودة. أما القوى التي تشــارك في هذا اللقاء فأقترح أن تشمل: مجلس 
الســيادة، مجلس الــوزراء، تحالف قوى الحرية والتغييــر بطرفيه، تجمع 
المهنيين بطرفيه، القوى السياســية المؤمنة بالثــورة من خارج قوى الحرية 
والتغيير، تنظيمات إتفاق سلام جوبا، لجان المقاومة، التنظيمات المدنية، أي 
تنظيمات وشخصيات وطنية منحازة للثورة ويمكن التوافق عليها. بالطبع 
يمكن إجــراء العديد من التعديلات على هذا المقترح، لكن من الضروري جدا، 
وغض النظر عن أي شكل نهائي له، الإنتباه إلى ثلاثة نقاط هامة. الأولى، أن 
الإطار الرئيسي الذي سينعقد على أساسه المؤتمر هو إعلان وميثاق الحرية 
والتغييــر، والوثيقة الدســتورية. والنقطة الثانية، أن تظــل أبواب المؤتمر 
مغلقة أمــام أزلام نظام الإنقــاذ البائد الذين إرتكبــوا الجرائم بحق الوطن 
والمواطن. أما النقطــة الثالثة، أن يُعقد المؤتمر في أســرع وقت ممكن، خلال 

أسبوع إلى عشرة أيام.
يطالــب البعض بتوســيع قاعدة المشــاركة فــي إدارة وقيــادة الفترة 
الإنتقالية، وبالطبع هذا مطلــب موضوعي وعادل. وأعتقد من الممكن تحقيق 
ذلك عبر جســمين أساســيين من أجســام الفتــرة الإنتقاليــة، هما المجلس 
التشريعي الإنتقالي والمفوضيات القومية المستقلة، مع أهمية التوافق على أن 
يعاد تشكيل السلطة التنفيذية من الكفاءات المستقلة بعيدا عن المحاصصات 
السياســية والحزبية والجهوية. إن فترتنا الإنتقالية الراهنة، تشهد تنافسا 
سياســيا وإجتماعيا حادا، وهذه ســمة طبيعية من ســمات فترات الإنتقال 
عموما. لكــن، لضبط هذا التنافس لصالح نجاح الفتــرة الإنتقالية، لا بد من 
تواجد المؤسســات التشــريعية، كأطر منظمة ومراقبة وفق القانون. لأن في 
غياب هذه المؤسســات، تلوح في الأفق إمكانية إخفاق العملية السياسية في 
تنفيذ مهام الإنتقال، في حين أن المجلس التشــريعي الفعال، هو وحده القادر 
على ضمان عملية التحول السياســي والديمقراطي في الفتــرة الإنتقالية، 
بعيدا عــن نزعات الإقصــاء والاســتئصال، أو الإختطاف. ولعــل من أهم 
وأخطر واجبات ومهام المجلس التشــريعي الإنتقالــي، مراقبة أداء الحكومة 
ومســاءلتها، وتغيير تركيبتهــا إذا إقتضى الأمر، تحقيقا لمبدأ منع إســاءة 
استخدام الســلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. ولمنع أي إهتزازات 
وإضطرابــات متوقعة خــلال هذه الفترة الحرجة والهشــة، فمــن الأهمية 
القصوى بمكان، أن تنحصر صلاحيات المجلس التشريعي الإنتقالي في سن 
التشــريعات والقوانين الضرورية لتصفية نظام الإنقاذ ولإســتعادة الدولة 
المخطوفة، تعديل وإلغاء أي قانون يتعارض مع حقوق الإنســان والحريات 
العامة، سن التشريعات المتعلقة بقضايا ومســار الفترة الإنتقالية، كإجازة 
الموازنة العامة،...الخ. أما التشــريعات الأخــرى المتعلقة بالقضايا المصيرية 
التــي تدخل ضمن قضايا إعادة بناء وهيكلــة الدولة، فهي خارج صلاحيات 
المجلس التشــريعي الإنتقالي، ولا يمكنــه البت فيها، وإنمــا تترك للمؤتمر 
القومي الدســتوري، ومن ثم للمجلس التشــريعي المنتخب في نهاية الفترة 
الإنتقاليــة. أيضا من الضوابــط الهامة الأخرى، أن توضــع معايير محددة 
لعضويــة المجلس حتى يتكون من الكفاءات الحقيقيــة بعيدا عن الترضيات 

ومجرد المحاصصات. ونواصل حديث الخروج من الأزمة.

٭ كاتب سوداني

السودان والخروج من الأزمة

الانتخابات اللبنانية بين أوهام الناشط وحيرة المتغلب
■ أحدٌ ليس بمقدوره الإستشــراف منــذ الآن، إلى أي 
درك سيكون قد وصل الإنهيار الاقتصادي والمالي في اليوم 

المزمع فيه إجراء الانتخابات التشريعيّة اللبنانيّة.
ويبدو أنّ الوهم حول تحسّــن ولــو طفيف للوضع من 
بعد تشــكيل الحكومة الحالية قد تبدّد. وهو في أساســه 
وهم ما كان يستند إلى شيء، باستثناء الرغبة في الوهم.

فالبلد الــذي يراد له أن يخرج من شــتاء موشــك، لا 
كهربــاء فيه ولا وقود ولا تدفئــة، ولا تبديل فيه قيد أنملة 
لمعــادلات الاكتنــاز والتغلّب التي تحكمه، ثــم يراد له أن 
يقبل بعد ذلك، بحماســة وشهيّة، على ربيع »الاستحقاق« 
واللوائح المتنافسة والمرشّحين المتزاحمين فيما بينهم على 
اللائحــة الواحدة لتأمين الحواصــل المطلوبة، ليس ببلد 
مدعوّ أصلًا لأن »يأخذ مصيره بيده« عندما تفتح صناديق 

الإقتراع.
وبالأخص، كلّما كان الاستحقاق منفصلًا، حدّ التوازي 
الخرافي، مع الكارثة الحيّة المســتفحلة يوميّاً والتي تبدو 

مستعصية ولا نجاة منها إلا على الصعيد الفردي. 
هذا الفاصــل العميق والحــادّ بين معــاش الناس في 
الأشهر التي تفصلهم عن الانتخابات، والمفترض أن تكون 
بهذا المعنى موســماً انتخابياً، وبين الاستحقاق نفسه، هو 
فاصل يزيد ولا ينقص كلما جرى الإمعان في اســتحضاره 

بالابتذال والابتزاز.
والكارثة المســتفحلة قد لا تلغي الاستحقاق نفسه، إلا 
أنّها لزام تمســخ »العرس« أي موسم الصخب الانتخابي، 
وبخاصة عندما يتسابق المتبارون إلى التفجّع حيال كارثة 
تحطيميــة للمجتمع بهذا القدر، أو إلــى الزجر الإنتخابي 
للنــاس بأنكم، ما لــم تنتخبــوا كيت وكيت مــن هؤلاء 
الشــعب،  وتحرير  العامة  للخدمة  الأشــاوس  المتطوعين 
فإنكم تتحملون مســؤولية ازدياد أوضاعكم سوءاً، أكثر 

مما هي وصلت إليه.
بل هناك من ســيتفنن بالتذكير الهزليّ بأنه سبق وحذر 
الناخبين في دورات ســابقة ولم ينتخبوه، فتسبب حجب 
أمثاله عن الندوة البرلمانية الى خسارة وطنية هائلة دفع 

الناس ثمنها تبديداً لودائعهم وتضييعاً لأرزاقهم.

الانتخابات العتيــدة محكومة بهذا المعنــى بـ»قانون 
عجيب« يمكــن تكثيفه كالتالي: أي انطــلاق من الأوضاع 
الحالية والمتسببين بها ســيظهر هوة غير قابلة للتجسير 
بين أيّ من المرشحين وبين جموع الناخبين. ليس بتسميك 
الرياء يمكن تجســير الهوة. بالعكس، كلما صاح المرشّح 
بأنه آت من ضمير وأوجاع الناس كلما استشــرس الهزل 

وزادت الهوة. 
فالكارثــة الاقتصاديــة والحياتية يعيشــها البلد منذ 
عامين، يضاف اليها انقطاع الســبل بانتفاضة الناس التي 
حاولت، في وقت واحد، التصــدي لبدايات ظهور الكارثة 

والهروب الى الأمام منها.
إلا أنّ البناء علــى ذلك للتأمل بأن تكــون الانتخابات 
مناسبة للثأر من الكارثة والمتسببين بها أو للثأر للانتفاضة 
المبتورة والمتســببين بانســداد الســبل أمامها هو »تأمّل 

متكدّر« في أقلّ تقدير.
أولا، لأنه ما لم يكن بوسع المنتفضين تحقيقه في الميادين 
والشــوارع ليس يمكن توليده في صناديق اقتراع. هذا ما 
لم يُنظر في أصل المشكلة التي عطبت الشارع نفسه. وهي 
عدم قدرته على تحديد الخصم المرحلي بشكل واضح يربط 
رأساً بين تحديد الخصم وتحديد سبب الخصومة وتحديد 

وسائل الخوض في هذه الخصومة وشروط الفوز فيها.
بدلًا من تحديد الخصم بشــكل يظهر من بعدها اذا كان 
ينفع مجابهته في الشارع فقط، أو بالانتخابات بالأحرى، 
أو على كافة المستويات، فقد انتشر نوع مما يمكن تسميته 
»الجذرية الهلامية«. كمثل التنديد بـ»منظومة الفاسدين« 
دون الشرح مثلا أين تكمن عقدة الوصل في هكذا منظومة، 
وأين تكمــن حلقتها الأضعف، وهل الأنجع التصدي لعقدة 

الوصل أو للعنصر المسيطر او للحلقة الأضعف.
ثم هل هناك ما يســوّغ الإكثار مــن حديث المنظومة من 
أساس، وبخاصة اذا كان حديثاً سينتهي الى كاريكاتورية 
خطاب واحد بالمئة ضد تســعة وتسعين بالمئة، ومن بعدها 
تخيل أن التسعة والتسعين بالمئة من ضحايا هذه المنظومة 
هم في جيب الناشــطين الثائرين، يكفيهم فقط العودة الى 

ذاكراتهم وتنشيطها، أو الى ضمائرهم والانصات اليها.

يتصل ذلك أيضاً بدوام المكابرة على اســتمرار القسمة 
بين منطق 8 آذار، الذي يحمّل الانهيار المالي للحريرية في 
المقام الأول، وللسياســات الغربية والعربية حيال البلد، 
وبين منطق 14 آذار، الذي يحمّل المســؤولية الأساســية 

للوصاية السورية ثم لنظام »حزب الله«.
هذه القســمة أعيد انتاجهــا داخل مجتمــع انتفاضة 
تشــرين. إذ ثمة حــدود لا يمكن أن يتخطاهــا من تلقائه 
شعار »كلن يعني كلن« والذي يُفترض بموجبه أن يتبادل 
المنتفضون التهديف على من كان قبل الانتفاضة )أو بمعنى 

أدق قبل حراك 2015( خصماً لبعضهم دون البعض الآخر.
من هذه الحــدود، »التفاوت« في درجــات التعبير عن 
الخصومة، وكثيراً ما تكــون الخصومة مع طرف لا يمتلك 

وسائل العنف أسهل من الخصومة مع ممتلكها.
وثمة في المقابــل، التفاوت في درجات تصدي القيادات 
والحزبيات المســتهدفة من هذا الخطاب الانتفاضي لحملة 
هذا الخطاب أو قمعهم او إعادة كبتهم. كلن يعني كلن؟ نعم 

لكن ليس دائماً بالتساوي.
وحتى حين يحضر التســاوي في توزيع المســؤوليات 
على جميع القوى الممســكة بزمام الأوضــاع بالبلد، فإنه 
ســيبدو الى منطــق 14 آذار أقرب، وهذا بالــذات ما فهمه 
»حزب اللــه« باكــراً وبوضوح. ليس لأنــه تحت تخدير 
نظرية المؤامرة. بل لأنّ التسييس الوحيد الممكن لحركة 17 
تشــرين هو في الاتجاه الذي يجعلها وريثة لـ 14 آذار، أي 
في موقع ابراز الضدية المركزيــة بازاء حزب الله، وهو ما 
تترافضه 17 تشرين في نفس الوقت، طالما هي مقتنعة بأن 
تكرار 14 آذار سيفضي بها الى تكرار النتيجة غير المشجّعة 

أيضاً. 
هــذه معضلة لا حلّ لها لا في شــارع ولا في قلم اقتراع. 
أو بمعنى آخر معالجتها مزمنة، بــل لا يمكن أن تكون حلا 
لمشــكلة موجودة في مجتمع ما، أو حيال نموذج دولة ما، 
دون أن تطــرح في نفس الوقت مشــكلة الأساســات، أي 
الدعائم الكيانية، ومقومات العقد الاجتماعي السابق على 

كل عقد سياسي ينبثق منه.
فــي الوقت عينــه، الانتخابــات المقبلة ليــس بديهياً 

اجراؤها. لســبب أساســي: لا 
يمضــي أحد اليها وهــو مرتاح 
وهذا  نطاقه.  في  المعركة  لمجرى 
تفصيلي.  غير  معطى  ذاته  بحد 
لن تكون يوم ثــأر للانتفاضة، 

لكن من الصعب أيضاً أن تكون يوم اعادة انتاج بســيطة 
لنظام الأوضاع القائمة. هــي لحظة تأزم مزدوجة، للقوى 

المتجبرة والمتحكمة، وللمنتفضين عليها أو المنددين. 
لم تكن الانتخابــات في أي مرة مجــرد حفلة تنكرية 
في لبنــان. لا يلغي ذلك ان لا تكــون انتخابات في نظام 
وستمنستر يفرز حزباً أكثرياً يحكم وحزباً أقلوياً يعارض 
ويمني النفس بانتزاع السلطة تداولًا ولو بعد حين، وأن 
لا تكون انتخابات في وضع ثوري، يذهب الخاســر فيها 
الــى المقصلة، ولا يلغيــه انها في بلد غير مســتقل، وهو 
البلد التــي تلتبس فيه الأمور من اليــوم الذي أعلن فيه 
الجنرال غورو اســتقلاله لحظة بدء استعماره، ولا أنها 
تجري في ظل تركيبة تجمع بين الاقتراع العام للمواطنين 
وبين اقصاء الطبقات الشعبية عن التمثيل السياسي الى 

اوسع مدى. 
رغم كل هذا، ورغم فظاظة الرياء عند أي طرف سيدّعي 
خــوض الانتخابات باســم وجع النــاس أو تمثيل ثورة 
مفقودة، في عز الانهيــار والكارثة، الا ان الانتخابات تثير 
توجس القوى المتحكمة، القلق من أن تكون هذه القوى قد 
فقدت جزءاً من تحكمها، او تكون قد ارتفعت كلفة تحكّمها. 
هذا التوجــس يبلغ اليوم مســتويات أعلــى منه في 
السابق، ولو أن »البديل الثوري« لا يكمن للسستام القائم 

على قارعة الطريق متجهزاً للتوثب في الصناديق. 
والتوجس من طــرف المتغلب قد يصل الى درجة يطيح 
فيها بالاســتحقاق. ليس مباشرة لأن الطواويس تتخوف 
من تبلور مســتبعد لنقائضها، بل لأنهــا بحد ذاتها واقعة 
في حيــص بيص ولا تعرف إن كان الأجــدى لها المخاطرة 

بإجراء الاستحقاق، او المخاطرة بتبديده.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

انتخابات العر اق...
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■ لندن - أ ف ب:  دعت مسيرة للأطفال توجّهت إلى قصر باكينغهام في 
وسط لندن السبت الملكة إليزابيث الثانية إلى اعتماد مقاربة بيئية جديدة 

بشأن الأراضي التي تملكها لتعزيز التنوع الحيوي في كل أنحاء البلاد.
وشــاركت حشــود من الأطفال وأهلهم في هذه المســيرة التي انطلقت 
من محيط متنزّه غرين بارك إلى مقرّ الإقامة الرســمي للملكة، بغية تقديم 
عريضة تضــمّ أكثر من 100 ألف توقيــع تطلب من العائلــة الملكية إعادة 

أراضيها »إلى حالتها الفطرية«.
وحمل الأطفال الذين زيّن كثر منهم شعرهم بورود لافتات ملوّنة تطالب 

بـ«إعادة الأراضي الملكية إلى حالتها الفطرية«.

وطالبــت العريضة العائلــة الملكية بإعادة مئــات آلاف الهكتارات من 
الأراضــي التي تملكهــا إلى حالتهــا الطبيعية، لتحفيز عــودة الأصناف 
الأصيلة إليها قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشــأن تغير المناخ المزمع عقده في 

بريطانيا في تشرين الأول/أكتوبر.
ويقضي مفهــوم »إعادة الأراضي إلــى حالتها الفطريــة« )ريوالدينغ 
بالإنكليزيــة( إلى ترك التنوع الحيوي يتجدّد في بيئته الطبيعية من دون 

تدخّل بشري.
وبحســب تقديرات القيّمين علــى هذه الحملة، تــوازي الأراضي التي 
تملكهــا العائلة الملكية 1,4 في المئة من مســاحة بريطانيا. وقد يُســتخدم 

جزء كبير منها لتحفيز تجدّد الموارد الطبيعية، بحسب المشرفين على هذه 
المبادرة.

وقال عالم الأحياء الطبيعية والمقدّم التلفزيوني كريس باكام الذي قاد 
هذه المســيرة إن المتظاهرين يرغبون في رؤية تغيير مــن جانب العائلة 

الملكية، واصفا هذه التظاهرة »بالأكثر تناغما وسلما وجمالا«.
وفي المقابل، ذكّر ناطق باســم العائلة الملكية بــأن الأخيرة ملتزمة منذ 
وقت طويل بحماية البيئة، »وهي ما انفكّت تبحث عن سبل جديدة لتعزيز 
التنــوع الحيوي والحفاظ علــى الطبيعة ونفاذ الجمهور إلى المســاحات 

الخضراء«.

وفاة أكثر من 30 شخصا في روسيا بعد تناول كحول مغشوش

مسيرة للأطفال في لندن تدعو العائلة الملكية لحماية البيئة

رجلان من جزر سليمان يصمدان 29 يوما في البحر بفضل »الصلاة وجوز الهند«

■ موســكو - د ب أ: أعلنت حكومة مدينة 
أورينبورغ الروســية أن أكثر من 30 شــخصا 
لقوا حتفهم جنوب روسيا عقب تناول كحول 

مغشوش.
وقــد تم تســجيل أولــى حالات وفــاة في 

الســابع من تشــرين أول/اكتوبــر الجاري، 
واستمر عدد الضحايا في الارتفاع.

الكحــول  تنــاول  ضحايــا  عــدد  وبلــغ 
المغشــوش 32 حالة وفــاة ، بالإضافة إلى 64 

مصابا.

وتم إلقــاء القبض على تســعة أشــخاص 
لاتهامهــم بإنتاج كحول مغشــوش وتهريب 

كحول محظور.
وقــد تولــت لجنــة التحقيــق الوطنية في 

موسكو التحقيق في الحادث.

»سناب شات« تتخذ خطوات لوقف
 تداول المخدرات على تطبيقها

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: أعلنت شركة تطبيق التواصل 
الاجتماعي »سناب شــات« اتخاذ خطوات لمنع عمليات البيع 
غير القانونية للمخدرات باســتخدام التطبيق، في ظل زيادة 
حالات الوفــاة نتيجة تناول جرعات زائــدة من الأدوية التي 

تحتوي على مادة الفينتانيل في الولايات المتحدة .
يذكر أن مادة الفينتانيل هي مادة مشــتقة من الأفيون بقوة 
تخدير تعادل من 50 إلى 100 مرة من المورفين ويمكن أن تؤدي 

إلى الوفاة حتى في حال تناول كمية صغيرة.
وقالت شــركة ســناب شــات »ســمعنا قصصا كارثية من 
العائلات التي تضررت من هــذه الأزمة  بما في ذلك حالات تم 
فيها شــراء أقراص تحتوي على فينتانيل من  تجار مخدرات 

عبر موقع سناب شات«.
 كما أطلقت سناب شات خاصية جديدة باسم »هيدز آب« إلى 
التطبيق، وهي بوابة تثقيفية ســتوزع المحتوى من مؤسسات 
خبراء الصحة النفســية مثل سونج فور شارلي وشاتربروف 
وسبستنيس أبيوز وإدارة خدمات الصحة النفسية الأمريكية 

ومصادر من مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية.
ويظهر هــذا المحتوى عندمــا يقوم مســتخدمون بالبحث 
عن كلمات مرتبطة بالمخدرات بهــدف توعية الناس بالصحة 

النفسية.

كتل من الحمم بحجم المباني
 تتدفق من بركان إسباني

■ لا بالما – رويترز: انهمرت كتل من الحمم المنصهرة بحجم 
مبان من ثلاثة أدوار على ســفح تل بجزيرة لا بالما الإســبانية 
عندما ضربت سلسلة من الهزات الأرضية مناطق في الجزيرة 

أمس الأحد وذلك بعد ثلاثة أسابيع من ثوران بركانها.
وقال المعهد الجيولوجي الوطني في إسبانيا إنه تم رصد 21 

هزة أرضية في ثلاث قرى سجل أقواها 3.8 درجة. 
وذكرت وزيــرة الدفــاع مارغريتا روبليس خــلال زيارة 
للمنطقــة أن أفراد البحرية سيســاعدون فــي تنظيف الرماد 
البركاني الــذي يغطي أجزاء كبيرة مــن الجزيرة اعتبارا من 

اليوم الإثنين.
وذكر المعهد الإســباني للجيولوجيا والمناجم أن كتل الحمم 
المنصهــرة المتدفقة من بركان كومبــري بييخا كانت في حجم 

مبنى من ثلاثة أدوار.
وقال معهد علــم البراكين في جزر الكنــاري على تويتر إن 
الحمم التــي بلغت حرارتها 1240 درجــة مئوية دمرت المباني 

القليلة المتبقية في قرية تودوكه.
وأضاف أنه منذ ثوران البركان في 19 ســبتمبر/ أيلول بلغ 
عدد المباني التي لحق بها الدمار 1186 مبنى. وقال مسؤول إن 

الحمم غطت 1218 فدانا من الأرض.

• أطلقت وزارة الثقافة الفلســطينية وبلدية بيت لحم، الســبت، فعاليات سوق 
بيــت لحم الثقافــي، ضمن فعاليــات الاحتفاء باختيــار بيت لحم عاصمــة للثقافة 
العربية. وانطلقت فعاليات الســوق الذي يســتمر أربعة أيام، بحضور وزير الثقافة 
عاطف أبو سيف، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ورئيس المكتبة الوطنية 

عيسى قراقع.

• أعلــن الفنــان المصري محمــد رمضان عن ترشــيحه لجائزة أفضــل فنان فــي افريقيا وطالــب جمهوره 
بالتصويت له. كما يستعد لإحياء أول حفل غنائي له في العراق في استاد البصرة الدولي قريباً.

• يطلــق المطرب المغربي حميد بوشــناق البوما جديدا، تحمــل أغنيته الأولى عنوان »بلا بيــك« والتي يعتزم 
إطلاقها يوم 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

• نظــم منتدى النعيمة الثقافي في الأردن مســاء الســبت ندوة حوارية حول الرؤيــة الملكية في الإصلاح في 
قاعــة المنتدى تحدث فيها الدكتور حميد نايف البطاينة رئيس الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية ونائب 
رئيس مجلس النواب الأسبق بحضور جمع كبير من أصحاب الفكر والثقافة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين 

بهذا الشأن.

صبحي حديدي

ذهــاب جائزة نوبل الأدب إلى التنزاني عبد الرزاق غرنة 
)قرناح، لمن يفضّل الكنية الأصليــة الحضرمية(، أثار لدى 
بعض المعلّقين والكتّاب العرب سلســلة من الأسئلة؛ تقترن 
عــادة بالحــدث ذاتــه كلما فــاز بالجائزة اســم غيــر ذائع 
الصيــت، أو »مغمور« على نحــو أو آخر، في الإطار الثقافي 
العربــي. وكان طبيعيــاً أن يتصــدر ســؤال الترجمــة تلــك 
السلســلة، فتســاءل البعض: أين الناشــر العربي من أدب 
الرجــل؟ بل أين المترجــم العربي، خاصــة ذاك المنهمك في 

ترجمة الآداب المنتمية إلى هذه المركزية أو تلك؟
الســؤال مشــروع، لا جدال حوله، ليس لأنّ أعمال غرنة 
الروائيــة جديرة حقــاً بالترجمة إلى العربية، فحســب؛ بل 
كذلك لســبب إضافــي جوهري )لعلّه في صلــب الكثير من 
جوهــر الاحتجــاح!( يتمثل فــي أنّ الرجــل يماني الأصول 
أولًا، ثم« ثانياً لأنّ معظم رواياتــه تتناول الهجرة والنزوح 
والترحّل ومــا تخلّفه هذه الســيرورات من جدل إنســاني 
عميق في جوانــب الغربيــة والتيه والانتماء واســتعصاء 
غ تماماً، لا يلغي  الهويــة. غير أنّ الإقــرار بهذا البُعد، المســوَّ
عدداً من الأبعــاد الأخرى ذات الصلــة، وبعضها ليس أقلّ 
قيمة ومشــروعية واحتواء على التســويغ؛ من وجهة نظر 

شخصية، على الأقلّ.
فالظاهــرة هذه، أي المفاجأة باســم حائز على نوبل غير 
مترجم إلى العربية، ليســت جديدة البتــة، وقد تكررت في 
حالات عديدة ومع أســماء تضاهي غرنة في المكانة الأدبية 
والرســوخ المحلّي/ العالمي، وربما حجم النشر والانتشار. 
وكي لا تذهب هذه الســطور بعيداً، أشــير إلى أنّ حظنا مع 
لويز غلوك، الشــاعرة الأمريكية الفائــزة بنوبل 2020، كان 
أفضل بكثير: بوغت باســمها الكثيرون في العالم العربي، 
لكنّ المفاجأة اقترنت باكتشــاف أنهــا بالفعل مترجمة إلى 
العربيــة قبل زمن طويل مــن فوزها بالجائزة )شــخصياً، 
ومــن دون تواضــع كاذب، كنــتُ قــد اقترحت نمــاذج من 
قصائدهــا علــى القــارئ العربي منذ ســنة 2004(. أشــير 
أيضــاً، ما دمنا في ميدان البوح الشــخصي، إلى أنني أعتزّ 
بترجمة الشــاعر الكاريبي الكبير ديريك ولكوت منذ ســنة 

1990، أي قبل سنتين من فوزه بالجائزة.
، كمترجــم نقلتُ إلى العربية اثنتين من روايات  كذلك أقرُّ
اليابانــي الكبيــر ياســوناري كاواباتــا، أنني لــو امتلكت 
الوقت والســانحة وشئتُ اقتراح ترجمة رواية من أفريقيا، 
فالأرجح أنني كنت ســأختار النيجيري شــينوا أتشيبي أو 
الكينــي نغوجي واثيونغــو؛ رغم تقديري الكبيــر وتثميني 
العالــي لنتاج غرنــة الروائي. هذا، في نهايــة المطاف، أحد 
أفضل الروائيــين الأفارقة الأحياء، من أبناء المســتعمرات 
الســابقة عمومــاً، الذين اســتقروا على إضاءة شــخوص 
أبناء البلد وتجاربهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية 
والشــعورية في ظلّ الاســتعمار وما بعد الاستعمار؛ وتلك 
ميادين دراســية غاليــة عندي، وأثيــرة ومتأصلة وهادية، 
وســبق لــي أن اشــتغلت عليها بكثافــة وتعمّق ســواء في 

النظرية أو في التطبيق النقدي.
تفضيل أتشــيبي أو واثيونغو علــى غرنة )أو على أمثال 
الأوغندية غوريتي كيوموهندو، النيجيرية أكويكي إميزي، 
الزامبيــة ناموالــي ســيربل، الأنغولــي خوســيه إدواردو 
م.  ج.  حتــى  أو  مابانكــو،  ألان  الكونغولــي  أغوالوســا، 
كويتزي ونادين غورديمــر...(؛ قائم على اعتبارات الذائقة 
الشــخصية في المقــام الأوّل، وعلى إنصــاف المنجز الفنّي 
تاليــاً، فضلًا عن الموقع التاريخي لهذا الكاتب أو ذاك ضمن 
مشــهد الســرد الأفريقي عموماً. ذلك لا ينتقص في شــيء 
من المســتوى الرفيع الذي تتحلى به رواية غرنة »فردوس« 
Paradise، 1994، على ســبيل المثال فقط؛ وهي المفضّلة 
عنــدي لأنهــا عمل يــردّ البريــد من عناويــن أبنــاء أفريقيا 
إلــى تاجر العــاج كيرتز فــي رواية جوزيف كونــراد »قلب 
الظلام«، ليــس بهدف مقارعــة التنميطات الاستشــراقية، 
بل على ســبيل تصويــب تمثيلات الماضــي والحاضر معاً، 

واستشراف المستقبل.
يبقــى، بالطبع، اعتبار آخر يخصّ سياســة الترجمة إلى 
اللغــة العربية عموماً، لجهــة ما يصحّ تســميته بـ«الموجة« 
التي تهبّ لأســباب شــتى، ليســت جميعها وجيهة دائماً؛ 
فتقلــب ترجمة هذه المنطقــة أو تلك، وهــذا الكاتب أو ذاك، 
إلــى مــا يشــبه »الموضــة« الطاغية. تلــك كانــت الحال مع 
الروايــات »الوجودية« الفرنســية خلال ســتينيات القرن 
الماضــي، والواقعية الســحرية فــي أدب أمريــكا اللاتينية 
بعدئــذ وراهنــاً، أو الأدب اليابانــي أواخر القــرن وأوائله، 
والإقبال علــى كتّاب أفراد مثل الإســباني كارلوس زافون 
والتركيــة إليف شــفق والتشــيلي روبرتو بولانيــو... حظّ 
الآداب الأفريقيــة كان ضئيــلًا في هذا المضمــار، ولا جديد 
في القول إنّ المســؤولية تقع على عاتق المترجم العربي في 
المقام الأوّل، إلى جانب الناشر الذي يستوي أن يكون فرداً 

أم مؤسسة.
الأمــر، فــي نهاية المطــاف، أكثــر تعقيداً من تشــخيص 
السطور الســالفة )وهي، هنا، محض توصيف شخصي(، 
إذْ حتــى في حالــة تلهّف الناشــرين على ترجمــة روايات 
الواقعيــة الســحرية مثلًا، تعــرّض كتّاب كبار فــي أمريكا 
اللاتينيــة للظلم والإهمال، رغم أنهم كانــوا ذرى كبيرة في 
بلدانهم ولغاتهم. والأصل، فــي العودة إلى غرنة، أنّ فوزه 
بجائزة نوبل ســوف يضعه على لائحــة أولويات الترجمة 
والنشــر في العالم العربي، لاعتبــارات تجارية على الأقلّ؛ 
وهذا لا يعني أنّ أعماله ســوف تشــكّل »موجــة« أو تنقلب 
إلى »موضة بالضرورة، فحذار من التسرّع: الرجل صاحب 
أســلوبية شــاقة مركبــة، ولغة خاصــة تطعّــم الإنكليزية 
بمجازات تنزانية وزنجبارية ويمانية مبهرة، وموضوعات 
متفــردة غير تقليدية في مقاربة الاغتراب والغربة والترحّل 

وانشطار الهويات...  

عبد الرزاق غرنة 
و)غياب( الترجمة

مطعم تغمره مياه الفيضانات 
يجذب الزبائن في باكوك

■ بانكــوك - أ ف ب: يتلــذّذ نوينغ بتناول طبق من اللحم المشــوي في 
مطعم تغمره مياه تفيض من نهر تشــاو برايا في بانكوك ثمّ يصعد بسرعة 
على كرســيه عند مرور زورق لتفــادي الموجة قبل أن يجلــس مجددا على 

الطاولة بعدما أصبح بمنأى عن الخطر.
كان تيتيبورن جوتيمانون صاحب "تشــاوبرايا أنتيك كافيه" في شمال 
العاصمة التايلاندية يظــنّ أن مطعمه الصغير الذي تأثّر بشــدّة من جرّاء 
الأزمة الاقتصاديــة الناجمة عن جائحــة كوفيد-19، لــن يصمد في وجه 

الفيضانات الغزيرة التي تجتاح تايلاند في أواخر فترة الرياح الموسمية.
لكن، علــى العكس بات ينبغي الحجز مســبقا في المطعــم لخوض هذه 
التجربــة الخارجة عن المألوف. وبدأت القصّة مع تســجيل مصوّر نشــره 
تيتيبورن على "فيســبوك" يظهــر زبائن يأكلون على شــرفة تغمرها المياه 
يصعدون، والبســمة على وجوههم، على الطاولات لتفادي التموّجات التي 
تخلّفها الزوارق العابرة في تشــاو برايا، الشريان الحيوي للمدينة. ولقي 
هذا الشريط انتشارا واسعا على الإنترنت وذاع صيت المطعم بالتواتر، على 
ما كشف تيتيبورن. وهو قال "ارتاح بالي، فلو اضطررت للتوقّف مرّة أخرى 
عن العمل، لكنت أغلقت المطعم" نهائيا. فقد أغلق حوالى 50 ألف مطعم أبوابه 
بشــكل نهائي في بانكوك نتيجة أزمة كوفيــد-19 التي قيّدت حركة التنقّل، 
بحسب الجمعية التايلاندية للمطاعم. وقد سمح للمطاعم التي بقيت صامدة 
أن تفتح أبوابها مجدّدا في أيلول/ســبتمبر. وإدارة مطعم تغمر المياه جزءا 
منه ليست بالأمر السهل، إذ »ينبغي أن تشقّ طريقك نحو الطاولات وتنظّف 

الوحل المتكدّس في نهاية اليوم«، حسب تيتيبورن.

■ كولوبــو - أ ف ب: صمد رجلان من 
جزر ســليمان تاها في مياه المحيط الهادئ 
لمــدّة 29 يومــا، بفضل تناول جــوز الهند 
والبرتقــال والصلاة قبــل إنقاذهما قبالة 
مسافة  على  الجديدة  غينيا  بابوا  ســاحل 

400 كيلومتر.
من  بحــرا  يســافران  الرجــلان  وكان 
عاصفة  ضربت  عندمــا  أخرى  إلى  جزيرة 
مركبهما الممتدّ على ســبعة أمتار، بعد بضع 
ســاعات من بداية رحلتهما فــي 3 أيلول/
سبتمبر. ولم تعد اليابسة بمرأى من ليفي 
نانجيكانــا وجونيــور كولوني »وســط 

ورياح  كثيفة  سوداء  وغيوم  غزيرة  أمطار 
عاتية«، بحســب ما كشــف نانجيكانا في 
تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة في جزر 

سليمان.
وقد نفدت بطاريــة جهازهما للتموضع 
الجغرافي )جي بي اس( ومع حلول الليل، 

قرّرا إطفاء المحرّك ادّخاراً للوقود.
وأمضيــا ليلتهمــا الأولى تحــت أمطار 
غزيرة تعصف بهما رياح شــديدة أبعدت 

المركب بعد أكثر عن الساحل.
وخلال الأيام التســعة الأولــى، اقتاتا 
برتقالا جلباه معهمــا. وبعد نفاد الفواكه، 

صمــدا بفضل ميــاه المتســاقطات وجوز 
الهنــد و»إيماننا بالله، إذ لــم نتوقّف عن 
الـــــصلاة ليــلا نهــارا«، على حــدّ قول 
ليفي نانجيكانــا. وهما كانا يجـــــمعان 
مياه الأمطار بواســطة كيــس من القماش 
ويشــغّلان محرّك المركب عنــد رؤية جوز 

الهند على سطح المياه.
وقــال ليفــي نانجيــــــكانا »بعد أيام 
من الصلوات، ألهمـــــنا لله لتشــييد آلية 

للملاحة الشراعية... تتبع اتجاه الريح«.
وانتهى بهمـــــا الأمر فــي بابوا غينيا 

الجديدة حيث أبصرا صيّادا. 

شيخة الأزياء شيخة الأزياء 
الهنديةالهندية

عارضات هنديات يقدمن إبداعات المصممة 
شيخة وسريشتي خلال عرض أسبوع الأزياء 

في مومباي 

أوليفيا ســمارت وأدريان دياز 
من إســبانيا يؤديان عرضًا أثناء 
مســابقة  في  الجليد  على  الرقص 

كأس إسبو الدولية في فنلندا 

رقص رقص 
على الجليدعلى الجليد


